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2 مَُقَدَمَةُ كنِيًا رن اجيم َع 


يختلِفٌ التفسيرٌ الموضوعي عن التفسيرٍ التحليليٌ؛ في أنَّ 0 
الموضوعيّ ينظرٌ اتروع نظرةً كُلْيَةَ شاملة مِن خلال القرآنٍ الكريم 
أو من خلالٍ سورةٍ مِن سُوَرِه بخلافٍ التحليليٌ الذي 000 عند 
المفرداتٍ والجَمّل والآياتٍ. وقد دَرَسَ الباحثونَ المعاصِرون كثيرًا من 
الموضوعاتٍ مِن خلال القرآنٍ الكريم» وقدَّمُوا للمكتبةٍ القرآنية الكثيرَ من 
الدراساتٍ النافعةٍء التي أضافَتٌُ للمكتبَةٍ الكثيرٌ من العلم والفوائد . 
وتأتي هذه الدراسة التي بين أيدينا بعُنوان: (الأسبابٌ التي نَصدٌ عن 
َبُوَ ل الخن بول الوقَايَةٍ مِنْهَا في القَرْآنِ الكريم) ضِمْنَ هذه الدّراساتٍ 
القَيّمةِ في التفسيرٍ الموضوعيّ للقرآنٍ الكريم؛ حيتٌ جَمَعَّ الباحثُ كل ما 
يتصِلٌ بموضوعه مِن خلال القرآنِء وكَرَّرَ النظرٌ في آياتٍ القرآنٍ حتى 


لا يفوته سببٌ مِن هذه الأسبابء ثم رنَبّها وبَنَى بحنّه بناءً منطقِيًا 
موقّقَاء تناوّل فيه بعد المقدماتٍ ‏ الأسبابَ الخارجيّةَ التي تَصُدٌَّ عن 
قَبُولِ الحنٌ. وهي عَدَاوَةُ الشيطان. والفِتَنُ بأنواعهاء وقُرَنَاءُ السُوىٍء ثم 
أتبَّعَه بِسْبْلٍ الوقاية مِن هذه الأسباب التي تَصُدَُ عن قَبُولٍ الحقٌّ. وفي 
الباب الثاني تناوّلَ الأسباب الداخليّةَ التي تصٌدٌ عن قبولٍ الحقّ كالشرْكِ 


بالله» واتّبّاع الهَرَّىء والعَفْلَة وغيرٍ ذلك. وأتبَّعَها ببيانٍ سبل الوقاية 
5 

وقد جِمّعَّ البحثٌُ بين حُسْنٍ الترتيب» وجمع أقوالٍ المفسّرِين في 
بِيانٍ الآياتٍ التي تناولّتُ بيانَ هذه الأسباب» مع بيانٍ سُّبّلٍ الوقاية منهاء 
وهي رسالةٌ تفسيريّةٌ دعويّةٌُ. تصلّْحُ للمفسّرٍ في بيانٍ هذه الآياتٍء وللداعية 
في بيانٍ سبل الوقاية منهاء يستفيدٌ منها المعلّمُ والمفسّرٌ والخطيبٌ 
وغيرهم . 

وقد أردنا في كرسِي القرآنٍ الكريم وعلومه نَشْرَ هذه الرسالةٍ القيّمةٍ 
خدمةً لطلاب العلم والدّعاة» وإضافةٌ للمكتبة القرآنيّةٍ في حَقْلٍ التفسيرٍ 
الموضوعيٌ ودراساته الجادة. 


د حلصت ْمعاصّة القَزيٍ 


امف عَقُ اللي 


7” 


المقَدّمة 


2 ا عن تي خم 1 تون ةن ونع و ناه 6 
إن الحمد لله 2 بحمذده وستعينه ونتستعهره) وبعود باللهى من شرور 

-- ٠ 0 3 04 8 0 7 01 

أنفسنا وسَيّئاتِ أعمالناء مَن يِهِدِهٍ الله. قلا مُضِل له. ومن يُضلِلء فلن 


وَأْشْهّدُ أنْ لا إِلَّهَ إلا الله ه؛ وحذله لا شرِيك بق ان أن معيا 
عبدُهُ ورسولّهُ: صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وصّحبهِ وك تلكا كنيرا إلى 
يوم الدِينِ. 

«الحمْدُ ش الذي أنرّلَ على عبدِه المُرقانَ الفارقٌ بِينَ الحلالٍ 
والحرام» والسعداء والا شقياع» والبعق والباطل» وجَعَلَهُ - بِرَحَمَّتِهِ - هُدّى 
ار عُمومّاء وللمُيّقِينَ خُصوصّاء من ضلالٍ العُفْرٍ والمعاصي والجهل» 
إلى ثور الإيمانٍ والتَّمَوّى والعلم» وأنزله شِفاءً للصّدورٍ من أمراض 
الثنوات: والشيوات »كر نه اليقيق والعلمُ في المطالِبٍ العالياث» 
وشفاءً للأبدانٍ من أمراضها وعِلَلِها وآلامها وسَقَّمِهاء وأخبَرٌ أنه لا رَيبَ 
فيه ولا شَكّ بوجو منّ الوّجِوه؛ وذلكَ لاشتمالهِ على الحقٌ العظيم في 
أخباروء وأوامرو. ونواهِيدء وأنزْلَهُ مباركاء فيه الخيرٌ الكثيزء وَالْعَلم 
الغزيرُء والأسرارٌ البديعة» والمطالِبٌ الرفيعة؛ فكُلُ بَركةٍ وسعادةٍ تُنال في 
الأنيا'والاضر و شثيتياالأهداة بد واتناعة .راخب أنه 'تصدف ونييهة 
على الكُتبِ الكابفة؟ .فنا يحَهَد له فيى الحق .وما رده فهو التردوة) 
لأنهُ 2 وزادَ عليهاء وقالَ تعالى فيه: «يَهُدِى به أنَّهُ مَري أتّبَعَ 


صم باب لقوق وَسْجْلْالوقاة يها لاف [لاكرة 

-؟ تي ا ات 
رضْوائة. سبل اجلرة [المائدة: 15] فهو هادٍ لدار السّلام؛ مُبِينٌ لطريقٍ 
الؤصول الها وحاك ليا كاشفٌ عن الظرِيقٍ المُوصِلَةٍ إلى دارٍ الآلام 
ومُحَدْرٌ منهاء وقالَ تعالى - مُخيرًا عنه -: جاثر كنك أعكن ينمه 2 ث2 مَك 
من لَدْنْ كر حَيرٍ» [هود: ١]؟‏ فبَيّنَ آيايهِ أكمل تَبيينَ» 0 5 إتقانٍء 
وفَصّلّها بِتَبيِينِ الحىٌّ منّ الباطل والرّشْدٍ من الصَّلالِء تَفصيلًا كاشمًا 
ِلَبْسِ؛ لكونه صادرًا من حكيم خبيرء فلا يُخْبِرُ إلا بالصّدقٍ والحقّ 
واليقين؛ ولا يأما إِلَّ بالعَدلٍ والإحسان والبرّء ولا يَنْهَى إِلَا عن المضارٌ 
الدييئّةِ والدّنيوئة»3" . 

إِنَّ الكلاة على هذا الكتاب العظيم وما فيه منّ العِبّرِ والعظاتٍء 
والحِكم والأحكامء والتّرغيبِ والتّرهِيبٍ» والقّصّص والأمثالٍ: يحتاجٌ 
إلى وقتٍ طويل لبيان عَطميِه ومزاياة. 

وإِنَّ كتابًا بهذه المثابة لَهُوَ حة حقيقٌ بأن تَفْئَّى فيه الأعمارٌء وتُقضّى في 
تَعَلْمهِ الأوقاثُ» وتُّصرّفَ فيه العزائمٌ وَالَهِمَمُْ. 

والواجبٌ على الأَمَةٍ الإسلاميّةٍ أن ترجمّ إلى هذا الكتاب المَّجِيدِ 
والنور الْمْبِينٍ. وتجعلة دُستورّها ومنهجٌ حياتِها؛ إذ هو سببٌ رفعَتها 
وعنوانٌُ عِرْيَهًا؛ فيَجِبُ عليها أن تَعتَّصِمْ به؛ حنَّى تنال الور في الدّنيا 
والآخرة؛ قال تعالى: طيأمًا ناس هَدَ جد بِهَنٌ يْن ريك وَأَْلنَا اليم 
ث ييا © 6 ارت أ بأد وافتستوا : 7 بوه ميدس 2 
وَفَضْلٍ وَبَمْدِِمَ إِليه صرطا مُسْمَقِيمًا» [النساء: 1/4اء 376]. 

ومنّ الواجبٍ على أهل م وخاصّةٌ أهلّ القُّرآن؛ الَّذِينَ 
شَرََّهُمُ لله وق بأن يكونوا من أهلٍ هِلِه: أن يَهِتَنُوا بهذا الكتاب؛ تَعَلُّما 


.)7/١( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


المقدمه دن 2 
#_ لا 2 


وتَعلِيمّاء وتَدَبّرَا واستنباظاء وأن يُبِرِزُوا للنّاس ما اسْتَمَلَ عليه هذا القرآن 
منّ الخيرء وما فيه منّ الهِدَاياتٍء فالمّرآنٌ الكريمٌ هادٍ للبَسَرِيَةِ في كل 
شُؤْونٍ حياتها؛ قالَ تعالى: «إِنَّ هَذَا الْقَُانَ بَبدى لِلَى همح أقوم وير 
الْمَؤْمِنِينَ لبد يَعْمَلوَنَ لمحت أَنَّ كم جا يراع [الإسراء: 9]. 

وإنّ مما يُعِينُ على فهم كتاب الله واستخراج كُنوزِهِ ودُرَرِوء والوؤقوف 
على خيراته وهداياته: النَفسيرَ الموضوعي الذي اهِنَّمّ به العُلماءُ قديمًا 
وعينايثا : 


مِن هذا المنطلّقٍ وبَيئما كُنتٌ أبِحَتُ عن موضوع لتَيلٍ درجةٍ 
الماجستير» كانَ خاطري بخول هنا وهتاكة وقتت عل إلى الَتفْسِيرٍ 
الموضوعيٌ؛ لِمَا ذكرثُ من أهميّيه. فَبَحَدْتُ عن موضوع أَفِيدُ به نفيبي» 
وأقدّمُ به خدمةٌ للمكتبة القُرآنيةه وأنقّعُ به أَمَتَنَا الإسلاميّة؛ فاستقَرٌ رأبي 
على هذا الموضوع؛ وهو بعنوانٍ: 


لباب قوق سبل لوكلةية 111 ك1 ' 

ولا يَحْمّى ما ليد الموضوع من أهميّة بالخة؛ :إذ إن الأسبات الي 
تواجه الإنسان وتَصُد عن قبولٍ الحقٌّ كثيرة جدّاء يَتَعَرََضُ لها كل ) أحد؛ 
الصّغيرٌ والكبيرٌء والذَّكَرُ والأنتّى» والعالِمُ والمتعلّم. 

ولقد أفاض القُّرآنُ الكريمٌ في ذكر هذه الأسباب لحُظورتِها 
وانتشارها؛ وخفائها في بعض الأحيان. 

والأسبابُ التي تَصُدُ عن الحَقٌّ كثيرةٌ ومُتنَوّعةٌ ومُتعددةٌ: 

ينها :ينا 0 0 الذي أقِسَمَّ على إغواءٍ بِنِي آدَمَ؛ قال 
تعالى : طهَالَ هرك لَنْتهُمَ م4 [ص: 45]؛ فهو يَعَمَلُ ليل نهارٌ على 
إضلالٍ العباد دِوصَدّهِم عن 0 


ادبم القَبَابالَق نول فق مسجل الوقكة بغ إالق250ة 
20 كك 0 سججببيي يي 


ومنها ما يَتَعَلَنُ بالفِئّن على اختلافي أنواعها؛ كفِتنةٍ المالٍء وفتنةٍ 
النُْساءِء وفِتنةٍ الأزواج والأولادء وفِتنةٍ الملكِ والججَاوء وفتنةٍ البيئةٍ الي 
حك ننه اسان ولقد كَثْرَتْ وعَظمَتْ هذه الفتنُ في هذا الرَّمانٍ 
فاضكت ميا في صَدَّ الإنسانٍ عن الحَقٌّ. 

وكذلك منّ الأسباب التي تَصّدُ عن الحَقٌ: قُرناءُ السُّوءء والإشراك 
باللهء ورِقَةُ الدّين» وضعفٌ تعظيم الله 4 في القُلوب وَعَدَّمِ قَذْرِهِ ع قَدرِو 
والتّقلِيدُ المذمومٌ؛ وانّباعٌ الهَوَىء وانَّباعٌ الشّبّهاتٍ والشَّهُواتِء والنَفْسُ 
الأمّارَةٌ بالسُوءِء والتَّكَبُرُء والعَفلَةُ. 

وقد بَيّنَ المُرآن الكريم هذه الأسبابٌ أكمَّلَ بيانٍ» عدر منها بنِي 
آدمَ ؛ حبّى لا تَصُدَّهُم عن الحقٌ. 

ومن رحمة الله ون وفَضّلِهِ على عباده _: أن هَيّأْ لهم سبلا تكون 
بإذنِه واقية لِمَنْ عَمِلَ بها من يَلكَ الأسباب» وقد ذَكَرَ الله 8# كثيرًا من 
تلك السْبلٍ في كتايه الكريم 

دعنك ييا اله يك مع اعترافي بعَجزِي وتقصيري أن أجِمَعَ 
تلك الأسبابٌ وتلكَ السبل وحديتٌ القرآنٍ عنهاء مُسئَيْدًا في ذلك إلى 
أقوالٍ العُلماءِ منّ المُمَسّرِينَ وغيرهم إذا كانَ كلامُهُ له صل بتفسير الآية. 
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أسبابٌ اختيار الموضوع 


. الرَّعْبةُ في خدمةٍ كتاب الله َيل‎ - ١ 

؟ - الرّغبَةٌ في إثراءٍ المادَةٍ العلميّة لعغلوم اللفسين. 

 “‏ صِلبُهُ بالتّمسير الموضوعي الذي هو أحدٌّ ألوانٍ التّمْسير. 

؛ - صِلَةٌ هذا الموضوع بالدَّعوة إلى الله ويك . 

ه - وَفْرَةٌ المادَّةٍ العلمة لهذا الموضوع . 

١‏ - انتشارٌ أسباب الصَّدّ عن قَبولٍ الحَقٌّ بِينَ كثير منّ النّاسٍ. 

. حاجة النّاسٍ الماسَّةُ إلى طرق مثل هذا الموضوع‎ - ٠ 

6 عدم الكتابةٍ في هذا الموضوع من قبل فيما وَقفْتُ عليه. 

4 - ثناء كثيرٍ من مشايخي على هذا الموضوع. وحثى على الكتابةٍ 


٠‏ -التَّعرّفُ على المصادرء والتَّمرْسُ في الرجوع إليها في علم 
التفسير. 


- 
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امم سبلي بولق سمل لواو الاك 


-١‏ «عداوة الشَيِطانٍ للإنسانٍ كما جاءث في القُرآن»: أ. د. 
عبد العزيز بن صالح العبيد. 

١؟-‏ «عداوة الشَّيطانٍ للانسانٍ وعلابمجها في ضَّوءِ القّرآنٍ الكريم»: 
عبد المنعم بن حواس الحواسء» رسالة ماجستيرء جامعة الإمام 
محمد بن سعودٍ الإسلاميّة. 

“ - «مسالك الشَّيطانٍ إلى بني الانسان في ضّوءِ القّرآنٍ والسُنّةِ. دراسة 
موضوعيّة : حورية دغيم» رسالة ماجستيرء جامعة الكويت. 

؛ - «الفتنةٌ ومَوقِفُ المسلم منها في ضّوءِ القّرآنِ»: عبد الحميد بن 
عبد الرحمن السحيباني. 

ف ارفك المسلع يق الؤك قن كوي نوللاو العسلين :بز 
محسن الحازمي» رسالة ماجستيرء جامعة أم القرى. 

١‏ - «الانّباعٌ أنوامُهُ وآثارٌهُ في بيانٍ القُرآنِ»: محمد بن مصطفى السيدء 
رسالة ماجستير»ء جامعة الإمام. 

«دوافعٌ إنكارٍ دعوة الحقٌّ في المّهدٍ التّبويّ وسُبُلُ علاجهاء: 
عبد الرحمن بن يوسف الملاحي» رسالة ماجستير. 
هذه هي الدّراساثٌ السّابقَةٌ لهذا الموضوعء وهي تَخْتلِفُ اختلاقًا 

كبيرًا عن دراسّتي؛ وبيانْ ذلك: 


الدراساتٌ السَابِقةٌ للمَوضوع كجحابو 


أوَلُا: أنَّ الدراساتٍ الْتِي تَحدَّئْتْ عن الشَّيطانٍ تحدَّنَتْ عن جزئيّةٍ 
من أجزاءٍ البحثِ وهو ما يِتَعَلْقُ بالكلام عن الشَّيطانٍ» م إِنَّ هذه الدّراسةً 
تختلك عن تلك الدّراساتٍ؛ ببيانٍ أساليب التَّيطانٍ في الصّدٌ عن الحَقٌ. 

ثانيًا: أنَّ الدُراساتٍ الّْتِي تحدَّنّتْ عن الفتنة إِنّما تَتَعَلّقُ بجزئيّة من 
أجزاء البَحثِ وهي الكلامٌ عن الفتنٍ» وتختلفُ هذه الدّراسةٌ عن تلك 
الدُراساتِ؛ من حيتٌ إِنّها تَنْحَثُ عن الفتنةٍ من جهةٍ كُونها سببًا في الصَّدٌ 
عن الحَقٌ. 

ثالنًا: أمّا ما يَتَعَلّقُ بالدٌراسةٍ عن الاتّباع؛ فقدٍ المت عنه هذه 
النواسة يبان أن الانْبَاعَ المذمومَ سببٌ من بات الصَّدٌ عن الحَقٌّ. 

رابمًا: أما الدراسةٌ الأخيرةٌ فتَختَلِفُ عن هذه الدّراسةٍ من ناحيئينٍ: 

« أنّها تَتَعَلَّىُ بالأسباب الَّتِي تَصُدُ عن قَبولٍ الحَقٌّ في العَهِدٍ 
لوي وهذه الدّراسةٌ ليِسَتْ مُتعلْقَة يوقت مُعيّنِ. 

ه"أنها تشعلك عن هكة الدراسة؟ حيث إن هته التزاسة تعمل 
بالمُرآنٍ الكريم واستخراج تلك الأسباب منه. 

خاممًا: أنَّ هذه الدّراسة تَميَرَتْ ببيانٍ كثير من سبل الوقاية التي 
نَقِي - بإذن الله - من أسباب الصّدّ عن الحَقٌّ. ْ 
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لباب الي عقو بق وش+جلالوقيةب اف25: 


2 
يذ الى 
٠‏ ليما 


خطة البحث 


هو ع ابل > الى لعى الى 2 ل 59 
فسمت الببحث إلى مقدمةٍ وتمهيدٍ وبابينٍ وخاتمةٍ وفهارس: 
2 > ع ومع ”5 

أما المقدّمة, فتَشْتَمِل على : 


« أهميّةِ الموضوعء وأسينات اخعيارة) والدراسات السّايقة 


ه. خطة ال لبَبحث . 


مباجث : 


المبحث الكّانى: 


المبحث الثَّالتُ: 
المبحثُ الرَّابعٌ : 
المبحث الخامسٌ : 
المبحثٌ السَّادسنُ: 
المبحثث السّابع: 


الأسبابث. 


* البابُ الأوّلُ: الأسبابُ الخارجيَّة وسُبُلُ الوقاية منها؛ ويّحتوي على 


- 2 
٠. 4 «‏ 
تمهيدك وفصلين: 
- 


سي 
#. لا 


التتمهيدٌ: يَسْتَمِلَ على بان المرادٍ بالأسباب الخارجيّة. 
الفصلٌ الأوَّلْ: الأسبابٌ الخارجيّةُ؛ ويَحتّوي على ثلاثةٍ 


مباحث : 


الممبحتٌ الأَوَّلُ: عداوةٌ الشَّيطانٍ وأساليبُهُ في الصَّدّ عن الحَقٌ؛ 
ويحتوي على مَطَلبَينِ: 
المطلبٌ الأوَّلُ: عداو السَّيطانٍ. 
المطلبٌُ النَّا: : أساليبُُ في الصَّدٌ عن الحَقٌّ. 
المبحثٌ الثاني : الفِئَنُ؛ ويَحتَوي على تقديم وثلاثةٍ مطَالِبَ: 
تقديم: الفِئّنُ ماهيّتُها وأنواعٌها. 1 
المطلبٌ الأوّلْ: قُسُرٌ الشّركِ والمعاصي . 
المطلبٌ الثّانِي: فِتَنُ الحياةٍ الدّنيا. 
أوَلَا: فتن النّساء. 
ثانيًا: فتنه المالٍ. 
النًا: فتنةٌ الأزواج والأولاد. 
المطلبٌ الثَّالتُ: فتن الملك الا 
المبحث الثَّالتُ: قرناءٌ السُّوءِ. 
المَصل النّاني: سبل الوقاية منّ الأسباب الخارجيّة؛ ويَحتّوِي على 
المبحثُ الأوَّلُ: سُبُلُ الوقاية من عداوة الشَّيطانِ؛ ويّحتّوي على 
المطلتُ الأوَّلُّ: اتَّحَادَهُ عَذًُا . 
المطلبٌ الثّاني: الإيمانُ بالله ويك . 


المطلبُ الثَالتُ: التَوكُلُ على الله ويك . 
المطلبٌ الرّابعٌ: الإخلاص لله كيك . 
المطلبٌ الخامسنٌ: طاعةٌ الله ويك . 
المطلبٌ السَّادسُ: التَحصّنُ بذِكر الله وك . 


جتبي لَب البعْعنْ قوق ْمل الوقاة ما ؤلاف[ لاك 


المطلبٌ السَّابعٌ : الاستعاذةٌ بالله 5ِبْك منّ الشَّيطانٍ الرّجيم. 


المطلبٌ النَامِنٌ : الحَذَّرُ من معصية الله. 
المطلبٌ التَّاسعٌ: عدم اتّباع حُظواتٍ الشَّيطانٍ. 

المبحثٌ الثاني : الوقاة عق الفئّن؛ ويَحنّو 
مَطَالِبَ: 


ي على ثلاثة 


المطلبٌ الأَوّلُ: سيل الوقاية من قُشٌُّ الشّركِ والمعاصي. 
المطلبٌ النَّاني: سُبُلُ الوقايةٍ من فِبّنِ الحياةٍ الدُنيا؛ ويَحتوي 


على ثلاثِ مسائل : 

أوَلُا: سيل الوقاية من فتنةٍ النّساءِ. 
ثانيًا: سيل الوقاية من فِتنةٍ المالٍ. 

ثالنًا: سبْلُ الوقاية من فتنةٍ الأزواج والأولادٍ. 


المطلبٌُ الثَّالتُ : سيل الوقاية من فتنةٍ الملكِ والجاو. 


المبحث الثَّالتُ: سيل الوقاية من قرناء السوء. 


* البابُ الثَّاني: الأسبابُ الدَّاخليّة وسّبْلُ الوقاية منها؛ ويّحتوي على 


تمهيل وفصلْينٍ : 
تمهيدٌ: ويَسْتَمِلُ على بان المرادٍ بالأسباب الدَّاخليّة . 


الفصل الأوَّلُ : الأسباتث الدا خاي ؛ ويحتوي على تَسعَة مباحثٌ : 


المبحتٌ الأوَّلُ: الإشراك بالله. 


+4 
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: عَدَمُ قَذْرٍ الله حقّ قَدرِه. 

: التّقليدٌ المَدْمُومُ. 

: انبا الهَوَى. 

: اتّباعُ الشَّبهاتٍ . 

: اتْبِاعٌ الشَّهُواتِ. 

: النْفْسٌ بالأمارة بالسوي. 

: التّكبّرٌ والعُرورٌ والعْجَبٌ. 
-- النَاسعٌ: 


ني: سبل الوقايةٍ من الأسباب الدَّاخليّةِ؛ ويَحتّوي على 


العفلة : 


لُ: سبل الوقايةٍ منّ الإشراك بالله. 

: 000 قَدرٍ اللو حنَّ قَدرِهِ. 
ك: سبل الوقاية منّ التَّقلِيدٍ المذموم. 

بعٌ: سيل الوقاية من انباع الهَوَّى . 

: سْبْلُ الوقاية من الشْبْهاتٍِ. 

شيل الوقاية تمن 'الشهوائق: 

بِعٌ: سُبْلُ الوقاية منّ النّمس الأمارة هالسوئ: 
منُ: سبل الوقاية منّ التّكبْرٍ والعُرورٍ والعْجبٍ. 
: سبل الوقاية منّ العَفَلةِ. 


الل ل تا 2 1ت 
لبا 


* الفهارس: 
ت فهِرمن المصادر والمراجع 
- فهرسنٌ الموضوعات. 
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١‏ جمعٌُ الآياتٍ المتعلّقةٍ بالموضوعء وترتيبُها تَرتيبًا مَوضوعيّاء 
تحت كُلّ فصل ومبحث ما يناسيبُهُ من الآياتٍ. 

؟ - استخراجٌ الأسبابٍ وسبُلٍ الوقاية منها من هذه الآيات؛ 
بالرُجوع إلى كُتب التّفْسيرٍ وأقوالٍ المفْسْرِينَ في الآية» أو غيرِهم من 
العُلماءِ إذا كانَ كلامُهُم له صِلَةٌ بالموضوع. 

*- ترتيث الأبوات في الشضق بطر منايية نات غكوان 
البَحثِ؛ حيتُ يَحنَّوِي كل باب على فَصلَّين: أحَدهُما: يَتَضَمَنُ ذكرّ 
الأسباب. والآخَرُ: يتضَمّنْ ذِكر سبل الوقاية منها. 

؛ - تقسيمٌ الفُصولٍ إلى مباحِتٌ ومَطَالِبَء َتَضَمَنُ مَا له عَلاقة 


.ا 


بالموضوع منّ الأسباب وسّبلٍ الوقايةٍ منها بطريقةٍ موضوعيةٍ تَنَفِقٌ مع 


* - عَزْرٌ الآية القرآنيّة إلى السُورة الَّتِي دُكِرَتُْ فيهاء وذكرٌ أرقايهاء 
وكتابتها بالرّسم العثمانيٌ. 

١‏ - تخريجٌ الأحاديث الوب والآثارٍ تخريبجا يتَضَمْنُ بيانَ درجتهاء 
فما كان في الصَّحيِحَينٍ أو في أحدهماء اكتقّيتُ بِالعَزرٍ إليهء وما كان في 
غيرهما من كتب السُنّةِ. عَرَوْتَهُ إلى مصدروء مع بيانٍ درجتهء مُعتَّمِدًا في 


ذلكَ على أقوالٍ أهل العلم المحمَّقِينَ. 


ام الأَبَباليسنْعنَموبقَ سبل الوككَة بن اطاف[لاكق1 
طلا 


توثيقٌ الأبياتٍ الشّعريّة؛ بنسبّتها إلى قائليها ومصادرها. 

4 التَّرجِمةُ للأعلام غير المشهورِينّ. 

2 وار الغريبةٍ التي تحاج الننتياة 

١‏ - وضع خاتمةٍ تَتَضَْمّنُ أهمّ التّتائج الي َوصّلت إليها مِنْ خلال 
الحم 

7 - القيامٌ بوَضع الفهارس اللّازْمةٍ كما هو مُوضّحٌ في الحُطَةٍ. 

. الالتزام بعلاماتٍ التَرقِيمِه وضبط ما يحتاجج إلى بط‎ - ١ 
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هذا وأحمد ربي وسكا وأننى غلئة منها نهف ينا سنك إلى من 
نِعَمِهِ العظيمة وآلائِهِ الجسيمة» 0-7 ربّي أن وَفَمَنِي وأعاننِي على إتمام 
هذه الرسالةٍ» فما كان فيها من حنٌّ وصواب» فين 1 :الح ينان 
وتوفيقِه؛ فهو المُتفضْلٌ جل وعَلّاء وماكان بهااقن جما وتقصيرة فهو 
من نفسي والشَّيطانٍ؛ قله العية د لذ وخا 

ُمّ أشكُرٌ والِدَيّ العزيرّينٍ اللَّذِينِ كانا نِعُمّ المُعِينُ لي منذُ أن بدأتُ 
في مراحل التّعليمء فأسألُ الله تعالى أن يَجِزِيَهُما خيرٌ الجزاءء وأن 

0 نُمّ أشكُرٌ في هذا المقام قادة هذه البلادٍ المباركة؛ الّذين مَهُدُوا 
طُلّابٍ العلم جميعٌ ما يحتاجُونَ إليه في طَلَّبِ العلم؛ ؟؛ فأسألَ الله يه أن 
يَحمَط هذه البلادّ» وأن يحمّظ ولا أمرها وكلماءها ركنا ياف اله سميع 

كما أشكُرٌ الجامعةً الإسلاميّة التي شَرَّكَنِي اللْهُ يك بالانتماء إليها 
والتَهَلٍ من عُلويها الغزيرة المستَمَدَّةٍ من الكتاب والسّنةِ. 

كما أشكُرٌ كليّةَ الآ الكريم الَّتِي وفقني الله َك أن أكون من ظُلّابها 
بذ الحريعاة الجامعيّة» حيتٌ كان لها الأثرٌ الكبيرٌ على حياتي العلميّةِ . 

وأخُصٌ بالشكر الجزيل شخي العزيرٌ فضيلةً الدكتورٌ: محمد بن 
عبد العزيز العواجي؛ الذي أشرّفَ علي في عملي لهذه الرسالةء 


_حيمم لاا سولق وجل الوقاة ون ولاف[لاككة 
بي عن اكت السام سام تسسات 


فكان نِعمَ المَوَّجَهُ والمُعِينُ لي في رسالتي» وقد بَذَلَ لي وَقَنَهُ وجهذهة 
ومكتيئه ؟ فأسألٌ الله تعالى بِمَنْهِ أن يحفظهة. وأن يُبارِكَ له فى عِلمِهِ وعَمَّلِهِ 
وو 1 2 تع اران 5 
وعمره ووَقيِهِ وذريته؛ إنه جَوَاد كريم. 

وأشكرٌ شَيخيّ الكريمَينٍ اللَّذِينٍ تَمَضَلَا بقراءةٍ هذه الرّسالق 
فأسألٌ الله أن يجزيهما على ذلك خيرٌ الجزاء . 

واسأل الله تعالى أن يَكيُّبَ الأجرّ والثّوابَ لكل مَن أعائَنِي من 
إخوانى وزملائى بمساعدة أو مشاركة أو فائدة. 


وان الله صل عل نا محمد وعلى آله وصحيه . 
المؤلف 
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ويَشْتَمِلُ على سبعةٍ مباحِتٌ : 

ه المبحث النّاني: 

0 الشَيكك الثَّالثُ: 

ه المبحث الرّابع: 

ه المبحثٌ الخامسسٌ: 

ه المبحثٌ السَادمنُ: الوقاية. 

ه المبحث السَّابعٌ: القّرآنُ الكريم. 


2 
+ 9402© خالور ) 


لي 


قال في «الصّحاح»: (القتقه لكك «والست ايها :كل شيءِ 
ور اء 000 
يتَوَصل به إلى غيرو" ‏ . 

000001 خ)ث > ودرا ىج «ى 2 5 7 رة. د و 

فالسَّببٌ هو كل شيء يتَوَصّل به إلى غيرو» وهذا المعنى ينضح من 
خلال البحث؛ حيتُ إِنَّ هذه الأسباب الَتِي ستُذَكَرٌ في هذا البحث تُوصِل 


صاحِبّها إلى حالةٍ الإعراض والصَّدودٍ عن الحَقٌّ وعدم قَبولِهِ. 


من معاني الأسباب في القّرآنِ الكريم : 

ه الأبوابث: ومنه قَولّهُ تعالى: آم لَهُر مُلْكُ التَمْوْتِ وَالاضٍ وما 
م يفوا فى السب » [ص: ١٠]؛‏ يعني : الآأبوات””. 

3 المَنازِل: ومنه قولَهُ تعالى: 50 سَبَبا» [الكهف: 80]؛ يَعَنِي: 
مَنَازِلَ الطرقي”” . 

٠.‏ العلم : ومنه قله تعالى: «إن نك لمم في الْأَرْضٍ وََائدَنَهُ من هَل ميو 
سَياه [الكهف: 84]؟ يعني : ل 


.)١6/1( الصحاح:‎ (00) 

(؟) إصلاح الوجوه والنظائر: »)454/١(‏ وانظر: جامع البيان: .)57/٠١(‏ 

(0) إصلاح الوجوه والنظائر: /١(‏ 545): وانظر: جامع البيان: (6١9/1/ا7).‏ 

(:) إصلاح الوجوه والنظائر: /١(‏ 2)545 وانظر: جامع البيان: (6١/١لا”‏ - 7/75). 


م00 - َه م 520 سر سام سن اغآ _- 
الث ل كنت جك وشبزاركلة يا جاف[لكلا 
لح 0 2-2 

ومو 


« الحَبلٌ: تادر تال جمن كب يِظْنُ أن أن بِنصُرَءُ أَنَّهُ في 
لديا والأخرو هَلسَمْدُد بسب إل السّمه»ه [الحج: 6٠]؛‏ يَعيِي: بِحَبْلٍ 12 
لسّماهِ» ؛ إلى - ا 

. الموَاصَلهُ 0 ومته- أقولهُ تعالق غ9|: تيا لذن اثبثوا 
7 أأزرت كيمو ونأقا المدان . وَيَتمث بهم لْأَسْبَابُ » [البقرة: 155]» 
<ِوَتَتَطَمَتَ بهم ا 9 الوقؤاث الى كانوا! يكراضلرة ينا 
١ ١.5 1‏ 
في الدنيا '. 
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.)414 - 4748/١15( وانظر: جامع البيان:‎ :)545 /١( إصلاح الوجوه والنظائر:‎ )١( 
.)737 - 51/9( (؟) نزهة الأعين النواظر: (ص»5)» وانظر: جامع البيان:‎ 


0 1 7 2 0 3 اط 00 
قال في الصّحاح: «صَدّ عنه يَصِدَ صَدودًا: أعرّضّ ء وَصَدَهٌ عن 


6 5-5 رالة 
الأمر صَدا: مَتّعَُ وصَرَفَه ع0 , 


معاني الصَّدّ في القّرآنٍ الكريم : 

ه الاعراضٌ: ومنه قولهُ تعالى: <ِوَإدًا قَيِلَ َجْ تمَالَوَا إِلَ مآ أتَرَّلَ 
أكَدُ وَإِلَ َرَسُولٍ رَأيتَ الْمُتَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنك صُدُودًا»ه [النساء: ١1]؛‏ 
أي : 527 إعراضًا كالمُستكبر يق" . 

1 المنع: و قَوَلهُ تخالي: <َالني درا كفروأ وَصَدُواْ عن سَبِيلٍ أله‎ ٠. 
0 [محمد: ١]؛ 9 كمَرُوا بالله رار 0 عن دِينٍ‎ 5 


ك2 


يدوت » 5-0 50]؛ فمن قَرَا 2 25 ؛ بضم م الصادء فمعناه: 


5 


يُعرِضُونَ : ومن قَرَا بسر الصّادٍ: «يصِدّرت». فمعناه : و 


)١(‏ الصحاح: (؟/1406). 

(؟) نزهة الأعين النواظر: 2)١97(‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم: (717/5). 

() نزهة الأعين النواظر: 2»)١97(‏ وانظر: جامع البيان: (180/15). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن: (57/14)» وقد قرأ بضَمٌ الصادٍ نافع» واب عام 
والكسائئ» وأبو جعفرء وقرأ بكسر الصاد ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمٌ. وحمزةٌ 
ويعقوبٌ. وحَحلّفٌ. انظر: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر: (؟/508). 


قال في «اللْسانِ»: «يقالُ: كَبِلْتُ النَّيءَ كَبُو 3-0 رَضِييُهُ» وتَقَبلتُ 
الشَّىءَ وقَبلته بولا بقتح القافي» وهو مصدرٌ ا 


٠. 9‏ 2 
معتى القَبولٍ في القُرآن: 

وردّثُ كلمةٌ: «القَبولٍ» في آياتٍ كثيرةٍ من آياتٍ القُرآنٍ الكريم 
بم بمَعل 8 أخذ الشّيءِ وقبوله ورضاة""' . 

ومنه 0 تعالى: طِألَرَ يَمْلبرا أن أ 1 1 ألتويدٌ عنْ عِبَادِو وَبأْسْدُ 
لصَّدَقتِ وَأ لَه هو ألتَوَابُ اليم [التوية: ٠6‏ 

0" 0 الو 6 2 6 9 من عَبِيدِهِ؛ كقَولِكٌ: 
أحذتة تلق واعدتة غنيك . 

وله تعالى: «إذ 5 مرت عِمُون رت ف 3 
مرا َمل مِوْ إِنَقَ أنتَ ألتمِيع الْعَليرٌ؟ آل عمران: 0.]. 


1 
5 
6 
5 
3 5 


.)5١/١١( لسان العرب:‎ )١( 

(0) انظر: المفردات في غريب القرآن: (007//5). 

() أبو عبيدة: مَعمَرٌ بِنُ المُثِنّى التيمئ مولاهم؛ البصريء النحوي؛ صاحب التصانيف» 
ولذ في نه 0 ٠ه)‏ حَدَّتَ عنه عليٌ بن المَدِينِيٌ» وأبو مُبِيدٍ القاسمٌ بن سَلّام. .. 
وغيرهم . ُوْفَيَ سنة : (١11ه).‏ انظر: سير أعلام التبلاء: (4/ 440 -547). 

(:) مجاز القرآن: .)558/١(‏ 


سميج النمبَاب اقلق وسْمْلْالوكاة مما والف لاك 
ا مه ا 


قال ابنُ عَطِيَّةَ كأَنْهُ: ««مِنَتَبّلَ مِوَ»؛ أي: ارضّ عنّى في ذلك 
وَاجْعَلهُ فعلا مُقبولًا مُجَارّى به . 


وقال أ بو السعود جاده : «التَمَبّل : 1 د الشّيءٍ على 5 جد لافنا الفا 
© © © 


.)574/١( المحرر الوجيز:‎ )١( 
.)75٠/١( (؟) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم:‎ 


قال في «الصّحاح»: «الحقٌ: خِلافٌ الباطل. والسق: :واد 
الحُقوق» والحِقَّهُ أخصٌ منه؛ يُقالٌُ: هذه قتي ؛ أي : حَقّي”"' . 


الح 1 الك 1 
من معاني الحق في القرآنٍ. الكريم : 

ه الحقٌ: الله تعالى؛ ومنه قولَهُ تعالى: «رَلرٍ ابم لحن هرهم 
مُعرضُور » [المؤمنون: ١ا]»‏ «وكر أتَبِع ألْحَنّ» ؛ يعني : 0 

ه الحقٌ: الرَّسُولُ يلِ؛ ومنه قولَهُ تعالى: ظالَذِنَ ََنتَهُمُ الكت 
َوه كنا عون انهم وَِنَّ ًا مِنهُمَ ليَكتْمُونَ آلحنَّ وَهُمْ يَمْلمُونَ4 [البقرة: 
5 أي: الرَّسُولَ كلق”" . 

ل 2م سه 10س 21 سس ويه 
« الحقّ: القرآنُ؛ ومنه قوله تعالى: ظفَفَدَ كَدَبواْ بِالْحَيْ لَمَا جَاءَهُمْ 


مَسَوْقَ يَأَتِييمَ أَبْكَوُأ مَا كَاوأ بد يِستَرْدون© [الأنعام: 0]؟ أي : بالقرآن2' . 
« الحقّ: الاسلام؛ ومنه قوله تعالى: ليحن لحن بطلل البنلل وَلوْ 


.)١55١/54( الصحاح:‎ )١( 

.)49/19( نزهة الأعين النواظر: (ص١١١)» وانظر: جامع البيان:‎ )١( 

(9) زاد المسير: 2,)١168/١(‏ وانظر: جامع البيان: .,)١57/5(‏ 

(:) نزهة الأعين النواظر: (ص١١١)»2‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن: (0707/4. 


كن بالق ولق وَسْجْ ل لوقَيَة بم فاك 
#ءلا 
كر لْمُجرِمُونَ > [الانفال: 8]؟ أي : لبعز الإسلاة”" . 

ه الحقٌ: العَدلُ: ومنه قولّهُ تعالى : «إذ مَسَلُأ عل دود مم تي َاُوا ل 
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0 حْصَمَانِ بض بعصا عل بَعَضٍ فاح سما بألْحَيّ > [ص : ك3 أي : باعل : 
6 البح + التوسيد >ومنه "فول تال :1ت بقلل يف يكذ ,1 انق 
ِألْحَقّ كم ِنحَقّ كَرِهُوْنَ» [المؤمنون: ١7]؟‏ أي: بِالتَّوحِيدِ”” . 
ه الحقٌ: الوجُوتٌ؛ :ومنه قولة تحالق : «وكةلك حَقتَ كسك تبلكت 
عَلَ الذِينَ كَفَروأ مم أصَحَنبٌ ألَارِ4 اغافر: :]؛ أي: وَجَيَث9'. 


« الحقٌّ: الحاجةٌ؛ ومنه قولَهُ تعالى: ظتَانُوا لَتَدَ عَلنَتَ ما أ 
مِنْ حَقْ وَإنَكُ لعلَرُ ما زد [هود: 74]؟ أي: حاجة”*'. 
« الحقٌ: البيانُ: ومنه قولَّهُ تعالى: طمَالوا آلتنَّ جِنْتَ بِآلحَق هَدَعجُومَا 


وما كَادوأ يَفْعَلُوست »> [البقرة: ١/ا]؟‏ أي : لت 1 

ه الحقٌ: لَا إِلَهَ إلا اللُ؛ ومنه قولّهُ تعالى: «لمُ مَعَوءُ َي وَالدينَ يدعْونَ 
من ذونو- لا يسَتَحِبونَ لَهْر ينه إلا كِسسِطٍ كته إِلَ ألْمكه لِيَلمَ داه ومَا هُرَ يليد وما 
عه ألْكَينَ إلا في صَكلِ؟ه [الرعد: 14]؛ أي: لا إِلَهَ إِلّا ه90 . 

ويُرادُ من كلمةٍ (الحقٌّ) في هذا البَحثِ: كل ما هو داخلٌ تحت 
الحقٌ. سواءٌ أكانَ الإسلامًء أم التَّوحِيدٌء أم الاستقامة على دِينٍ اللو» أم 
القَولَ الحقٌّ منّ الأمرّينِ المختلّفٍ فيهما. 


.)50/11( نزهة الأعين النواظر: (ص١١١)» وانظر: جامع البيان:‎ )١( 

(؟) نزهة الأعين النواظر: (ص١١١)2‏ وانظر: جامع البيان: (01/50). 

(7) نزهة الأعين النواظر: (ص١١١)»‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن: .)971/١16(‏ 
(4:) نزهة الأعين النواظر: (ص١١١).‏ وانظر: جامع البيان: .)147/٠١(‏ 

(5) نزهة الأعين النواظر: (ص١١١).»‏ وانظر: زاد المسير: (18/5). 

(7) نزهة الأعين النواظر: (ص١١١).‏ وانظر: جامع البيان: .)١١١/5(‏ 

610 نزهة الأعين النواظر: (ص١١١).‏ وانظر: جامع البيان: /١5(‏ 440). 


قال في «الصّحاح»: «والسَّبِيلُ: الظّريقُء يُذَكّرُ ويُوَنَتُ؛ قال الله 
تعالى: ظثُلْ مذو سَبِيلَ» [يوسف: 6208]؛ فأنَّتّء وقالَ تعالى: «وَإن يَروَأ 


راص ملم ادي 
سَبِيلَ اند لا يَتَخِدُوهُ سبلا [الأعراف: 141]؟ فلّكر20 , 


دي ل سام 2< م ريه 
ه الطّاعةٌ: ومنه وله تعالى: ##الَدِينَ اموا بِمَئِنُونَ فى سَبِلٍ آلسَه» 


[النساء: 75]؛ أي : 7 في طاعة الله" . 
« المخرّجُ: ومنه قولّهُ تعالى: «أنظرٌ كَِنَ مَرَيا لَك الأمتال مَصَلُوا 


3 عورم 


فلا سَتطِيعُونَ سَييلا» [الإسراء: 48]؟ أي: مَخْرجا7" . 


ه الطّريئٌ: ومنه و تعالى: دإ الْمْتَصْمَنِينَ مت ألرَحَالٍ وَالْيْسَاء 
عو لم 
ي : 


وَالْولدنِ ا حِيلة ولا يَمِتَدُونَ سبلا [النساء: 48]؛ |[ 
طريقٌ المدينة*) 
« الحُجَّةٌ: ومنه قولّهُ تعالى: «َنَّهُ يحَكْمْ يَنسَكُمَْ يوم الْقِيمَةٌ ون 


.)1974/0( الصحاح:‎ )١( 
.)729/17( (؟) نزهة الأعين النواظر: (ص57١)», وانظر: جامع البيان:‎ 
.)5131/15( نزهة الأعين النواظر: (ص157١).» وانظر: جامع البيان:‎ )( 
.0740/7( نزهة الأعين النواظر: (ص77١).: وانظر: جامع الييان:‎ )4( 


00 قبن نورق من لوكلة ب لف[ لكك 


يَجْمَلَ أمّهُ إِلْكفرتَ عَلَ أَلْوْمِنِنَ سَبِيلًا» [النساء: ١14]؛‏ أي : 0 
0 الائم: ومئله كول تعالى: «دلِكَ ا ئّ وا لسن 530 عَبَينَا فى ابيصن 
يل ويقوا رت عل سه الْكَذِبَ وَهُمَ د يعلمور يعلمورت » [آل عمران: 9/6ا]؟ 5 : إثم ا 


© © © 


.)51١/17( نزهة الأعين النواظر: (ص57١)» وانظر: جامع البيان:‎ )١( 
.)109/١( (؟) نزهة الأعين النواظر: (ص14١)» وانظر: زاد المسير:‎ 


0 5 5 ٍ. -ء 6 بع 5 2 
قال فى «القاموس المحيط» -_: «وَقاه وَقيًا ووقاية وواقِية: صانة ؛ 
1 ع ودةء 


كوَّقَّاهُ» والوّقاء. ويُكسَّرٌء والوقايةٌ مُثَلْنَة: ما وَقَيْتَ بهء والنَّوقِيَةُ: 
الكلاءمٌ ولحو 


2 ع وا ب 

معنى الوقاية في القرانٍ الكريم: 

وَرَدَ لفظ: (الوقاية) في آياتٍ القُرآنٍ الكريم بِمَعنّى حِفظٍ الشَّيءِ مما 
يُؤْذِيهِ ويضرة”". 

فمنها قولهُ تعالى: ظرَأئّهُ جَمَلَ لَكْم مَنًا خَقََ ظِذَلا وَحَصَلَ ذكر 
ين البِبَالٍ أْحَنَنًا وَجَمَلَ لكمْ سَريلَ يَبحكُم الْحَرّ وَسَرَيبلَ يقب 
آم سكم كُدَلِكَ بير يِعْمَهُ عَلِكُمْ لَعَلَّكْمْ شَلمرت» [النحل: ١4]؛‏ قال 
البَقَرِيُ كألة: «ِوَجَعلَ لم سَريلَ يَتبحكُم الْحَرٌّ وَسَرَيِلَ تيك 
بأسَكُمْ» ؛ يَعنِي: الدُرُوعَ. والبانُ: الحربُ؛ يَعنِي: تَقِيِكُمْ في بِأسِكُمْ 
السّلاحَ؛ أن يُصِيبكه7” . 

قر تعالى: #فوقهم أَنَّهُ سَرَّ ذَلِكَ الور [الإنسان: ١١]؛‏ قال 


)١(‏ القاموس المحيط: (ص”177). 
(؟) المفردات في غريب القرآن: (؟588/1). 
() معالم التنزيل: (؟5194/5). 


نمم الأَنبَابْالَي تعلق وَسْبلْالوقَقَةٍ ها ؤالؤ125 
ا ا تت 1 


القُرطبيٌ 0 لل ي: دَفَعَ عَنهُمْ شد ذلك َلْوَرِ > ؛ أ ا وَقِدنة 
م .سس ارق 
وعذابه» . 


فهذه السّبُلُ الَّيَى ستُّذكَرٌُ في هذا البحثِ ستكون بعد توفيق الله وَبَقٍ 
حافظةً لِمَنِ انّكَذّها منّ الوُقُوع في الأسباب الَّتِي تَصُدَّ عن قَبولٍ الحَقٌّ. 


# # © 


.)5748/5١( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


اجعث التي 


القُرآنُ الكريمُ 


اللا ال اختَلِف فيه: 
بكلام الله الول على الي 5 ل 0 
/ .2.21 عميوعة س وده 000 7 0 2 
- وقيل : مشتق مِنَ القري ؛ وهو الجمع ؛ ومله: فريت الماءَ في 
الحوض؛ أي : جَمَعْبّهُ) وسيتك لشمعة تذلف: قيلّ: : لأنهُ جَمعٌ السو 
بعضها إلى بعض » وقيل: لِكُونِهِ جَمَعّ ثَمَر ات الكُبُبِ المنزلة السَّابِقَةَ 
وقيل: لألّهُ جَمَعَ أنواعَ العُلوم. 
” - وقيل: بمعنر : أظهرَ وبين ؛ مِن مادَّةَ: قرأ 
؛ - وقيل: ا لأنَّ القراءةً عنه والتّلاوَةَ منه. 
© - وقيل : سْمّيَ القُرانَ بِغَيرٍ هَمرِ؛ مأخودٌ منّ القّرائن ن؛ لأن 
الآباى تعد ينها مضا زلدة عقا يوق 
القراة شرعا: “كلا الو نبال الشتزل على تزتوله وات أنبيا بَائَهِ 
مُحمَّدٍ كل المَبدُوءٌ بِسُورَةٍ الفاتحةء المختومُ بِسُورَةٍ النّاسٍ'") 


© © 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي: +05/١(‏ -508) بتصرف. 
)١(‏ انظر: أصول في التفسير: (ص8). 


وَسَثُل الوفا 


الأسبابٌ الخار 


2 
حنية 


يه 


اي 


».© ابه 


بيانٌ المرادٍ بالأسباب الخارجيّة 


حَلَقَ الله يك الإنسانء وبَيّنَ له طريقٌ الخيرٍ وطريقّ الشَّرٌ؛ قال 
تعالى: «إِنَا هَدَيْسَهُ أَلْتَسِلَ إِنَا سَأاكرا وَإِمًا كَفُورًاك [الإنسان: "]. 

قال السّعديُ كَنهُ: «نُمّ أَرسَلَ إليه الرُسُْلَء وأنرّلَ عليه الكُتْبَ 
وهداه الطَريقٌ المُوْصِلَة» ورَغْبَهُ فيهاء وأخبَّرَهُ بما له عند الوُصولٍ إليهء 
نّم أخبَرَهُ بالطّريقٍ المُوْصِلَةٍ إلى الهلاك» ورَهْبَهُ منهاء وأخبَّرَهُ بما له إذا 
سَلَكَهَاء واببّلامُ بدلِكَء فانقَسَمَ النَّاسُ إلى شاكر لنِعمَةٍ الله عليه» قائم بما 
حَمّلَهُ اللهُ من حقوقِهء وإلى كَمُورٍ للنّعَمٍء أنعَمَ الله عليه بِالنّعَم الدَينبّة 
والدّنيويّة؛ فرَدّهاء وكَفْرَ برب وسَلّكَ الطَرينَ الموصلة إلى الهلاك»0©. 

وقال تعالى: «وَهَدَيسَه التَجَدَيْنِ؟ [البلد: .]٠١‏ 

قال السّعديٌ نه : «أي: طريقي الخيرٍ والشّرٌ؛ بَيَّنَا له الهُدَى منّ 
الصَّلالٍء والرّشْدَ منّ العَىٌ؛ ل الجزيلةٌ» تَقَتَضِي منّ العَبِدٍ أن 
يقومٌ بحُقوقِ الل ويَشْكُرَهُ على نِعَمِهِء وأن لا يَستَعِينَ بها على 


عن 1 
معاصى الله 0 


ومن حِكمَيتهِ © أن كَدّرَ في هذه الدّنيا أسبابًا للحَيرٍ والهُتَى؛ مَن 


٠. 


أخدريها كانت سوفن هداعة» واتنانا للفلا والردى؟ من اكد بيات 


.)191١/5( (؟) المصدر السابق:‎ .)١515/54( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


ووم قوسل لوكاة ب لاف[ ك1 
0ق ص جسبجككية 0 


كانت سَببّا في إعراضِهٍ عن الحَقّ؛ ليبن ليتَبَيّنَ المسلم مِنَ الكافر» والصّالحٌ 
منّ الفاسِقٍء والصَّادقٌ منّ الكاذب”") 

فالمراد بالأسباب الخارجيَّةٍ في هذا البَحثِ: هي تلك الأسبابُ 
التي 15 من خارج نفس الإنسانٍ وذاتِهِ؛ فهي انحات عار : تواجة 
الاندان كيدل يُعرِضُ عن الحَقٌ 0 

وهذه الأسبابٌ بِحَسّبٍ تفاوتِها في ف لتَثِيرٍ على الإنسانٍ تواجهه 
في حياتِهٍ اليوميّة» وقد يكونٌ أحد هذه الأسباب أو جميعها سَبَبَا في 
إعراض الإنسانٍ عن الحَقٌّ. 
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.)170917 _ 1707 /7( انظر: المصدر السابق:‎ )١( 


)لكا 
امه 


و 


الأسباب الخارجيّة 


ه المبحتٌ الأول : عداوةٌ الشَّيطانٍ وأساليبُهُ في الصَّدٌ عن الحَقٌ. 
هالمبحث النّاني: الفِبَنُ 
ه المبحتُ الثَّالتُ : قُرناء السُّوءِ. 


شيهم عي 
0 ِل 


فى بداية الحديثِ عن عداوةٍ الشَّيطانٍ يَحِسُنٌ بنا التّعرّفُ على معنّى 
و 
(الشَّيِطانٍ) لغة. 
وقد اختَلَهُوا في اشتقاقِه على قَولّين: 
القول الأول هن + فتن ؛ إذاتتغدة: فالون فيه أضلة ؛ يقال : 
شَطنَتْ دارُهُ إذا بَعْدَتْء وبئرٌ شَطونَ؛ أي: بعيدةٌ القّعرء والشَّطَنٌ: الحَبْلٌ 
سْميَ به؛ لبعد طَرَقْيهِ وامتدادوء وسُمّيَ الشَّيطانْ شَيِطَانًا ؛ لبعدِهِ عن الحَقٌ 


<7 


2 
وتمردو. 

1 ان 1خ دو 2 ا نه 5 1 006 ه |2 

القول الثاني : اق يَشِيط ؟ إذا هلك ؟ فالنون فيه زائدة» وشاط 
٠‏ مم 7 3 2 6 ات ممع ءٍِ .0 5 0 
إذا احتّرّق» وشيّطتٌ اللحم: إذا دخنته ولم تنضجةء والسَّيطَانُ مسق 
قف" شاط لأنه مخلوقٌ من نار”" . 

قال ابنُ عَطِيّة : «ويَردُ على هذه الفرقة أنَّ سيبويه'" حَكّى أنَّ العربٌ 
5 اس ا ا 00 0 0 مع . 1 م .00 97 م ا 
تقول: تشيطنّ فلان إذا فعَل أفعالٌ الشياطين» فهذا بين أنه «تفيعل" مِن : 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن: 2»)١5٠/١(‏ بتصرف. 

(؟) سيبويه: أبو بشر عمرو بِنُ عثمانَ بن قَنبّرٍ الفارسيٌ ثم البصري, طَلَبَ الحديتٌ والفقة 
مُدَّة ثم أقبَّلَ على العربيّةِ فبَرَعَ وسادّ أهلّ العصرء أَحَذَّ النْحوّ عن عيسى بن عمرء 
ويونسٌ بن حبيب. والخليل.. . وغيرهم» توفي سنة: (180ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء: (4/له” - 707), 


00 لباب الَوعسْنعَ َلبق سمل الوقيّة ها اق[ لكك 
0 --5كككج-22225555 2 ا لا الل ست ا ارا 


تله :ولو كان مو شاط الالو 1 

وصَحححَ ابن كثير المعنّى الأوّلَ'" . 

وقد جاء ذكرُ (الشَّيطان) في القّرآنٍ على أربعةٍ أوجٌه: 

« الرّؤْساءُ في الكفر: ومنه قوله تعالى: وَإدًا عَلا إل سَمَطِيو» 
[البقرة: 0314" , 

ه الكاهنٌ: ومنه قولَهُ تعالى: ظوَإدًا عَلَوَا إل سَيْطبِنِق ”1 . 

« الطَّاغِي منّ الجن والانس: ومنه قولّهُ تعالى: ظمَيْطِينَ لاض 
وَألْجِنَ » [الأنعام: 0037 , 


ةك 3 مرك 2 
ه الحَيّة: ومنه قوله تعالى: #طلعها كن روُوش الشَبطِينِ» 
[الصافات: 0]46"؟ . 
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.)١١9/١( (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ .)017/١( المحرر الوجيز:‎ )١( 
.0701/١( نزهة الأعين النواظر: (ص59١)» وانظر: جامع البيان:‎ )7( 

(:) نزهة الأعين النواظر: (ص519١)»,‏ وانظر: زاد المسير: .)70/١(‏ 

(5) نزهة الأعين النواظر: (ص59١)»‏ وانظر: زاد المسير: .)1١8/5(‏ 

.)665/١19( نزهة الأعين النواظر: (ص54١)» وانظر: زاد المسير:‎ )١( 


عداوةٌ الشيطان وأساليبًةٌ فِي الصَّدْ عن الحَقٌّ جحبببي 


و 2 
عداوة الشيطان 


بَدأث عداوةٌ الشَّيطانٍ للإنسانٍ منذُ أن حَلَّنَ الله آدَمَ ل؛ فهو 
«عداءٌ بعيدٌ الجذُورِ؛ يعودُ تاريحُهُ إلى اليوم الذي صَوَّرَ الله فيه آدَمَ» قبل 
أن ينفح فيه الرُوحَ» فَأَحَذٌ الشَّيطانُ دا ففي ااصحيح مسلما عن 
أنس طفده؛ أنَّ رسول الله بكليِْ قال: (لَمًا صَوّْرَ الله آدَمَ في الجَنّة» تَرَكَهُ 


4 
01 


مَا شاء الله أن يَنْرْكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيِسسُ يُطِيفُ به؛ يَنْظُرُ مَا هُوَّ فَلَمّا رَآهُ 


أَجْوَفَء عَرَفَ أَنَهُ خْلِقَ حَلْمَا لا يَتَمَالَك)7”00" , 
وقد وَرَدَتْ في القُّرآنٍ الكريم آياتٌ كثيرةٌ تَدُلُ على عداوة 
السَّيِطانِ؛ منها قولهُ تعالى: يها آَلنّاش كُلُوأ سِنَا فى الْأَضٍ عكلا عيبا 


ع 
ا 
١‏ 
٠.‏ 
8-5 
١‏ 
د 


0 00 م 5 4 0 و 5 1 
ولا تَتَبعوأ خطواتِ الشميطن ِنَم عدو مين [البقرة: »)]١١8‏ وقوله 
ا 000 


تعالى: ظطيَايّهًا الَدِرت حَامَنَُاْ أَدَمُوا في اليَذِ اند ولا مما 
م وانق 3 ا نه اجع: 5 مين [البقرة : 4١5أ].‏ 


اال سج رم تو دب +ه 32 7 
وقولهُ تعالى: ِكنأ مِمًا رَرَفَكْه آنه وكا تَيَيَمُوا حُطوتٍ الشّيِطن 
0-3 - 3 7 0 
نهد ل عَدقٌ مُبِينْ؟» [الأنعام: ؟4١]»‏ وقوله تعالى: طمَدَلَنَهمَا بسر َلَمّا ذَامَا 


م 6س 


٠. 01 4 004‏ ره اس 00 م رع 00 5 20 
لشَّجِرَهَ بدت لما سَوْء'مَا وَطَفِقَا يحْصَِانِ عَلَيِمَا من ورقٍ أَلْنَةَ وتادنهما ريسم ألر 


)١(‏ صحيح مسلم: )١1١١/5(‏ كتاب البر والصلة والآداب. باب خلق الإنسان خلقًا 
لا يتمالك. حديث رقم: .)511١(‏ 


(5) عالم الجن والشياطين: (ص١7).‏ 


يي بالق قوسل لوقاو ها اف[ لاككة 


أَنْبَكْمَا عن يَلْكنَا التَّجَرَوَ وأقل لكآ إِنَّ الَيِطْنَ لكا عَدْرٌ مين [الأعراف: ؟١5]ء‏ 
وقولّهُ تعالى: ظتَالَ بَبْقَ لا نَقَصْض رَجَيَاكَ عَك إِخْوَيكَ مَبكِدأ لك مدا إِنّ 
لشَّيِطَنَ للإنسلن عدو عد ييثْ» [يوسف: ه]ء وقوله تعالى: 9وَإدْ قُلْنَا لِلْملَجَكَدِ 


رومع رس ١‏ سس سر حرصم 9 آذه جيه ال سير 


أسجذوأ ادم فسجدوا إَ إبليس كن ص لجن ففسق عن نَ أَمْر ريه 2 أفتسَجِدُويِهر 


> عم دمع 5 عق 2 ع ٠‏ عنص كد 


ودريتهم أَوَليآء من دوف وهم ل عدو ينس لِاطَدلِمِينَ بدلا» [الكهف: 
وقولّهُ تعالى: طَْلنًا 2 إِنَّ هذا عَدُوٌ لَك وَلِرَوْجِكَ قلا 8 ف 
ل فَتَشْيّح» [طه: 07١1]ء‏ وتولة تعالى: #َكرَه مو فقضّئ عَلَيْهِ دَالَ عنذًا 
ِنَ عَمَلِ التَِّطّنَ إِنَهُ عدر مضِلُ تبينُ» [القصص: 16]» وقولُّهُ تعالى: إن 
افك د 1 إِنَمَا يدعو حجري 00 سِّ حاب سير © 
[فاطر: 1] وقولَّهُ تعالى: ظألَر أَعَهَ هد لِك َو كم أن لا تَعَبْدُوأ ليطي 
د عَدُوٌ ينه [يس: 01٠0‏ وقولهُ تعالى: ولا يسُدَنَكُْ التَبطنٌ َه 
لي عَدُوٌ مين [الزخرف: 17]. 
فهذه الآياتٌ دَلْتْ دَلالَةَ واضحةً على عداوة الشَّيطانِ؛ بل على شِدَةٍ 
عداوتِه للإنسان» وقد وَصَنَهُ 6 في أكثر الآياتٍ بقوله: «وي الأئملم 
حَمُوة وده كلأ ء ا وكا تَنَيِعُوا خُطوْتٍ الشّيِطنِ إِنّه كم 
عدو مين [الأنعام: ؟4١]؟‏ 0 بَيِّنُ العداوة؛ قد أظهَّرَ عداوتّه لكم؛ 
قال الإمامٌ ابن كُثيرٍ كانه : أيْ: «يَيّنٌ ظاهرٌ العداوة”" . 
وقال تعالى: هيبن عدم 5 تسد ) ألصَيِطنٌ كمآ 3 ده سِ 
لْجَنّدِ> [الأعراف: 57]؟ قال ابن كُثيرٍ فلن رفول تخالق درا بني آدْمَ 
فين إنليس:وة قَبِيلِهء ومُبَيّنا لهم عداوتّة القديمة لأبي الْبَسَّرِ آدَمَ ني في 
سَعبهِ في إخراجه منّ الجنّةٍ التي هي دارٌ النّعيم إلى دار النَّعَبِ والعَناءء 


.)701/78( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


عداوةٌ الشيطانٍ وأساليبَة فِى الصَّدْ عن الحَقّ عت 

-------222 ا ا ا ا 
والنَّسبّبٍ في هَتكِ عَورَتَِهِ بعدّما بكر وما هذا إلا عن 
عداوةٍ أكيدَّةٍ. وهذا كقولِهِ تعالى: #وَإِدْ قُلنا لِلْملَجَكَةَ اسجدا لدم هَجَدوَأ 
إَّ بيس كان مِنَ ألْحِنّ فَفْسَقَّ عَنْ أُمْر ريده ياو 0 أَوْليآء من دوف 


3 وَهُمْ لَكُمْ عد عق ينس لِلظَلِمِينَ بَدَلّا» [الكهف: 2220000 


«وقد أطال القُرآن في تُحذيرنا منّ الشّيطانٍ لِعِظم فِتنيِو. ومهارته في 


الإضلالٍ» ودَأَبه وحِرصِهٍ على ذلك: يس ادم لا لا د كم السَّيْطن كا 
ين ويم ين الْجنَة [الأعراف: 97]ء وقال: «إنَّ لين 2 
ع ِنَمَا يدعو حزيه. ليكوو مِنْ أصمب ألسَّعيرٍ» [فاطر: 1]ء وقالَ: 
ل ا ار 
[النساء: .]١١9‏ 


وَعنداوة الشيطان لا تخول ولا تزول؛ لأله يَرّئ: أن طَرْدءٌ وَلَعْتَهُ 
وإخراجَةُ منّ الجنّةٍ كان بِسَبَبٍ أبينًا آدَم؛ فلا بُدَّ من أن ينتَقِمّ من آدَمَ 


ودُرْيِّتِهِ مِن بَعده: طدَلٌ أَرَمَيئَكَ هَذَا الى 2 ع لين لَحَرَتنِ إل يو 
لْقيدمَةٍ لَأُحتَيكن ار ل قإبلا» [الإسراء: 70]37” 


م 


وممّا يَدُْلُ على عداوة الشّيطان للإنسان: 


أوَلَا: إباؤُهُ السّحُودَ د لآدَم علد 
منّ الأدِلَةِ التي تَيينُ عداوةً الشَّيِطانٍ لبَِي آَم إباؤة السُجودّ لآدَمَ #6 
حين 7 الله 0 هو والملائكة بالسّجودٍ لآدَمَ كد تكريمًا وتَشْرِيفًا 
د ع عراس كو 2 0 ٠‏ ل 40 
لآدَمَ عل + فسحجد الملائكة كلهم وامتئع إبليس ؛ حمقدا وحسدا لدم 


.)5 ١7 /”( المصدر السابق:‎ )١( 
.)97” - (؟) عالم الجن والشياطين: (ص"؟/ا‎ 


لبان لولج سبل ركذب طفالكلة 
اش يروي اي ووم ا يمي 


ولك ل سيان لأمر الل كنّء وقد بَيِّنَ الله يي ذلك في أكثّرٌ مِن 
مُوضع منّ القّرآنٍ الكريم : 

قال تعالى: وَإِدْ كُلنَا ِلمكَيِكرَ أَسْجُدُوا لِأَدَمْ مَسَجَدُنَا الآ إبليس أن 
واستكيرٌ ون من الكفريت» [البقرة: 74] . 

وقال تعالى: طوَلْمَدَ حََقَكَصحُْ ثم صَوَرتة 0 ملك نشكا 

دم مدنا إلا إئييس 3 يكن ين اتيت © 5ل ما منت ألا مَنَمْدَ إذ 

3 َالَ أنأ حَيْرٌ مِنْهُ حَلَفَت مِن نار وَخَلفَتَهُ من ين » [الأعراف: 01١‏ ؟١1]ء‏ وقَالَ 
تعالى: ظوَإِدْ فنا تَقِكةٍ أسْجْدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدْكَا إل بيس َالَ َأَسْجْدُ لِمَنْ 
حَلفَتَ ينا [الإسراء: 00 وغيرَ ذلك منّ الآياتٍ لبي دَلَْتْ على هذا 
9-6 فكانت هذه هي بدايةَ عداوة إبليسٌ لآدَمَ؛ وهو عدم السّجِودٍ له. 

وقالَ تعالى: دل ليس أن أن ب يكن مم َلسَّدجِدِنَ» [الحجر: ١‏ 

قال السّعديٌ كُثنهُ: «وهذه أوَّلُ عداوتِه لآدَمَ ودُريّيهِ قال الله: ما 
كَ ألا تَكْرنَ مَمَ ألسَجِدِينَ © كَل لم أكُن لَأَسْجُدَ إِسمَرٍ حَلفْتَهُ من صلْصلٍ مَنْ 
حم مَسَنُونِ»ه [الحجر: 55*. 0158 فاستَّكْبّرَ على أمرٍ الله» وأبدى العداوةً 


لآدَمْ رم 62 راعييت بعنصروء وقالَ: أنا خير رٌ من آَدمَ» 0ك 
وقالَ ابن الجَوزِي 01 «أما كيذه لتَفْسِد ٠‏ فإِنّهُ كانَ يَطوفُ بآدمَ 


وهو صَلصالٌ كالمّخَارٍ'" ؟ فيَتَعَجَبُ منهء ويقولٌ: لِأمْرِ عظيم خُلِقَ هذاء 


ولول سلف عزو للفو رلوك نليقة علنده لمكن اكرات كبلن 
آدَمَ ع2 في أحسّن تقويمء رأى الملائكةٌ مَنظرًا لم يُشاهدوا! أَحْسَنٌ مله ؟ 
)1( شير العريم الرحمن: (؟8577/7). 


4 الفخّار: ضربٌ منّ الخزفٍ معروفٌ تُعمَلّ منه الجرارٌ والكيزان وغيرّها. انظر: لسان 
العرب: .)194/1١(‏ 


عداوةٌ الشيطانٍ وأساليبّهُ فِي الصّدْ عن الحَقٌ ع 
نشغدرا كلونم | جمدو يامو ريه فق ذلك طلن بلجل افيد 

نفسٌهُ بأنّ في سُجُودِه لآَدَمّ عَضاضَة عليه؛ 00 
في زَعمِهِ؛ لكونِهِ مخلوقًا من نارء والنّارٌ في زَعمِهٍ أشرّف منّ الظين؛ 
فالمخلوقٌ منها خيرٌ منَّ المخلوقٍ منهء وخضوعٌ الأفضّل لِمَنْ دونه 
غضاضةٌ عليه. ومَضمٌ لِمَنْزْلَتِهِ؛ فلمّا وَقَمَ هذا الفكرٌ في قَلبِهِ قَارَنَهُ 
الكندة فارن من التجود وَعَارَفَن نض المعيوذ برايه المردوة؛ 0 
«أنا عير ينْدُه. ثُمّ قَرّرَ ذلك بِحُجّيِهِ الدّاحضة؛ حيتٌ قالَ: لدت ين 
وَسَلَقَتَهُ من طِينِ » [الأعراف: ١1]ء‏ ولو يَعلَمْ أنه لو امكل أمرّهُ تعالى» لكادٌ 
قبة 2 معاد : وبالامتناع أهانَ نفِسَهُ كُلَّ الإهانةٍ؛ من حيتُ أرادٌ 
تفظيني » واذليا كُلّ الإذلالٍ بوت آزاة عِرَّتَهاء ووَضَعَها كُل الوّضع 
من حيثٌ أرادً رِفعتّها ؛ فَمَعَلَّ بِنفْسِهٍ ما لو ا جِتَهَدَ أعظمُ أعدائه أن يفعل به 
ذلك لم يَبِنُعْ ذلك المبِلَعٌ» ومن كان عشية تفشكنا كيف كاذ 


2 4 جك ا ضر بأد ١‏ 
العاقل أن يِتَبعَهُ ويقبَّل وَسوَّسَتَهُ؟!”". 


وقال ابن جرير 0 عند قولِهِ تعالى: «يَيَهًا يا الاش 2 
2 م - رود 
فى الْأَرْضِ عكلا طِيَبًا ولا تَبَّعاْ حُطوْتِ الكيطن إِنَم لَك عَدُوُ مبِين» 


مك 4 ١يعني‏ 1 15 أن قد أبانَ لكم عداوتّه بإبائه السجودٌ 
لأبِيكُمْ وعُرُورَهُ إيّاهُ حنّى أخرجَةُ منّ الجنةِ» واسِتَرْلَهُ بالخطيئة» وأكل 
منّ الشّجرةَء يقُولُ جل ثناؤهُ: فلا تَنْتَصِحُوهُ أيّها النَّامُ مع إبانتِهِ لكمْ 
العداوةً» ودَعُوا ما يأْمُرُكُم به والْرّمُوا طاعتي فيما أمرئُكُم به ونهيئكُم 
ف كنا ا سللقة لك ورج نا عبقي حو ماد كا واس ع 
أنفكُم اوه طاعة منكم للشَّيطانٍِ واتْبَاعَا لأمرو”" . 


.)88 - رسالة متعلقة بكيد الشيطان لنفسه قبل آدم 8: (ص؛84‎ )١( 
. 0327 /7( (؟) جامع البيان:‎ 


سمي لقاب يمول فق وبل لوكا بها لكك 


مِن أبرَزِ الأدلّةِ على عداوة الشَِّطانِ لآدَمَ 8 وبَنِيهِ تَسَبْبهُ في إغواء 
آدمّ ل وخروجه منّ الجنّةِ؛ فقد قَّصَّ الله علينا في كتابهٍ الكريم أنَّهُ أَمَرَ 
آدَمَ 8 ورَّوجَِّهُ حواء بسُكنّى الجنَّةَء والأكل منها حيثُ شاءاء ونهاهُ عن 
الأكل من شجرةٍ بعينِها”" » قالَ تعالى : «وَهُلنًا 0 انان أن 2 5 
هِنَهًا ركذا حَيْتٌُ يِْنَيمَا ولا قربا هازو اشح ونا من لين » [البقرة: ه"] . 

قال السّعديٌ كأَنَه: «لَما خَلَقّ الله آدَمَ وفَضّلَهء أَنَمّ نِعمّتَهُ عليه؛ 
بِأنْ خَلَّقَ منه زّوجَهُ لِيَسْكُنَ إليهاء ويستَاَنْسَ بهاء وأْمَرَهُما بسكتّى الجنَةٍ 
والأكل منها؛ ظرَعَدَاءه؛ أي: واسعًا هَنِيئَاء «ِعَيْتُ يتثاه ؛ اق موناى 
أصنافي الثّمارٍ والفواكوء وقالَ الله له: «إِنَّ 0 توح فا ولا سر 69 
وَأَنَكَ لا تَظمَوًا إفبَا ولا تسح [طه: 118 500115 

فلّمًا رَأى الشَّيطانْ ذلك التََشْريفت 0 ويَلكَ الكرامةً له مِنَ الله 
بإِدخالِهِ الجنَّة حَسَدَهُ على ذلكَ» وحاوَلَ بشَنَّى الطَرّقٍ في إخراجه منّ 
الجنّق ووّجَدَ المُرصَةَ في تلك الشَّجرةٍ الَتِي نَّهَى الله آدَمَ وزوجتّهُ عن الأكلٍ 
منهاء وَجَعَلَهًا طرِيقًا له لأن يُعْوِي آدَمّ وزّوجَتَهُء ويُوقِعَهُما في معصية اللو كك ؛ 
فاستخدّمَ عدُوٌ الله إبليسٌ بخداعِهٍ ومكره بعض ارق التي تجعل آَم وزوجتة 
يأكلانٍ من تلك الشَّجِرةٍ الي نهامُما الله عنهاء وهذه الطَدق هي : 

. زَعمُهُ أنَّ أكلّهُما مِنَ الشَّجرةٍ سَبَبٌ لأن يكونًا مَلَكَيْنِ‎ - ١ 


؟١‏ - زَعمُهُ أنَّ أكلَهُما منّ الشّجرةٍ ل ايان الك 
القَسَمْ لهما. 


.)001//١( لا يوجد دليل على تعيين تلك الشجرة. انظر: جامع البيان:‎ )١( 
.)05/١( (؟) تيسير الكريم الرحمن:‎ 


عداوةٌ الشيطانٍ وأساليبهُ فِي الصّدْ عن الحَقٌ 0-0 


ح طوو: أمامَهُما في لباس النَّاصِحِينَ . 

وهذه الظَرٌقٌ بَيّنها الله يي في قولِهِ تعالى: طوَينَدم أسَكُنَ أت دك 
لْجَنَدَ كَعُلَا مِنَ حَبَتُ يننا ولا لتر هَذِء التّجرَهَ سَكْوْنا ين الطَلِِنَ 09 وسوس لما 
فيلخ ليق نا ما شري تناد من تهنا وكال.نا: يلكا ريكا: عن بهذ 
ألَّجَرَةَ إل أن مَكْونَا ملكيَنِ أو تكو يِنّ لْئِدِنَ» [الأعراف: 039 .]٠١‏ 

قال ابنُ كثير كلَنْهُ : «يَذَكُرٌ تعالى أنه أ أباح 3 نل ولِرَّوجَتِهِ حرّاء 
الجنّة؛ أن يكلا منها من جميع ثمارها إلا فر واحدة؛ فعدد ذلك 
خَيِدَفَينة التيطان وسَعَى في المُكر والكديهة أوالويوتة» للخلا ها هما 
فيه منّ النّعمةٍ واللْباس الحَسَنِء وقال ‏ كَذِبا وافتراءً -: ما نَّهاكُما رَبْكُما 
عن أكل هذه الشَّجِرةٍ إِلّا لتَكُونا مَلَكينِ؛ٍ أيْ: لكَلَّا تَكُونَا مَلَكَينِ خالدَينٍ 
هاهناء ولو أُنّكُما أَكَلْيُّما منهاء لَحَصَلَ لَكُما ذلكَ؛ كما قال اللهُ عنه 
َِسْوَسَ إِليّهِ القَّبَطَنُ كال يكام كل أَدنَكَ عل سَجَرَةَ تر وبلق لا 4 
[طه: ١٠٠١]؟‏ أي : َل تكونا ملكين 0 جاسزما» [الأعراف: ١؟]؛‏ أي : 
حلفت لهما بالله: « إن ل لمن ألتَصِحِيتَ# [الأعراف: ١1]؟‏ فإني من قَبْلكُما 
هاهنا وأعلّمٌ بهذا المكان"''. 


ثالثًا: د تَصَيِّدَهُ تصيده للمداخل على دم وريه : 


ومن ا الشَّيطانٍ بابنٍ آدَمَ حرصّهُ على معرفة المَدحَلٍ المؤثْرٍ 
المُغْرِي الذي يَدحُلُ من خلالِهِ إلى الإنسان؛ فيَتَعَرَفُ على مُيُولٍ الإنسانٍ 
ورغباتِه؛ فيَدحُلُ من خلالها على الإنسان؛ فإنّه لمّا عَرَفَ أنَّ آدَمّ وحوّاء 
يُريدانٍ الخُلُودَ في الجن جَعَلَ هذه الرّغبةَ سَبِيلًا إلى تنفيذٍ مخططه؛ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: (7937/9) باختصار. 


| + اباب لقوق وهل لوقاة نا لقي[ لكك 


قال ابنُ الجَوزِيّ كَنْهُ: «فإنَ اللّعِينَ لما عَرَفَ أنَّ الأبوين يُريدانٍ الحُلُودَ 
في الجنَّةٍء وعَلِمَ أنّهما إذا أَكَلّا منّ الشَّجِرةٍ المَنهيّةِ تَبدُو عَورَاتُهُماء 
ويَخْرّجانِ منّ الجنّوَء قالَ لهما: إن خُلِفُْتُ فَبلكُماء وإني أعلَّمْ مِنكُما 
فَاتعَاني» أَرشِدْكُما إلى شجرة الخُلدٍ فحَدَعَهُما حيثُ حسمن تلك الشهرة؛ 
«شَجَرَةَ الخُلدِه فلّمّا سَمَّاها شجرةً الحُلدِء وقال: ظِيَدادُمُ هَلْ أَدلكَ عل 
سَجْرََ لخْلْدٍ وَمَْكِ لَّا يبه آطه: .]1٠١‏ قال: هما تدكا رَيّكًا عَنْ هذه 
الَّجَرّة6 [الأعراف: 0,] إِلّا كراهيةً أن تَأْكُلَا منهاء وتَخْلّْدَا في الجن 
ولا تَمُونَاء وتكونا كالملائكة الَّذِينَ لا يَمُونُونَ وحَلّف لهما أنّهُ ناصحٌ 
حكن اطماذ كَلتَنا جل واجانا إلن ما دعاهما إلئهء فجرئ غليهها من 
المحنّةء والحُروج منّ الجنّوء ونزع اللْباسٍ عنهما ما جَرَىء وكانَ ذلك 
كيده ومّكره الذي جَرَى به القله0 . 


لكنّ الله بِمَضْلِهِ وكَرَمِهِ وجُودِهِ امئَنّ على أبينا آدَمَ 886 بالتّوبةٍ من 
هذا الذّنب وهو الأكل من الشّجرةٍ التي نْهِيَ عن الأكل منها؛ قالَ تعالى: 


هِفْلَيٌ ءَادمُ ين رَيْدِ كلت كَنابَ عَلْهْ إن هُوَ ألوابُ أليِمْ» [البقرة: 90]. قال 


ابن جرير ينه : «إنَّ الله تعالى ذِكرّهُ ‏ لَقَى آدَمَ كلماتٍ تَلَقَّاهْنَ آدَمُ من 
رَبُهِ فَِلَهُنَّه وعَمِلَ بِهِنَّ» وتاب - بقِيلِهِ إِيّاهْنَ وعَمَلِهِ بِهِنَّ ‏ إلى الل من 
خطف كرفا بذنيه متتقة0؟ إلى ركد من خطكمية لما على ما سلت 


منه من خلافي أَمرِو؛ فتات الله عليه بِقَبُولِه الكلمات الف تَلَقَاهُنّ مئه» 
200 0-8 

ونديه علن سالك الذنب ممه , 

.)40  89ص(‎ :8 رسالة متعلقة بكيد الشيطان لنفسه قبل آدم‎ )١( 


.)48١ص( مُتَنَصلَا: تَنَصَّلَ إليه منّ الجناية: حََرَحَ وتَبراً. انظر: القاموس المحيط:‎ )١( 
.)085/١( جامع البيان:‎ )*( 


عداوةٌ الشيطانٍ وأساليبهُ فِي الصَّدْ عن الحَقٌ عتم 
رابعًا: قَسَمَهُ على إضلالٍ العباد: 

إنَّ ممّا يَدُلُ على عداوة الشَّيطانِ لآَدَمْ وبَدِبهِ قَسَمُهُ على إضلالٍ بني 
آدَمَ؛ جاءَ هذا مُوَضّحًَا في آياتٍ كثيرةٍ من آياتٍ القرآنٍ الكريم. 

قال تعالى: #إن يَرَعُورت من ذُونوه إل إنندًا ون يَذَعْوت ِب 
مَيِطمًا تَرِيدَا © لَمَنَهُ أنَدٌ وكات لأَيحَدَنَّ يِنَ عِبَادِكَ تصيبًا مَفرُومَا ©) 
َلُضْل 1 نه َلَأَمْرَنَهُمْ يكن داك الأفي وَلأَملْ وريد 
خَلَوتَ الله ومن شد القَيْظن وكا ين دوت أله ققد كيد حُسَرَامًا 
مياه [النساء: ١١17‏ - 119]. 

قال السّعديٌ كلَنْه: «فكمًا أَبعَدَهُ الله من رَحميّهِ؛ يَسعَى في إبعادٍ العِبادٍ 
من رحمة الله «إِشَا يدوأ حِرْيه لِكوْوأ من حي المع © [فاطر: 5]» ولهذا 
أخبر ال عن سَعو في إغواء العبادِ» وثَرِيينِ الشّرٌّ لهم والفسادٍء وأنّهُ قال لرَب 

مُقسِمًا: «الأَيحْدنٌ مِنْ عِبَادِكَ نصِيبا مَفروضًا © ؛ أيْ: مُقَدَرّاء عَلِمَ اللعيق 

نه اكيز على إغراء ميخ عافن اله وأنّ عاد الله المُخلّصِينَ ليس له 
علروم تلطا نوو ]لما انك على من 7و لاف وان ولاك عازن باهذ ملف 

وأقِسَمَ في موضع آخَرَ لِيُعْوِيَنَهُم: قال مَعِرَيِكَ سه ين 9 
َ عِبَادَكٌ مِنْهُمَ الْمخَلصِينَ ا [ص: ١4ء.‏ 47]ء فهذا الذي ظَنّهُ الكَبِيثُ» وجَرَّمْ 
به أخبّرٌ الله تعالى بوْقُوعِهِ؛ بِقَولِهِ: طِوَلْقَد صَدَّقَ علهِمْ إليش طن توه 
إِلَّا فَربهَا مَنَّ الْمُؤْمِنِينَ» [مبا: .]٠١‏ وهذا النَصِيبُ المفروضٌ الذي أَقِسَمَ لله : 
1 يَتَحِدْهُم <ة ذكر ما يُرِيدُ بهمء وما يَقصِده لهم » بقوله: دكاتت »> 
[النساء: 114]؛ أي: عن الصّراطٍ المستقيمء ضَلالًا في العلم؛ وضَلالًا 
في العَمَلِه”"". ١‏ ش 


ام 


.)709- "08/١( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


سبع لبَاث ل نمَو فق مسجل الوكاة به جلف لكك 


كا 

بل أقسّمَ الشَّيطانٌ أنّهُ سَيبِذُلُ غايةً جُهِدِهِ في الإغواءِ والإضلالٍء 
وأنهُ سَيُواجَهُ الإنسانَ في كل طريتي؛ من أَجْلٍ إبعادِه عن الله وك . 
[الأعراف: 2.35 .]١79‏ 

قال الشَّخُ السّعديٌ كَنه: «أيْ: قال إبليسٌ - لما أَبلِسَ وأيسّ من 
رحمة الله : هيما أَعْويَيت لَأقعَدَنَ 3 أي: للخلي «يِرَْطَكَ الْمَسَقِم 
©4؛ أي: لَأَلْرَّمَنَّ الصّراطء ولْأَسْعَى غايةً جهِدِي على صَدَّ النّاسِ 

1 ام 2 ب مهو لع عه كم ا عع عماس سلسم 5 

عئه» وعدم سَلوكهمْ إياه» طم لأتبتهم ص بين أيهم ومن خلفهم وَعَنْ ينهم 
004 يم 0 3 2 ع « تت عه 
ون تَايلهم؛ أي: من جميع الجهاتٍ والجوانب» ومن كل طريت يتَمَكنُ 
فيه من إدراكِ بعض مقصوده فيهم» ولمًّا عَلِمَ الخبيثٌ أَنَّهُم ضُعفَاءٌ قد 
تغلت الكقلة على كثير منهم» وكانَ جازم ببَذْلِ مجهوده على إغوائهم» 
ظَنَّ وصَدَّقٌ ظَنْهُ؛ فقالَ: «ولا جَدُ أكْرَمْ شكينت ©>؛ فإِنْ القيامّ 
بالشكر من سُلوكِ الصّراطٍ المستقيم» وهو يريدٌ صَدَّهُم عنه» وعدم قيايهم 

2 مم هع سو م رهد ولع ا م 
به؛ قالَ تعالى: «إنَّ الَبِطَّنَ لكر عدو هَأَجِذُوه عَدَدَا إنَا يدوأ حَزيك ليكونا 
ين طب ألشَعير» [فاطر: 061" . 

وأخبَرٌ 8# في آيةٍ أخرّى أنلَّهُ أقسَمَ على إغواءٍ العبادِ» وعلى تَزيِينٍ 
الأعمالٍ السَّيَِّةٍ لهم؛ فقال تعالى: ظتَلَ رَبَ يآ أعْويْكنى لين لَهُمْ في 
لْرْضٍ لفوت معن © إل عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِنَ» [الحجر: 9". .]:٠‏ 


قال المُرظبِيُ كأَنْهُ: «وتَريِيئُهُ هنا يكونُ بوَّجِهّين: إمّا بفِعلٍ 


- 


المعاصى» وإمًّا بشَعْلِهم بزيئَة الِدنيا عن فعل الطاعة. ومعنى 


.)0737 - 575/15( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


عداوةٌ الشّيطان وأساليبّه فِي الصَّدْ عن الحَقٌ 0 
.لاا نت اث ب تا ب(ب_ب-ل-ب- ب ب ب تحت 


جوري 2 ين © 0 0 عن ا 0 
قال يا رش ويلك 0-_ ا 1 0 قي كز ا 7 
فِي أ+ جسَايِهِمْ. فَقَالَ الرَتّ: وَعزّتِي وَجَلَالِي» لا َرَالُ أَغَفِرٌ لَهُمْ ما 
متف وني)02"7” #لكلي ومِن هذا المعنى وله تعالى - في سورة ص -: طقال 
بِعرفِكَ سه أجمَعِينَ عِينَ © ِلَا عا بَادَكَ مِنَهُم الْْخْلصِينَ؟» [ص: 26. 85]. 
والسَّيطانُ لا يَزَالُ كد غاية جهده في إضلالٍ بنِي آدَمْ؛ يدن عليه 
الحديتُ المُتقدّمٌ وطَلَبُهُ منّ الرّبٌ أن يُنْظِرّه إلى يوم يُِعَثُونَ؟ كما قال الله 
تعالى عنه: ظثَالَ أَنظِرنَ إل يوم ينون [الأغراف> +11-وإئما طلَت الإنطان 
لجل أن يكونّ له وقتٌ طويلٌ يَتَمَكنُ فيه من إغواءٍ الكثيرٍ من بنِي آدَمَ. 
قالَ السّعديُ كأَنْهُ: «قَلَما أعلَنَ عَدُوٌ الله بعداوة اللو» وعداوة آدَمَ 
ودُرَيّيهه سَأَلَ الله النّظرَةَ والإمهال إلى يوم البَعث؛ لِيتَمَكُنَ من إغواء ما 
رَ عليه من بنِي آدمَ ولمًا كانت حكمةٌ الله مُقَتَضِيَةَ لابتلاءِ العبادٍ 
اسار 0 الصادق من نّ الكاذب» ومن ل + مِمَن يُطيعْ عَدُوٌةُ 
جابهُ يما سَأَلَ؟ فقال: طِإِنّكَ ِنَ لطت [الأعراف: 9:10 
لكنْ من فَضل الله و أنَهُ لم يَجِعَلْ للشَّيطانٍ على عبادِه المؤميِينَ 
لفقا 1ك سال سار ل ين ا الاي ملل كر 
رَبك وحكيلا» [الإسراء: 10]؟ قال ابن كثير كانه : «إخبار بِتَأَييدِهِ تعالى عبادَه 
المؤمنِينَ وحِفْظِهٍ إِيَّاهُم» وحِراسّتِهِ لهم منّ الشَّيطانٍ الرّجيم؛ ولهذا قالَ: 


ل 
رُوَاحَهُمْ 


د ! 
رُوَا 
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)١(‏ مسند الإمام أحمد: (7717/119). حديث رقم: 2)١17717(‏ قال الأرنؤوط: «حديث 


حسن؟. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: (11/؟7١7).‏ 


(*) تيسير الكريم الرحمن: (؟0777/1). 


3 و سد ب شتت 
«وكقى ررَيْكَ وَصكيلا 469؛ أي : حافِظا ومُؤَيّدَا وناصرً!"2”" . 
ولمّا أقسَمَ إبليسٌ على إضلالٍ العبادٍء استثتّى منهم طائفة المؤمنِينَ 
0 الْذِينَ اصطَمَاهُمْ الله كِنَِء كما قالَ الله تعالى عنه: طدَالَ 
بك يهم أبمَعِينَ © إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الَْسْلَضِنَ»© [ص: '4: 408]: قال 
0 كانه : «أي : الْذِينَ ده لِعبادَتِكَء وعَصَمتَهُم 0 
وقال تعالى: طول رَي بآ أَغْوَيَتتى لين لهم فى الأرض لويم 
معن © 1 عِبَادكَ مهم الْتُخْلصِينَ» [الحجر: 9"اء .]11١‏ 
قال السّعديُ كأنْهُ: «أي: الَّذِينَ أَخَلْصْتَهُمْ واجْتَبَِتَهُم لإخلاصهم 
7 ل 
« فيَتَلَخّصُ مما سَبَقَّ: أنَّ الشَّيطانَ من أعظّم أسباب صَدَّ بني آَدَمَ 
عن قَبولٍ الحَقٌء والوقوع في الصّلال؛ حيث إِنّهُ كان سَبَبَا كبيرًا في 
روج أبينا آدَمَ 8ه منّ الجنّة؛ فما فما زَالَ يُعوِبه حنّى صَدَّهُ عن طاعة رَبَهِ 
فِي الانتهاء عن الأكلٍ منّ الشّجرةٍ التي نهاهُ رَبهُ عن الأكل منها؛ قال 
تعالى: ادلو ألشَيْطنٌ عَنَا كَأَرَجِهُمَا هما كنا فده ا 0 


35 5 


.)45 /5( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(؟) قال الإمام القرطبي ككْدَمْهُ: «لعلَ قائلا يقولُ: قد أخبر الله عن صفة آدم وحواء #قظ 
بقوله: «تَرَلوَْ لين [البقرة: 57]؛ وعن جملة من أصحاب نبيه بقوله : لِإِنَما 
أ سَكَرَلَهُمُ لشَّيِطنُ ب بَعْضِ ما كَسَيوأ» [آل عمران: 6 فالجوابُ ما ذُكِرَ؛ٍ وهو أنّه ليس 
له سلطانُ على ري ولا موضع إيمانهم» ولا يُلقِيهِم في ذنبٍ يؤولٌ | إلى عدم القَبولٍ» 
بل تُزِيلُهُ التوبة * وتمحوةُ الأوبة». انظر: الجامع لأحكام القرآن: (917/15). 

(6) قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف: (المُخْلَصِينَ)؛ بفتح اللام؛ 
أي : الذين استخلضْئُهُم وأخلّضْتُهُمء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: 
(المُخْيِصِينَ)؛ أي: الذين أخلصوا لك العبادة من فساد ورياء. انظر: إتحاف فضلاء 
البشر: (؟/1574). 

(4:) الجامع لأحكام القرآن:  .)11٠/١18(‏ (08) تيسير الكريم الرحمن: (؟875/1). 


عداوةٌ الشَّيطانِ وأساليبّة فِي الصّدّ عن الحَقٌّ 
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/اه سد 
والشَّيطانُ منذ ذلك الوقتٍ إلى يونا هذا لا زالَ يُعْوِي بني آَدَمَ» 
ويَصُدُّهُم عن سبيل الله وعنٍ الصّراط المستقيم؛ ولا أدَلَّ على ذلك 
من قَسَمِهِ على إغواء العبادٍ؛ شال هَعزَنِكَ ا 1 َعِينَ» [ص: 5م]ء 
وقد سَبَّقَّ فِي حديثٍ أبي سَعيدٍ الحُدرِيّ ذف المُتقدّم”''. وظلّب 
النَظِرَةِ إلى يوم القيامة؛ حنَّى يَتَمَكْنَ من صَد النّاسٍ عن الحَقٌ الذي 
نه !للخو في الإسلام؛ 0 منهج السَّلفِ الصّالحء والاستقامةٌ 
على طاعة الله ويَكْ. والئَّاتُ عليها؛ فَكُلٌّ هذه الأمور العظيمةٍ يَسعَى 
الشَّيطانُ في صَدّ النّاسِ عنهاء وإيقاعهم في الكُفرِء والشّركِء والبدّع؛ 


والمعاصي؛ بل كُلُ ما يَدُلُ في معتّى الحَقٌّ؛ فإنَّ الشَّيطانَ يَسمَى في 
الصَّدٌ عنهة. 


اوهو لا يَكتَفِي بدّعوة النّاسِ إلى الكفرٍ والذئوان والمعاصي. بل 
يَصدَه هم عن فعل الخيرٍ فلا يَترُكُ سَيِلًا من سبل اليرٍ يَسلّكُهُ عبدٌ من 
عبادٍ الله إِلّا قَعَدَ فيه يَصُدَّهُم سيل بهم:”"؛ يَدُلُ عَلَى ذلك قولهُ يله: 
(ِنَّ الشَبْطَانَ قَعَدَ لابْنِ آَم بِأَطْرُقِهِ؛ كَفَعَدَ لَهُ بطربق 0 َْالَ: نُسْلِمْ 
وَتَذَّرُ ويك وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءٍ آبَائِّك؟! فَعََاهُ َأسْلم. ثم عد لَهُ بطريقٍ 
الهِجْرَةِ؛ فَقَالَ: تُهَاجِرٌ وَنَدَعُ أَرْضَك وَسَمَاك؟ ! وَإِنّمَا 5 المْهَاجِرٍ كَمَكَلٍ 


المَرَسِ فِي الطول؛ فَعضّاة فَهَاحت 15 نم فَعَدَ لَهُ بطريق الجهّاد؛ فَمَالَ: 


2 ع 


تَجَاهِدٌ قَهُوَ جَهْدُ النْمْسٍِ وَالمَالٍ؛ تيل تفز تكح المزأة وَيُفْسَمْ 
المَال؛ قَعَصَاهُ فَجَاهَدَ ذ فَمَنْ فَعَلَ ذل كَانَّ حم عَلَى الله أن يُدُخِلَهُ الجَنة 


)١(‏ انظر: (ص"0). 
0( عالم الجن والعياطين لمن + شوو ” 


إفرف الطّول: حبل يُشَدُ به قائمةٌ الدَائَقَ أو تَسُدُ وتُمسِكُ طرفه. تيليا ترعى . انظر: 
القاموس المحيط : (صه455). 


تددم بالق ميعن ولق وَسجلْ الوقَيةهالق25: 


ع و اق ل ا دك 027 8 الاو امد بو ماقف ال و أ جات" مكل عد : 

وَمَنْ قتل. كانَ حَقَا على الله أن + يدخله الحنة »إن عرق كان خا على انر 

أن يُدْخِلَهُ الجَنَةَ' أَوْ وَقَصَنْه'' د بَنُ كَانَ حَقا عَلَم الله أن يُدْخِلَهُ 
الجَنّه)”"' . 


5 03 . 7 ع 6م »م > # 5 2 9 
ولأجلٍ صدهو الناسن عن الحق اتحد أساليبَ كثيرة في الصَّد عن 
القن :وهذا ها متاق اله عون الله ف المطلبة الا 


)١(‏ وَقَصَبْهُ: وَقَصَ عُنْقَهُ ك: «وَعدَ»: كسَرَها. انظر: القاموس المحيط: اا 

(؟) سنن النسائي الكبرى: (587/4): كتاب الجهادء باب ما لمن أسلم ثم ها 
وجاهد. حديث رقم: (4777). مسلد أحمد: (16/ 516 حديث 0 
(05458)» قال الألباني: لوعيكا" إسدناف جيك بوسالة كلّهُم ثقات». انظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: .)١١83/5(‏ 


عداوةٌ الشيطانٍ وأساليبُهُ فِي الصَّدْ عن الحَقْ جحدي 


أساليبّة في الصَّدّ عن الحَقّ 


5 أن طَرَدٌ الله ييه إبليس منّ الجنّدَ. وأبعدَهُ عن رحمتهء وأهبّطه 
إلى الأرضء» جعَلَ يَسعَى في صَدَّ بني آدَمَ عن عبادةٍ الله» وعن اتّباعِهِمْ 
الحق؛ من أجل ذلك اتَحَد رقا كتيرة وأساليت مسن لضَدّ الاسن عن 
الحَنٌّء وهذا المطلبُ مَعقُودٌ لبيانٍ معالم هذه الأساليب؛ وهي: 0 
أوَلّا: خُطُواتٌ الشّيطان: 

من أَبِرَزٍ الأساليب الي يَسَلكها:السيطان في صَدٌ بني آَم عن الحَقٌ 
«الخطواتُ)! 4 ولهنا عدر الله يق في كتابه الكريم من اتباع 00 
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الشَّيطانٍ في كثيرٍ منّ الآياتِ؛ قال تعالى: «َِايا 7 ا 
خلا التعلن و يي شل 0 َب وك والشكا ولا قل 
ل عي متك نا يك متك ين بد أن ملكنْ له با عي 
عَلير » [النور: ١؟].‏ 


22 0# -ّ 


قال ابن كثير ماله : ١يعني‏ : طرائقَه ومَسالِكهُ وما يَأْمَرٌ به. «#إومن يم 


)١(‏ الخُطُواتٌ لغةٌ: تحط حَظُوًا والتَى واختاظ ‏ مقلوبٌ -: مَشَىء والحُظوة بالضَّمٌ 
ما بين القدمين» والجمعٌ: حُطَى وحُظواتٌ وحُظواتٌ... والخَطوة بالفتح: المَرَّة 
الواحدة. والجمعٌ: حَطَواتٌ بالنّْحريكِ. انظر: لسان العرب: .»)١41/4(‏ واختلف 
في معنى خطوات الشيطان؛ فقيل: عمله. وقيل: خطاياءه. وقيل: طاعتهء وقيل: 
النذور في المعاصي. وقيل: لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليه الشيطان. وهذه 
الأقرال معناها متقارب. انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (8/7" - 794), 
وانظر: معاني القرآن وإعرايه: .)541/1١(‏ 


خُطُوتٍ الشَيْطنِ وَنَهُ يَأ بِالْفَحْئَةِ والسكر»؛ هذا تَنفِيرٌ وتحذيرٌ من ذلكٌ 
بأفصّح عبارةٍ وأوجَزها وأبلَغْها وأحسّنها»". 

وإِنَّ المتأمّلَ في آياتٍ القرآنٍ الكريم الَّيِي تَحدّنث عن النّهي عن 
باع حُظواتٍ الشَّيطانٍ يجدُ في كُلَ مَوضِعْ من تلك الآياتٍ أنَّ الذي 
أَوكَعَهُم في الاثم وصَدَّهُم عن اتباع را الله هو انْباعٌ 7-7 السَّيطانٍ. 

قال تعالى: «يأيها أَلنّاسُ كُلُوأ هِمَا فى الْأَرْضِ عكلَا عيبا وَلَا توا 
خُطوْتٍ ليطن إِنَّه لَكُمْ عَدُوٌ مب [البقرة: 1138]؛ فَالَّذِي جَعَلَهُم حون 
ما أحل اللهُ لهم إِنْما هو اتَبِاعُْهُم لحُظُواتٍ الشَّيطانٍ وطاعتّهُم له. 

قالَ ابن جرير كأَنُْ: «يَعنِي بذَلِكَ ‏ جَلَّ تَنَاُهُ -: يا أيّها النَّاسُ 
كُنُوا مما أَحلّلتُ لكُم من الأطعمةٍ على لسانٍ رسولي مُحمَّدٍ يل؛ فَطَيَبُه 
لكم مما تُحَرْمُوتَهُ على أُنفْسِكُم من البَحائِرٍ والسّوائبٍ وَالوَصَائْلِء وما 
أشبّه ذلك مما لم أَحَرّنةُ عليكمء دون ما حَرَّمْتُهُ عليكم منّ المطاعم 
والمآكل فنَجْسته نودم ولْحم ينزي وما أجل به لعيرِي» ودَعُوا 
حُظواتٍ الشَّيِطانٍ لض تُوبقُكُم فتهلِككُم وتُورِدُكُم موارِدَ العَظبٍء وتُحَرْمُ 
عليكم أموالكم؛ فلا تتِعُوها ولا تَعَمَلُوا 00 

وقالَ تعالى: ظيَيّهَا الَذِت ءَامَنُوا أَدَُنُوا في ليل حاف ولا 
سَيِعُوا خطوبت السَسيطان إِنَّهُ ال 0 للا 

عندما أَمَرَهُم 8# بِالدّحُولٍ في السَلم' نهاهم عن انباع خطوات 
الشَّيطانٍ؛ الَّتِي سَتَصُدَُهُم عن الدَّحُولٍ في السُلْم. 


. 0737  ”57/7( (؟) جامع البيان:‎ .07١/5( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

() قرأ نافع» وابن كثير» والكسائي» وأبو جعفر بفتح السين؛ بمعنى: الصلحء 0 
أبو عمروء وابن نت عامر. وعاصمء» وحمزةء.ء ويعقوب» وخلف بالكسر بمعنى 
الإسلام. انظر: إتحاف فضلاء البشر:  474/١(‏ 470). 


عداوةٌ الشيطانٍ وأساليبهُ فِي الصَّدْ عن الحَقٌ لببمبي 


ا 

قال ابِنُ جرير - رحمه الله تعالى -: «يُعني جل ثناؤةٌ بذلك: اعمَلُوا 
أيُها المؤمئُونَ بشّرائع الإسلام كُلّهاء وادْجُلوا في النّصديقٍ به قَولًا 
وعَمَلاء ودَعُوا طريقٌ الشَّيطانٍ وآثارَهُ أن تَتِعُوها؛ فإنَّهُ لكم عَدُرٌ مُبِينٌ لكم 
عداوتة ا الحوطاء 0 0 أن 0 هوانهنا الت 3 
تخاليك وله الإسلام". 

وقالَ ابن عاشورٍ كُأَنْهُ: «في قولِهِ تعالى: «إِنّهُ لحكُم عدو 
مين ؛ تحذيرٌ مما يَصُدَهُّم عن الدّخولٍ في السّلْم المأمور به بظريق 
النهى عن خيلاق المامون نهه وفاكدثة بالكمية على أن عا يمد عن 
الدُخولٍ في السّلْم هو مِن مسالِكِ الشَّيطانٍ المعروفي بِأنَّهُ لا يُشِيرُ 
بالخير»”" . 7 

وقال تعالى : «وّي الأنعكم حَمُوله وَورَهَا كوأ مها رَرَتَكْ لَه 
وله كنعو خطوات ألشّيِطن ! 2 كك لك 2 ا ا 17]. 

فائرئ الله سيان بالكل مما رَزَقَهُمْ الل ونَهاهُم عن انباع 
خطوات السَّيطانِ التي قد تَصُدُّهُم عن ذلكٌ. 

قال ابنُ جرير كُأَنْهُ: «يقولُ جل ثنارٌة: كُلُوا ممًا رََفَكُم الله 
2 ع 2 ل.ل ات ,سس 5 وا اع ىس 4 7 
أيُهًا المؤمئنون» فأخَلّ لكم ثمرات حرويكم وغْرُوسِكُمء ولْحُومَ 
أنعايكم. إذ حَرّمَ بعضّ ذلك على أُنفُسِهِمُ المُشْرِكُونَ بالله؛ فَجَعَلُوا لله 
ارا هد الشرت والأنعام نَصِيبًا وللشَّيطانٍ مِثْلَهُ؛ فَقَالُوا: «هذًا ب 
رمه وَهدًا تركيس » [الأنعام : ادا ة وول عمو تَتَعَُا خُطُوَاتِ الشسيطن > ؛ 
كما :انتقها تاجرى التبصر وه 'ومسييق الصَوَايِبِ؛ ؟ تحنو ا على أَنفسِكُم 


”م القَبَاب اقول بق سبل الواة ها الف[لاكك1 
# الا 


من طَيِّبِ رِزقٍ الله الذي رَرَفَكُم ما حَرَّمُوهُء فتُطيعُوا بذلكَ الشَّيطانَ 


وتّعصٌوا به الرَّحَمَنَ)0' . 
وقالَ ابن كثير أنه : ««ولا صَبَِعُوأْ حُطوتِ القسيطان» ؛ 0 


> دعو 


طرائْقَهُ وأوامِرَةُ؛ كما اتَبَعَهَا المشركُونَ؛ الَّذِينَ حَرّمُوا ما رَزَمَهُمُ الله؛ أي 
من الثّمارٍ والتُروع افتراء على الله" . 

وعندٌ قولِهٍ تعالى ‏ في سَُورَةٍ 0 2 لذن “اموأ لا تَنَبعُوأ 
خُطْوتِ ليطن ومن َي حطوت الشَيِطَنِ فَِنَهُ يَأ بِالفَحكَل والسكر ذل 2 

يتغل نا مك أ( كذ 7 كذ باع 2يز» 

[النور: ١؟]:‏ جاءَتٌ هذه الآيةٌ بعد الآياتِ التي فيها يان حَطرٍ الحَوض في 
18 0 وخَطِر إشاعة الفاحكة بين الموميين» فبَيَْت هذه الآية 
أن اتباءَ اع حُطواتٍ الشّيطانٍ سَبَبٌ في الؤّقوع في مثلٍ ذلكٌ؛ قال تعالى: دلا 
تنمأ حُطوّتِ التَيِطن ون بيع خُلوت اقبط ونه َأ ِالْفَحئَة والسكز» . 

قال ابن جرير كأَْهُ: «يقولٌ تعالى ذِكرْهُ للمُْمِنِينَ به: يا أيّها الَّذِينَ 
صَدَّهُوا الله ورَسُولَّهُ لا تَسلّكُوا سَبِيلَ الشَّيِطانِ وظرُقَهُ ولا تَقتَمُوا آثارَهُ؛ 
بإشاعيكُمُ الفاحشةً في الذينَ آمنواء وإِذاعَتِكُمُوهًا فيهم. ورواتيكُم ذلك عَمّنْ 
جاءً به؛ فإنَ الشَّيطانَ يأمُرُ بالمَحساء؛ وهي الرّناء والمُنكَر مِنَ القَويه"" . 

لقّدِ انَخَذّ السَّيطانُ حُظواتِهِ طَرِيقًا لِصَدّ النّاسِ عن الحَقٌّ ولإيقاعهم 
في الباطل» فهو يَتَدَرّحُ بالإنسانٍ خطوةٌ حُطوةً حنَّى يَحصّل له منه ما يريد. 

«إِنّ السَّطانَ لا يأتِي الإنسانَ ويقولٌ له: افعَلْ هذه المعصيةً» أو 
ارتكتسيةة القاسش )ونم انه وها شر خطرة ونديما قالن: 
(؟) تفسير القرآن العظيم: .)0760١7/9(‏ (6) جامع البيان: (771/17). 


عداوةٌ الشّيطان وأساليبهُ فِي الصَّدْ عن الحَقٌ ا 
«نَرَةٌ فابتِسَامَةٌ فكلامٌ فمَوعِدٌ فلِقَاُ». وهنا يقعُ المحظورٌ؛ فَلِذَّلِكَ حَذَّرَنَا الله 
- تبارك وتعالى ‏ من انّباع حُظواتٍ الشَّيطانِ؛ فقال: «يأما الذي امنا لا 
تنص حُطوتِ القَبِطنْ وين بَيّمَ خُلُوتِ القَبطن وَنَهُ يأ بالتحكل ولك » 
[النور: ١4]1؛‏ فهذا يِدَاءٌُ رحمةٍ منّ الرَّؤُوفٍِ الرّحِيمٍ إلى عباده ةا لهم من 
انّباع طرق الشَّيطانٍ ومَسالِكء ومُتَبّهَا على أَنَّهُ يجبٌ على العبدٍ أن يُعْلِقَ 
بات الظريق مِن أَوَّلِهِ؛ كي لا يَندَرِجَ معه في الغواية والضّلالٍ»0©. 


وممًا 0 على حَظَرٍ انباع خطوات السَّيطانِ لع 8 3 0 
عندما هَلّكَ أولئكَ الصَّالحونَ؛ فتَدَرَجَّ الشيطان يخطواته بقوم وج حنّى 


أوفَعَهُم في الشّرِكِ بالله 4 وعبادة أولعك الصّالحِينٌ . 


عن ابنٍ عباس وهنا قال: «صارَتٍ الأوثان الي كانت في قوم 
ني في العَرّبٍ بعد ما و5 كانت لِكَلْبِ بِدَومَةٍ الجَنْدَلِ!"', 2 


سْوَاعَء كانت لهُذَيل” 0 وأمًّا يَغْوتُ بكائتق له 7 ثم لِبَنِي 


.)١17١ص( وقاية الإنسان من الجن والشيطان:‎ )١( 

(؟) دومة الجندل: بضم أُوَّلِهِ وفتجدء سُمْيّثْ بدّوم بن إسماعيل بن إبراهيم» وهي على 
سبع مراحل من دمشق؛ بينها وبين مدينة الرسول كِ. انظر: معجم البلدان: (؟/ 
2414. وهي الآن منطقة تقع في الجوف. انظر: موسوعة أسماء الأماكن في المملكة 
العربية السعودية: (؟598/5). 

95) هذيل: الهذلي بضم الهاء وفتح الذال وبعدها لام؛ هذه النسبة إلى هذيل بن مدركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وأكثر أهل وادي نخلة بالقرب من مكة من 
هذيلء؛ يُنْسَبٌ إليه كثير من العلماء؛ منهم: عبد الله بن مسعود. انظر: اللباب في 
تهذيب الأنساب: (9/ 0787 

(:) مراد: المرادي بضم الميم وفتح الراء ويعد الألف دال مهملة؛ هذه النسبة إلى مرادء 
واسمه يحابر بن مالك ب بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد ابن كهلان بن سبأء 
ومالك بن أدد هو مذحجء وينسب إلى مراد خلق كثير من أهل الجاهلية والصحابة ومن 
بعدهم؛ منهم: صفوان بن عسّال المرادي له صحبة. انظر: اللباب في تهذيب 
0 0 


8*1 الأنبَاب ال َصَرْعَنْفَولِ بق وَسَملْ ا فَاَةٍ ها امقراذ لاج 
6 كك 


ليك" بالصوك""" عرد :2ه :واكا قوق :كانت لميززن أعدواما 
نَسْرٌء فكانت لحِمْيّر“ لآل ذِي الكلاع") أسماءً رجالٍ صالحِينَ من 
3 تُوح؛ فلمًا هَلْكُواء أوجى السَيطَانُ إلى قَومِهم أن انصِبّوا إلى 

م المي كانوا يَجِلِسُونَ أنصَابًا وسَمُوها بأسمائهم؛ ففَعَلُواء فلم 
يُعِبَدْ حبَّى إذا هَلّكَ أولئكَ. ادن الِلمُ؛ عُبِدَتُْ ١‏ 


5 الل 


)١(‏ غطيف: الغطيفي ‏ بضم الغين وفتح الطاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخرها 
فاء : هذه النسبة إلى غطيف بن عبد الله بن ناجية بن مراد. وهو بطن من مرادء 
ينسب إليه خلق كثير؛ منهم: فروة بن مسيك الغطيفي المرادي. له صحبة. انظر: 
اللباب فى تهذيب الأنساب: (؟78577/5). 

(؟) الجوف: درب الجوف بالبصرة» والجوف أيضًا: أرض لبني سعدء والجوف: اسم 
في أرض عاد فيه ماء وشجرء والجوف أيضًا: من أرض مرادء والجوف أيضًا: 
جوف المحورة ببلاد همدان؛ والجوف أيضًا: جوف الحميلة موضع بأرض عُمان. 
انظر: معجم البلدان: (؟5//ا١5‏ -518). 

(6) سبأ: سبأ - بفتح أوله وثانيه وهمز آخره وقصره ‏ أرض باليمن» مدينتها مأرب. بينها 
وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام» وسميت هذه الأرض بهذا الاسم؛ لأنها كانت منازل 
ولد اين يشحجب بن بعرس بن مخطان: انظر: معجم البلدان: (9/ .)5١5 7١7‏ 

(:) الهمْدَانِيُ: هذه التضية إلى مهدانء: واكنمة : أويلة رود عالك حبق زنك مل رسعة بن 
أوسلة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» 
الشعب العظيم. ينسب إليه خلق كثير من الشعراء والفرسان والعلماء. انظر: اللبا 
في تهذيب الأنساب: (/0791. 

(5) الجِمْيّرِيُ: هذه النّسبة إلى حِمْيّره وهو من أصول القبائل التي باليمن» وممن ينسب 
إلنها:' أب إسحاق كعب بن ماتع الحميري» وهو المعروف بكعب الأحبار» روى عن 
عمر وابن ن_عباس وا . انظر: اللباب في تهذيب الأنساب: .)797/1١(‏ 

)3( آلْ ذي الكلاع الكَلَاعِيٌ : بفتح الكاف ويعد اللام ألف وعين مهملة؛ هذه النُسبة 0 
الكلاع؛ وهي قبيلة كبيرة نزلت حمص من الشام». ينسب إليها خلق عظيم. ١‏ 
اللباب فى تهذيب الأنساب: (9/ 17). 

(0) تنسّخ: النّسحٌ: إبطالُ الشيء؛ وإقامة آخر مقامه. ونسحَتٍ الرّياحُ آثارَ الدّيارٍ: 
غَيِرَتَهًَا. انظر: لسان العرب: 4)١5١/1١4(‏ والمقصود: تَغَيّرَ عِلمُهُمه وزالَتْ 
معرفتّهُم. انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: .)07108/١19(‏ 

(4) صحيح البخاري: (7/ 1617): كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: ظوَثَالوا لا درن - 


عداوةٌ الشيطَانٍ وأساليبَهُ فِي الصّدْ عن الحَقّ تت 


قال السّعديٌ كرَنْهُ: «وهذه أسماءٌ رجالٍ صالحِينَ لما ماثواء زَيِّنَّ 
الشَّيِطانْ لقَومِهم أن يُصَوِّرُوا صُوَرَهُم لِيَنْشَطُوا برّعمهم على الطّاعةٍ إذا 
رَأَؤْمَاء ثم طالَ الأمدٌّء وجاءً غير أولئكَ. فقالَ لهم الشَّيطانٌ: إِنَّ 
أسلافكم يَعبدُونَهُم: ويَتَوَسَلُونَ بهمء وبهم يُسقَوْنَ المطرًء فَعَبَدُوهَمء 
ولهذا أوصّى رؤساؤُهم للتَّابعِينَ لهم أن لا يَدَعُوا عبادةً هذه الأصنام»”" . 

وممًّا يَدُلُ على حَطَرٍ انّباع حُْظُواتٍ الشَّيطانٍ قِصَّهُ العابدٍ من بنِي 
إسرائيل الذي لم يَرَكَ به السَّيطانُ حبّى أُوقَعَهُ في الفاحشةٍء ثم أوفعَهُ في 
القَتلِء ثم أوقَعَهُ في الشرِكِ بالله وين" . 

إِنَّ السَّيطانَ قد لا يَستَطِيعُ صَدَّ الإنسانٍ عن الحقٌّ من أرّلٍ مرّةِ؛ 
فيَستخيمٌ كر حُطُواتهِ الخادعة» ويَبدَأْ معه بحْطوةٍ هي في ظاهرها سهلةٌ: 
فإذا مَشَى معه الإنسانٌ في هذه الحُطوة الأولّى؛ انتَقَلَ به إلى خطوةٍ أخرّى. 
وهكذا حنَّى يُضِلَّهُ وصّدَّهُ عن الحقٌ؛ فعلى الإنسان؛ وعلى المسلم أن 
تن لهذا العَدُرٌ الماك وما يُحَطط له حنَّى يَنَجْوَ من مخططايه. | 

وقد ذَكَرَ ابن المَيّم كُذَنْهُ كلامًا نَفِيسَا في بيانٍ حُطواتٍ الشَّيطانِء 
وكيفت أنه لا يرتاح 01 الإنسان؛ فقالَ ككْأَنْهُ: «ولكن يَنحَصِر شر 
في مِنَةٍ أجناس لا يزال بابن آدَمَ حنَّى ينال منه واحدًا منها أو أكثرٌ: 


الشَرٌ الأرَلُّ: شَرٌ الكفرٍ والشّركِ ومعاداق اللو ورسوله كله؛ فإذا طَمَرَ 


- 0 هنك ولا رن وَدا ولا سوا ولا ينوك وَيَعُوقَ وتاك [نوح: *71]. حديث رقم: .)197١(‏ 

.)١1889/54( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 

(؟) ذكر هذه القصة ابن جرير فى تفسيره:  541/77(‏ 044)ء وضكًف هذه القصّة 
ابن عَطِيّةَ في المحرر الوجيز: (8/ 26777 وأخرجها الحاكم وقال: «حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه»؛ المستدرك: .)01١/7(‏ كتاب التفسيرء تفسير سورة الحشر» 
وأخرجها البيهقي في شعب الإيمان. الجامع لشعب الإيمان: (719/19). 


نمم ناث يموق وَل لوكاة نا لفاك 
بذلكَ من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه معه وهو أول ما يريده من 
العبد؛ فلا يزال به حتى يناله منه؛ فإذا نال ذلك منه صيّره من جنده 
وعسكره.ء واستنابه على أمثاله وأشكاله؛ قر إناسن وداه فقن 
يس منه مِن ذلكٌ» وكان ممّْ سَبقَ له الإسلامٌ في بَطن أمُو؛ تَقَلَهُ إلى : 
المرتبةٍ النَّانِيةِ من الشّرٌ؛ وهي: البدعَةٌ؛ وهي أَحَبُ إليه منّ المُسوقٍ 
00 58 5 و9 دمض وشا # 0 52 
والمعاصي؛ لأن ضررها في نفس الدينٍ وهو ضرر متعدء» وهي دسب 
لا يُتابُ منه''"» وهي مِحَالِمَةٌ لدَعوَةٍ الرّسْلِء ودعاءٌ إلى خلافيٍ ما جاءًوا 
به وهي باب الكفرٍ وَالشّرَك؛ فإذا نال منه البدعةء ولشعله ع أهلهاء ٍ 
أيضًا ناته وداعِيًا من ذُعاته؛ فإِنُ أعجَدّه ه من هذه المرتبة» وكان العبد ممّنْ 1 
سَبَقَّتْ له منّ الله موهبةٌ السّنَةٍ ومعاداةٍ أهلٍ البدّع والضَّلالٍء تَقَلَهُ إلى : 
المرتبةٍ الثَالمَةٍ من الشّرّ ؛ وهي: الكبائرٌ على اختلاف أنواعها؛ فهو 
أشدٌ حرصًا على أن يُوقِعَهُ فيهاء ولا سِيّما إن كان عالِمًا مُتبُوعَا؛ِ فهو حريصٌ 
على ذلكٌ؛ لِيَُمْرَ النّامنَ عنه» ع حب من ويه ونناونه في الثاسء 
ويَسْتَتِيبُ منهم من يُشِيعُها ويّذِيعُها تَدَيْنَا و تَقَربَا برَّعمِهٍ إلى الله تعالى» وهو 
نائبٌ إبليس ولا يسْعرٌ. . . فإنْ عَجَرَ الشَّيطانَ عن هذه المرتبة» نَقَلَهُ إلى : 
المرتبة الرَّابعةٍ ؛ وهي : الصَّغائرٌُ الْني إذا اجتمعَت» فَرَيّما أهلكث 
صاحبّها؛ كما قالَ النبيٌ كَلِل: (إِيَاكُمْ و وَمُحَقَّرَاتِ الذنُوبِ؛ فَإِنَ مَكَلَ 
ذَلِكَ مَكًَْ قَوْمٍ نَوَلُوا بِفَلَاةٍ من نّ الأْض. ان وَذَّكَرَ 0 معناه : أن 


)١(‏ يعني : غالبًا؛ لأنَّ صاحبٌ الشبهة يظن أنه على الحق» وليس كذلكٌ. 

(؟) أخرجه أحمد: 1303م ين ليت سول بن ينعن 6ؤة: ولفظه: (إِيَأَكُمْ 
وَمُحَثَرَاتٍ الذنُوب؛ فَإِنّمَا مكل * مُحَثْرَاتٍ الذَُوبٍ كَقَوْمٍ تَرَُوا في بَطنِ واو جا ذا يعُووء 
رجاه ذا يثرق حَبَى لصوا خَرْْتَهمَ . وَإذ محقرات الذنُوبٍ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبّهَاء 
ُهِْكْهُ). قال الالبانئ: «إسناد صحيح». انظر: السلسلة الصحيحة: .0745/١(‏ 

(5) يقصد : الحديث المتقدم. 


عداوةٌ الشيطان وأساليبُهُ في الصّدّ عن الحَقٌّ هيو 
لي بتتللتل يو اد ل له 


ولا يَزَالُ يُسَهْلُ عليه أمرّ الصَّغائرٍ حنّى يَستَّهِينَ بها؛ فيكونَ صاحبٌ 
الكبيرةٍ الخائفٌ منها أحسّنَ حالا منه؛ فإنُ أعجَرَّهُ العبدٌ من هذه المرتبق» 
نَقَلَهُ إلى : 

المَرنَبَةٍ الخايِسَةٍ؛ وهي: إسغالّهُ بالمُباحاتٍ التي لا ثوابَ فيها 
ولا عقاتء بل عقابُها فواتٌ النَّوابٍ الذي ضاعَ عليه؛ بِانْشِعَالِهِ بها؛ فإِنْ 
أَعجَرّهُ العبدُ عن بُلوِعْ هذه المَرتبَة» وكانَ حافظًا لوَقيْهِ شّحِيحًا به يَعلْمُ 
مقدارَ أنفاسِه وانقطاعّها وما يُقابلّها من التعيم والعذاب» نَقَلَهُ إلى : 

المَربَبَةٍ السَّادسةِ؛ وهي: أن يَشْغَلَهُ بِالعَمَلٍ المفضول عمًا هو أفضَلٌ 
منه؛ لِيَزِيحَ عنه الفضيلة» وَيُمَوّتَ عليه ثواب العَمَّلِ الفاضل؛ فيأمرة بفِعلٍ 
الَكَيرٍ المفضولٍ. ويَحْضّهُ عليه؛ ويُحَسْنْهُ له إذا تَضَمَّنَ تَرْكَ ما هو أفضَلٌ 
وأعلّى منهء وقَلَ مَن يَتَبّهُ لهذا من النّاسِ ؛ فإنّه إذا رَأَى فيه داعيًا قَوِيًا 
ومُحَرّكًا إلى نوع منّ الطّاعةٍ لا يسك أَنَّهُ طاعةٌ وقُربَةٌ؛ فإنّهُ لا يكادُ يقول: 
إِنَّ هذا الدَّاعِيَ مِنَّ الشَّيطانِ؛ فإِنَّ الشَّيطانَ لا يَأَمْرُ بكَيرِء ويَرَى أنَّ هذا 
حيرٌ؛ قَيَرَى أنَّ هذا الدّاعِيَ من اللو وهو معذورٌء ولم يَصِلْ إلى عِلمِهِ أنَّ 
الشيطان يَأْمْرُهُ بِسَبِعِينَ بابًا من أبواب الخيرِء إِمّا لِيَتَوَضَّلَ بها إلى باب 
واحدٍ منّ الشَّرّء وإمّا لِيْمَوْتَ بها حيرا أعظمَ من تلك الأبواب السّبعِينَ 
وجل وأفضز : 


وهذا لا يُتَوَصَّلّ إلى معرفته إلا بنور منّ الله يَقَذِقْهُ فى قَلب العَبِدِء 
ءِ ٍ- 21 ا 2 
يكون سببّه تجريدٌ متابعةٍ الرَّسولٍ يك وشِدَةَ عِنَايَتِهِ بمَراتِبٍ الأعمالٍ 


كه 


عندٌ الله وأَحَبّها إليهِ وأرضاها لهء وأنمّعِها للعَبدِء وأَعَمّها نصيحةٌ لله تعالى 


خأكمو 


ولرَسُولِهِ ولكتابهِ ولعبادِه المؤمنِينَ خاصّتِهِم وعامّتهِمء ولا يَعرِفُ هذا إلا 


جبمع اولبق سمل الركاة يه لكك 
سك الب كنبب تت ب ت7تت7تت7تتاا ”تت تبت تت ري 
مَن كان من وَرَنَةٍ الرَسولٍ تكله ونُوَّابهِ في الم وخُلفَائِهِ في الأرض» 
وأكثرٌ ا لخلقٍ م مَُحَجَوبُونَ عن ذلكٌ؟؛ فلا 1 يَخْطرٌ بقلوبهم. والله تعالى يَمْنُّ 
بِمَضلِهِ على مَن يشاءٌ من عبادِه. 

فإذة أعصزة الفيد عو هده المراتت الكت وآاغياة. علط لوسر 
منّ الإنس والجنٌ بأنواع الأذى والتّكفيرٍ له والمَضْليلٍ والتّبديع والتَحذِيرٍ 
منهء وقصدٍ إخمالِهِ وإطفائه؛ لِيُشَوّشَ عليه قَلبَهُ» ويَشْعَلَ بحَربهِ فكرّه. 
ليمت النَّاسَ من الانتفاع به؛ فَبقَى سَعيهُ في تُسليط المُبطِلِينَ من شياطينٍ 
الإنس والجنّ عليه. ولا يَفثّرٌ ولا يَنِي؛ فحينئٍ يَلبَسُ المؤمنٌ لَأمَه0) 
الحرب ولا يَضْعَها عنه إلى الموتٍ» ومَتّى وَضعَهاء أ أو اف 
فلا يزالٌ في جهادٍ حنَّى يَلقَّى الله" . 

وقالَ المّعديُ كانه فى تفسير قولِهِ تعالى: «إنَّ الْمَيْنَ نوأ 
لِخْونَ ألشَّبنطِينِ وَكَانَ أَلشَّيِطنٌ ريو كُتورا» [الإسراء: 77]: «لأنَّ السَّيِطانٌ 
لا يَدعُو إِلّا إلى كُلّ خحَصلَةٍ ذميمةٍ؛ فيَدعُو الإنسانَ إلى البُْخلٍ والإمساكِء 
فإذا عَصامٌء دعا إلى الإسرافي والتّبذير»”؟ . 

إِنَّ مَنَ انّبَعَ حُطُواتٍ الشَّيطانٍ عَصَى الله بذلكَ» وأصبّحَ من أولياء 
الشَّيطانٍ. 

قال الشَّيحُ السّعدي كأَنْهُ» في تفسير قَولِهِ تعالى: «يأبتِ لا سَبّدٍ 
ليطن إِنَّ ألشّيِطَنَ كن لمن عَصِيًاه [مريم: :4]: «فَمَن اتْبَعَ حُْظُواتِه فقدٍ 
انَحَدَهُ وَلِيّاء وكانٌ عاصيًا لله بِمَنزْلَةِ الشَّيطان)»9'. 
)١(‏ اللأمَةٌ: الدرِعُء وجَمعُها لُوَمْ واللامةٌ: السّلاحُ. انظر: لسان العرب: (117/117). 
(؟) بدائع الفوائد: (44/7/ - )8١7‏ باختصار. 
(*) تيسير الكريم الرحمن: (417/7). (5:) المصدر السابق: .)١١١١7/0(‏ 


عداوةٌ الشيطان وأساليية فِى الصّدّ عن الحَدٌ 
و يطان واساليبه في عن 


م ها 2 


انيًا: تَزيِينُ العَمَل السيئ : 

وَردتْ آياتٌ كثيرةٌ من آياتٍ القرآنٍ الكريم في بيانٍ أنَّ مِن أساليب 
الشَِّطانٍ في إضلالٍ النّاسِ وصَدهِم عن الحَقٌ -: تزبِينَ العمل السَبَى. 
وإظهارَه في صُورَةٍ حَسَئَةٍ. 

فعندّما طَرّدَ الله إبليسء وأبِعَدَهُ عن رحمته؛ أَقسَم: لَيُعْوِيَنَ بني آدَمَ 
ولَيْرَيئَنّ لهم في الأرض. كل ذلكَ من أجل إضلالٍ بني آدَمَء وصَدّهِم عن 
سبيل الهُدَى والرَّسادٍ. 


سه ا - 2< 7 أ مه 300 ٠.‏ 534 
د © ذل نَتِ يآ أعْوَيْئ لين لَهُمْ فى ألأَرض 
وَلأَغْوِيَتهُمْ أَجمْهِينَ» [الحجر:  ”*‏ 884]. 


قال ابنُ جَريرٍ كثه: «وعَنَى بقوله: طِلأنيَئنَ َهُمْ فى الْأَضِ» : 
َأَحَسْئَنَّ لهم معاصِيَكء وِلَأحَبْبَنها إليهم في الأرضء ليت 
معن © : يَقولٌ : وَلَأْضِلئَهُم عن سبيل الرَشادِ»7'' . 

وقالَ السّعديُ كأَنه: طَدَلَ رََ يآ أعْويْئنى لَأريَئنَ لَهُمْ فى الْأرضٍِ» ؛ 
«آيْ: أرَيْنّ لهم الثنياء وأدعُوهُم لإيقازها على الأخرى حتّى يكوئوا 
مُنقادِينَ لكل معصيق» لويم لين ©4؛ أي: أصْدُهْم كُلّهُم عنٍ 
الصّراطٍ المستقيم)»”'" . 
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وقال ابن عاشور كاتَهُ: «طتال رب يآ أغويئنى لزنن لَهُمْ فى الأرض 


.)857/17( (؟) تيسير الكريم الرحمن:‎ .)58/١4( جامع البيان:‎ )١( 


- 


56 ل و سه ع عا كه 27 
”8 السَبَابٌالقي مج سمل الوقَاية ما افيه 
ه.ا 


ليت لمَهِنَ 46؛ أيْ: أن لهم الشَّرّ والسَّيّئَاتِ فيَرَوْنَها حَسَنَة 
0 لهم الإقبال على الملادٌ التي تَسْعَلْهُم عن الواجباتٍ»”"'. 

وقدٍ استخدّمٌ الشَّيطانُ هذا الأسلوبَ قِ صَدٌ كثير منّ النّاسِ عن 
الحَقٌّ؛ فَكُمْ أَضَلّ بهذا الطريتٍ من إنسان! كم حال بِينَ شخص وبين 
انَباعِهِ للحَىٌّ بهذه الظطّريقةٍ الخادعة الْمِي تعر انها الأنسان عن ينث 
لا يسْعر. 

قال تعالى: ظوَاتَهُمْ لِصَدُومُمٌ عَنٍ اليل وحسَبْونَ أنُم مُهْنَدُونَ4 
[الزخحرف: 177. 

قال ابنُ جريرٍ كأَنْهُ: «قولّهُ تعالى: امم لصْدتم عن التييل»؛ 
يقولٌ كبكَ: وإِنَّ الْماطينَ لَيَصُدُونَ هؤلاء الّذِينَ يَعْشُونَ عن ذكر الله عن 
سَبيلٍ الحَقٌ؛ فيري ُو لهم الصَّلالةَ ويُكَرّهُونَ إلِيهِمُ الإيمانَ بالله؛ والعَمَل 
بطاعيّدء 007 تم مُهَمَدُونَ (© ©4؛ يقولُ: ويَظنُ المشركُونّ بالله 
مسو اس ليوات بن ملواش اقول الك على ادر 
والصّوابٍ»ء يُخْبِرٌ وك عنهم أَنّهُم - من الَّذِي هم عليه منّ الشّرِكِ - على 
شَكّء وعلى غير بَصِيرقه"". 

وقد ذَكرَ ابن القَيْم ينه حَطَرَ هذا الأسلوب وهذا التّرِيِينٍ وعِظمَ 
تأثير الّذي أَضَلّ به الشَّيطانُ كثيرًا بن نوخت عن الحو وكا ب 
كَثِيرًا منهم حنّى طَنُوا أنّهُم وهم في باطلهم على الحَقٌّ؛ فقالَ لَه : 
«ومن مكايدو: أنَّهُ يَسكَرٌ العقلّ دائمًا حتى لكيدة: ولا يَسِلَّمُ من سِحره إِلَّا 
من شاء الله؛ يري له الفِعلَ الذي يَصُرهُ حتّى ييل إليه أنّهُ من أنقّع الأشياء 


و ال عو 


ل 0 الفعل الذي هو أنقّعُ الأشياءِ لى حتّى يُحَيّل له أنه يَضْرهء 


.)ه9ا!ل-095/7١( (؟) جامع البيان:‎ .)00/١5( التحرير والتنوير:‎ )١( 
ان‎ 
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عداوة الشيطان واساليبه فِي الصد عن الحَق 2 


و م 0 - 
٠‏ 


العم اعم ه(١)‏ )0 هك اك عدفة دع ع غهد(؟) ءءء 
مستحسئه ) وَبَشّْعك' الحقَّ وأخرّجَهُ في صورة مُستَهِجَئَةِ"'! وكم بَهِرَج!" منّ 
. «4) 2 (60) دمع (5) اع متئ 070 2 
اليو على الثاقدِينَ"'. وكم رَوَّج'' مِنَ الزَّغْل""' على العارفِينَ! 
فهو الذي سَّحَرٌَ العُقولٌ حنّى ألقَّى أربابّها في الأهواءِ المختلفةٍ 
والآراء المتشعٌّبّة» وسَلَكَ بهم في سُبُل الصَّلالٍ كل مَسلَّكْء وألقَاهُم منّ 
المهالِكِ في مَهِلْكِ بعد مَهلَكُء وزَيّنَ لهم عبادةً الأصنامُ. وقطيعة 
الأرحام» ووَأَدَ البّناث» ونِكاح الأمَّهاتُء ووَعَدَهُمُ القَوزّ بالجنان» مع 
الكفر والفسوقٍ والعصيان» وأبرّرَ لهم الْعَزك في صُورةٍ التَعظيم» والكفرَ 
ِصِفاتٍ الرَّبٌ تعالى وعُلُوٌهِ على عَرشِء وتَكَلْمَهُ بكْشهِ: في قالب التّنزِيه 


)١(‏ بشّع: البَشِمٌ؛ ككيفٍ. وقد بَشِمَ ك: «فْرِحَ' ومن أكلَ بَشِعَاء والسَّيّئْ الجُلُقء 
وَالدّمِيمُ وَالحَّبِيتُ النّْسء والعابسٌ والياسِرٌ. انظر: القاموس المحيط: (ص148). 

(؟) مستهجنة: الهُجِنةٌ منّ الكلام ما يَعِيبُكَء والهجينٌ: ابن الأمة لأنْهُ مَعيبٌء وتهجينٌ 
الأمر: تقبيخة. انظر: لسان العرب:  47/١6(‏ 55). 

(؟) بهرج: البَهِرجٌ: الباطل» والرّديِةُ» والمباحُ والبَهرّجَةُ: أن يُعدَلَ بالشَّيءِ عن الجادّة 
القاصدة إلى غيرها. انظر: القاموس المحيط: (ص179١).‏ 

(:) الرّيُوفُ: الرَّيكُ مِن وّصف الدّراهِم؛ يقالُ: زَاقَتْ عليه دراهمُةُ؛ أي: صَارَتُ 
مَرِدُودَةَ لَغِشْنُ فيهاء وقيل: زاف البعيرٌ يَِيفٌ تَبَحْتَرَ في مِشْيّتِهِ. انظر: لسان 
العرب: .)١7279-1١557/5(‏ . : 

(0) النَاقِدُونَ: النَقْدّء والتّنقاد: تمييرُ الدّراهم وإخراجُ الزَّيفٍ منهاء ونَقَدَ الشَّيِءَ يْمدُهُ 
َقْدَا: إذا نَقَرَهُ بإصبِعِهٍ كما تُنْفَرُ الجَورَة ونَقَدَ الرَّجِلُ النَّيِء بِنَظَرِه يَنْقُدَهُ نَقْدَا ونَقَدَ 
إليه + اخذلى التطارز نتحوة»: وما وان ثلاث ينقد ضر إلى القيء إذا لم يول يكة إلنه: 
انظر: لسان العرب: .)555/١5(‏ 

(5) رَوّجّ: راجَ الأمرٌ رَوْجَا ورَوَاجًا: أسرّع؛ ومنه: رَوَّجَّ فلانٌ كَلامَهُ: إذا زَيّنَهُ وأبِهَمَهُ 
فلا تُعلّمُ حقيقئهُ. انظر: تاج العروس: (0/ 5٠00‏ 501). 

(0) الزََّل - مُحرَّكَةَ -: الغِئنُ. انظر: تاج العروس: (175/99). 


بجعي ابابل ينون ْمل الوقاة بها 41[ 
وتَرْكَ الأمرٍ بالمعرويء والنّهِيَ عن المنكّر: في قالبٍ التَّوَدْدٍ إلى النَّاسِء 
وححسنٍ الْحُلْقٍ معهم. والعَمّل 50 جِعك َك » [المائدة : 0007 
والإعراضّ عمًّا جاء به الرّسولُ - عليه الصلاة والسلام - في قالّبٍ 
التُقليد"". والأكبفاء بقول من هو أعلّم منهم. والتْفاقَ للد في 
دِينٍ اللو في قالّبٍ العَقلٍ التعيكة 7 الي يَندَرِجُ به العَبدٌ بينَ النّاسِ)”*) 

ذا لسر بهذ الأساردة فى الإضلالٍ منذٌ 0 وخر الله أبا 
دم غ. وأسكته الجنة؛ قال تعالى: #«وفلنَا يَكَادَمُ أسَكْن أنت وَرَويجِكَ 5 
ولا منهًا رَعَّدًَا حَيْكٌ شغ 2 1 كه تفريا هَازِو نكم يكنا ون لين > [البقرة: ه”]؛ 
فعندٌ ذلك حَسَدَ عَدُوٌ الله إبليسٌ آدمَ 6. ارفل تختلظ لإخراجه م 
النجنةة فاتحةة هذا الأسلوت الماكر؛ فر َرَيّنَ له الأكلّ منّ الشّجرةٍ الَنِي 
نْهاهُ الله عن الأكل منهاء إذ زَعَمَّ أنَّ هذه اشير سب لخ رزوي 
الجن ورَعَمَ أنَهُ إن أكلَّ مِن هذه الشَّجِرة؛ فسَيْصبِحٌ مَلَكَاء ولا زالَ به 
حنَّى أطاعَهُ في ذلكَ؛ فكانّ سَبَبَا في خروجه منّ الجنّيء وقد بَيّنَ الله #لة 
هذا في كتابهٍ الكريم حنَّى نَحذَّرَ منه؛ فقالَ تعالى: «وَيَناَمُ أسَكُنْ أَنَ 


)١(‏ هذا فيه إشكالٌ؛ فهذا أمرٌ من الله واجبٌ التمضية؛ لكنّ مقصود الإمام ابن القيم ككلثه: 

«أنهم تركوا بقية الآيات 0 الْتِي دلت على وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء واعتذروا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الغاين الخيرٌ 

احتجاجًا بهذه الآية؛ كما قال أبو بكر ون : «يا أيّها النَّاسُ» نكم تَقَرَؤُونَ هذه 
الآية: «طيآيًا الْذِنَ امنا عَليكخْ هئ لا يسُيْمُ ئّن صَّلَّ إدَا أَمْتَدَيْشْمٌ إِلَ الله رفم 
ججِيمًا يَف يمَا عتم تم تَمَمَنُونه [المائدة: 1٠١5‏ وتَضَعُونَها على غيرٍ مَوضِعِهاء وإنْي 
سفت رسو الله 6ه يَقُولُ: (إنّ النَاسنَ إِذَا رَأَوَا المُنْكَرٌ وَلَمْ يُمَيْرُوهُ؛ أَوْشَكَ الله أن 
يَعْمّهُمْ بِعِقَابِه)؛. مسند الإمام أحمد: :)١98 - 191/١(‏ قال شعيب الأرنؤوط: 
(إستاده صحيح؟ . 

(؟) أي: للعلماء والصالحين» ولو كان مخالمًا لهدي وقول الرسول ل. 

() أي: دعوى المصلحة. (؛) إغاثة اللهفان: (1/ 5١١‏ -517). 


200 لاه 00 َِ 3 
عداوة الشيطانٍ وأساليبّه فِي الصَّدْ عن الحَق ع 


0-3-4 لكوم 0 


تك أنهلة كلا ين عَنتُ يننا :5 تر كذ الَّجرَة طكوُ] ين اديت © 
وسوس 1 خا التبطن ينيع 1 نا مُق عنما ين متهم :6 ل نا با وا 2 
هذه الَّجَرَِ إِلََّ أن ككونا ملكي أو تكوه يِنَّ كتين (© 07 
لتحت 6 دهم 0 ال م م ا ا 
مقا ون وت كلد و 1 أذ ال وأقل لكآ إن 
َلقَّيَطِنَ لكا عدو مين © [الأعراف: 19 

وقالَ تعالى: #فَفَلَا يَعَادَمُ إِنَّ - د وَلرَوْجِكَ فلا حنم من 
ْو فتَنْقعَ © إن أ كَ ألا يجحعَ نا ولا تت © وَأنْكَ ل طمَوا ينها ولا 
ص © فَرَسْوْسَ إِليَهِ أَلتَّمْطَنُ فَالَ يَادَمْ هل أَدكَ عل سَجَرَوَ للد مُق لا 
بل © تأكلا يها بدت لما سَوْءَنُهُمَا وَطَفِمًا يحْصِمَانِ عَلِْمَا من ورق للد 
تتم عم وك مَك 0 م لت رك َب عق كته امد: ١1١‏ 1737]. 

ولهذا حََرَنَا 3 في كتايه الكريم من الشيطانٍ الرّجِيم؛ حنّى لا نقَعْ 
في مَكره؛ فقالَ تعالى: «يِبَنَ َادَمْ ل بفِنسُ) القن ا أ بي 
ين العلد بع عتيها اتنا ريما موهما إند وك حر وله يذ خوك ل 
ويب إِنَا جملا الشَِينَ ول لِلَدِنَ لا بُوَمبوْن» [الأعراف: 97]. 

قال السّعديٌ كانه : ا ا 
الشَّيطانٌ كما فَعَلَ بأبيهم: «ِيَبَنَ دم لا يَفيدَئَمُمْ القَبِطنُ» ؛ بأن يُرَيْوَ 
لكم العصيانَ ويَدعْوَكُم إليه ويُرَغْبَكُم فيه؛ فَتنْقَادُونَ له كنآ أخْرجَ يم 
ين ألْجَنّةبه. وأنزّلَهُما منَ المحلّ العالي إلى أنرّلَ منه؛ فأنتّم يريد أن يفعل 
بكم كذلكَ؛ ولا يَأنُو جهِدَهُ عنكم حنَّى يَفيدَكُم إن استطاع؛ فعَلَيكُم أن 
نا الحَذَّرَ منه في بِالْكُمء ل مَةَ الحرب بتكم وبَيَهُ وأن 
لا تَعْقُلُوا عن المواضع ع التي يَدَخُل منها إليكه”'' . 


.)01٠0  01"4/؟( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


ملمبي نانول قوسم لْالوقاة ب طاف250ة 
* الأمَمُ التي ضَدّتْ بِسَبَبٍ نَيِينٍ الشيطانٍ: 


وما زالَ إبليس يُستخدم هذا الأسلوبَ؛ حنَّى صَدٌّ كثيرًا منّ ع الأمم 
والأقوام عنٍ انباع دعوة أنبيائهم وَرَسَلِهِم؛ وَرَد د هذا توفكاانن 
كتاب الله وِكَ؛ قالَ تعالى: تله كَ فَرِينَ 1 


2 0 


لَقَدَ أَرَسَلمَآً |3 مم من قَلِكَ هَرَيَنَ لحم 
لَّبْطنٌ أله َهْوٌ وَلبُمُ لوم وخر عَذَابٌ ليده [النحل: *5]. 


قال ابنُ جرير طْهُ: «يقولُ تعالى ذِكرُهُ مُقسِمًا بِنَفْسِهٍ ويك لتب 
محمد كلِ: واللو يا محمّدُء لقد أرسَلْنا رُسُْا من قَبِلِكَ إلى أُمَمِها بمثلٍ 
ما أَرِسَلْناكَ إلى ما ؛ منّ الدّعاءٍ إلى التَّوحِيدٍ لله وإخلاص العبادةٍ 5 
والإذعان له له بالطاعة. - الأندادٍ والآلهة «هْرَيّنَ لم آلشَِّ 10 ملهر» ؛ 
يقول: فحَسّرَ بسن لهم الشيطانُ ما كاثوا عليه منّ الكُفرٍ بالله 1 الأوثانٍ 
مُقِيمِينَ حنّى كَذَّبوا رَسُلَْهُم ورد عليهم ما جاءًوهم به من عند بهم 
جهو وَلِيْهُمُ ألْرَِ؛ يقولُ: فالشَيطانٌ نِاصِرَهُم اليّومَ في الدّنيا وبئسّ 
ناص لور عَذَابٌ لد ©>؛ ؛ في الآخرةٍ عند رودم على رد بهم؛ 
فلا يَنفَعَهُم حينئظٍ ولايةٌ الشَّيطانٍء ولا هي نَمَعَنْهُم في الدّنياء لل 
فيهاء وهي لهم في الآخرة أَضَر(". 


وقال ابن كثيرٍ كله: «يَذْكُرٌ تعالى أَنَّهُ أرسّلَ إلى الأمّم الخاليةٍ 
رسلده نيك الرشل] فلَكَ يا مُحمّدُ في إخوانِكَ من المُِسَلِينَ أسوةٌ» 
فلا يَهِيدَنْكَ(" تكذيبٌ قَومِكَ لكَء وأمًا المشركونٌ الّذِينَ كَذَّبوا الرْسْلَ؛ 
فإنْما حَمَلَهُم على ذلك تَزِيِينُ الشَّيطانٍ لهمء ولا يَملِكُ لهم خَلاصَاء 


زفق جامع البييان: .)558/١5(‏ 


0( لا يَهِيدَنَك: هُدتٌ الشَيءَ أْهِيدُهُ مَيّْذًا: : خركئة وتقول: ما يَهِيدُنِي ذلكَ؛ أي: 
ما يُرْعِجُنِيء وما أَكْتَرِتُ له ولا أباليِ. انظر: الصحاح: (008/5). 


عداوةٌ الشّيطانٍ وأساليبّة فِي الصَّنْ عن الحَقّ 


3 
٠. 

٠ 

085 


ولا صَرِيحَ لهمء ولهم عذابٌ ألم" 

وقالَ السّعديٌ كَدْه: «بَيّنَ تعالى لِرَسُولِهِ يكل أنَّهُ ليس هو أوَّلَ 
سول كدت فقان مال :تلات لتد انمانا إل امو قن كع ؛ رُسْلًا 
يَدعُونَهُم إلى التّوحيدٍ؛ ظدْرينَ ْم أ لبن أعلَهُرْه. فَكَدَبُوا الرْسْلَء 
وقتر ا اسع علب نهد الجزى لتقي طق كن كروي ون "دعت 
إليه الرّسُلُ فهو بخلافٍ ذلكَ»”". 

ومِنّ الأ ما لكين ذَكَرَهُمْ الله مه في كتابه الكريمء 0 
الشَّيِطانَ صَدَّهُم عن سبيل الله بِتَزيينِهِ لهمٌ العَمَلَ السّيّئَ -: قوم عا 
ونَمُود : 

كال تعالئ: 0 3 وَهَد يت لكم ين سَسَحيوم وَرَنَت 
لهك التنطنة أَعمَلَهُمْ فَصَدّ َصَدَّهُمْ عَنِ ألسَّيِلٍ وَكَانوأ مُسْتَبصِرِنَ» [العنكبوت: 88]. 

قال ابن جرير كله : 123 تعالى ذِكرّهُ: وَاذْكُرُوا أيّها القّومُ عَادًا 
وثمودّء وقد تَبَيّنَ لكم من مساكنهم خَرابها وخلاؤُها منهم بِوَقائِعنا 0 
وجحلولٍ سَطَوَتنا بجويوهم؛ ٠‏ «وَرَبت لَهُمْ لَبِطنُ أَعْمَلَهُم4؛ يقر 
وَحَسّنٌ لهدم السَّيطَانُ كُفْرَهُم بالل» وتكذيبهم رسلة؛ 0 عَنِ 
ألتِيلٍ4؛ يقول: فرئغم يتربيق الهم :ما ارين تينع فين الخد عل 
سبيل الله؛ لبي هي الإيمانُ به ورُسُلِوء وما جاءُوهُم به من عند 
رهم «ركانا مسَتبَصِرِنَ 4©9؛ يقول: وكاثوا مُستَبِصِرِينَ في ضلالتِهم 
مَعحجَبِينَ بها يَحَسَبُونَ نهم على هدّى وصواب». وهم على الصّلالٍِ)9 . 


اكه 


.)08١/4( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
(؟) تيسير الكريم الرحمن: (؟888-8848/5).‎ 
.)59494- "948/14( جامع البيان:‎ )*( 


جسمم لمعنل فق وبل لوكا ي؟ اف [لاككة 


وقال ا لسَّعدي 20-0 «أى: وكذلكٌ ما فَعَلْنَا بعاد وقد عَلِمْتم 
ام اع م 0 2 8 م 01 ع 
فصصهم.ء وتبين لكم بشسيء تشاهدونه بأبصاركم من مساكينهم واثارهم 
0 1 8 و 55 
التي بانوا عنهاء وقد جاءتهم رَسَلَهُم بالآياتٍ البَيّناتِ المفيدة للبّصيرة؛ 
رك 7 > ع ع )وك وب معام كيك تيم يس » 
فكذبوهم وجادّلوهم. ورين لهم الشيطان عَمْلَهِم حتى ظنوا أنه أفضّل مما 
جاءَنْهُم به الرّسْل”''. 

وكذلكَ رَيّنَ الشَّيطانْ لِقّوم سب[ الكفرَ بالله. والسّجودَ للسّمسِ من 
دُونِ الله وصَدَّهُم عن عبادة الله» وعن انّاعِهِمْ الححق. 

قال تعالى ‏ إخبارًا عمًا أخبَّرٌ به الهدهدٌ سُّليمانَ عن قوم سَبّأْ : 
يدنه وَورْمَهَا يَنْجُدُوتَ للشّيين من دوو لله ورين لَهُمْ النَيِطَنُ أَمَسَلَهُمْ 
َصَدَّهُم عَنٍ ألشَبيِلٍ فَهمْ لا يَهْمَدُونَ» [النمل: 14]. 

قالّابنٌُ جرير ُأَنْهُ: ««#ورَسّنَ لهم ألسَيِطَنٌ عَمْلَهُمْ» ؛ يفول 
وحَسّنَ لهم إبليس عبِادَتَهُم الشمْسٌ وسحِودَهُم لها من دون الله وحَبّبٌ 
ذلك إليهم؛ طصَصَدَّهُمْ عَنِ أَلسَّبِلٍ»؛ يقول: فَمَنَعَهُم بتَريِينِهِ ذلكَ لهم أن 
يَتَْعُوا الصّراط المستقيمء وهو دِينُ الله الّذي بَعَثّ به أنبياءة» ومعناة: 
فصَدَّهُم عن سبيل الحقٌّ؛ لِنَهمْ لا يَهْتَدُودَ ©4؛ يقول: فهم لِمَا قد 
زَيّنَ لهمُ الشَّيطانُ ما زَيِّنَ منَ السُّجِودٍ للسّمس من دُونٍ اللو والكفر به: 

2 95 9 يي عو 0 : 2 

لا يهتدون لسبيلٍ الحق. ولا يسلكونه» ولكنهم في ضلالهم الذي هم فيه 
يَترَددُونَ)”" . 

وكذلكَ كان للشَّيطانٍ أثرٌ في صَدّ كُمّارٍ قريش عن اتّباع الحَنٌّ؛ حيتٌُ 
2 ع اوش .ع اك 2 , 2 1 1 كا © 
زَيْنَ لَهُمْ الكفرٌ بالله والإعراض عن دِينٍ اللو» ورَيّنَ لهم أيضا صَدْ الناس 


.)114 - ١17/7( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
.)5١/1١8( (؟) جامع البيان:‎ 


عداوةٌ الشّيطانٍ وأساليبًهُ فِي الصَّد عن الحَقٌ تج 


عن دِينٍ الله؛ فكان ذلكَ سَبْبّا في إعراضهم عن دعوة مُحمَّدٍ بل الَتِي كانُوا 
يَعلَّمُونَ في قلوبهم أنّْها الحنُء لكنّهم أطاعُوا الشَّيطانَ ‏ والعيادٌ بالله ‏ بل 
صارُوا بتَيبنِهِ لهم أتباعًا له في صَدَّ النَّاسِ عن دعوة الحَقٌ. 


ع 00 


يقولٌ تعالى: «وَإذ ري له لَب نُ أعملهمْ وَل لا عَاإبَ لكم 


ألِْئّاب» [الأنفال: 448]. 

قال ابن جرير كن : «وحينَ زَيِّنَ لهم السَّيطانُ خُروجَهُم إليكم أيّها 
المؤمُود لحريكُم وقتايكُم, وحَسَنَ ذلك لهم وحَنَهُم عليكُم؛ وقال 
لهم: لا غالب لَكُمُ الِيَومَ مِن بَنِي آدَمَ؛ فاظمَيْنُوا وأَبشِرُواء ظوَإِفٍ جَارُ 
لَك » ؛ من كنانة أن تَأَتِيَكُم من ورائكُم فَتُغيرَكُم؛ أجيركم وأمتَغكُم 
0 فلا ابكار واجِعَلُوا حَدَّكُم وبَأسَكُم على مُحمّدٍ وأصحابيء0". 

ه بعضٌ الأمثلة التي 0 الله مه في كتابهٍ الكريم عن أقوام 

أم دين لهم الشيطاً اعمائهم انج . ونَيِّنَ لهم ما هم فيه منّ الكُفرٍ 
والصَّلال؛ فكان ذلك سَبيًا في إعراشهنه عن العحق: 
* تَسِمِيَةُ الشيطانٍ للأمور المُحرّمَةٍ باسماء مُحَيَبَةِ: 

بما أنَّ الشَّيطانَ قد أقِسَمَ على السّعي الحَثِيثِ في إضلالٍ بِنِي آَدَمَ 
وصَدّهِم عن الحَقٌ إلى يوم يِعَقُوَنَ؟ فإنّةُ لذ يرال على أعمالة الشيفق 
ومن أعمالِهِ في هذا الباب: تَسمِيَئهُ الأمورٌ المحرّمة بأسماءٍ مُحبَبَةٍ يَدْلْ 
علن هذا سمية للتجرة الي نهَى لله آمَ عن الأكل منها بشَجرَ الصُلدِ؛ 


5-47 


قال تعالى: ظفَوَسْوْسَ إِلَيّهِ الشَّيْطّنُ قَالَ يَنَادَمُ كَل كز ذلك عل سْجَرَوَ رع 


)00( جامع البيان: (1١85/11؟57).‏ 


- 


و لول قوسن لركاةبةا لف لكك 
ام 

[طه: ١٠٠]ء‏ وهذا شَأنْهُ مع بِنِي آَدَمَ؛ فلا يرَى شَيئًا فيه كُفرٌ وضلال» أو 
قد عق شيل الحو لذ حاول الشيطان أن جد ل#طرينا سيت لحان 
فعا ويعذل يبعا يجت اللتوس اليد ويهده الطرينة مار أنباقة» 
فأصبَحُوا يُرَيُنُونَ الباطلَ للنَّاسِء ويجعلونَ له الأسماء الجميلةً حنَّى يَنْحَيعَ 
بها من لا عِلمَ عِندهُ. 

قال ابن المَيّم ككأنْه: «ومنه وَرِتَ أتباعُهُ تسمية الأمورٍ المحرّمةٍ 
بالأسكاء الى لحك اللنودة انها« تشقوا الحو أ الأفراح» وسَنّوا 
أخاها بِلُّقَيمَةٍ الرّاحقَ 0 الرّبا ل 
بالحقوق السُلطانيّة وَسَمُوَا أة قبح الظلم وأفحسّه: : شَرْعَ الديوان» وا 
أبلَعَ الكفرٍ - وهو جََحدٌ صفاتٍ الرَّبٌ - تَنَزِيهَاء وسَّمَّوَا مجالِس المُسوقٍ: 
مُجالسةً الطيِّبةٍ» فلما سَمَّاها شَجَرَةَ الخْلدٍِء قالّ: ما تَهاكُما عن هذه 
الشّجرةٍ إِلّا كَرامَةَ أن تَأكُلَا منهاء فتَخْلَدَا في الجنّةِ ولا تموتا فتكونانٍ 
مِثلَ الملائكة الَّذِينَ لا يَمُونُونَ. . .»7 


م بعرلاثك 


وهذا شأئهُم إلى يوم النَّاسِ هذا؛ «فهمُ الّذِينَ يُسَمُونَ الرّبا بالفائدق 
وتشعون اعوج العام بحريّةٍ المرأقق ويُسَمُون الاختلاظ المستهيرَ 
بالتَّقَدم والتمدة» تسو التق الفامي الفا قات ويسيون 
الْمُمَثُلة الخليعةً: بَطَلَةَء ويَجِمَعُونَ كل هذا الفسقٍ والفُجور والعصيانٍ 
تحت اسم القَّنّ؛ كل هذا لِيَجَذِبُوا قُلوب النّاسٍ إلى فُحشهم وحُبئهم”" 


دلق المُكُوسسٌ: مَكسَ في البَيع يَمْكس: إذا جَبَى مالاء والشّفة: النَمْصضء ٠‏ والظّلمُء 
ودراهمٌ كانت تُوْحََذٌّ من بأَئِعي السّلعِ في الأسواق في الجاهليّةِ. انظر: القاموس 
المحيط: (ص”077). 

() إغاثة اللهفان: )7١١7 - 7١7/1(‏ باختصار. 

(9) وقاية الإنسان من الجن والشيطان: (ص79؟١).‏ 


4 ُ 5 5 > 0 
عداوةٌ الشيطان وأساليبّةٌ فِي الصّدّ عن الحَقٌّ -- 
#. ]ا 2 


وقد ذَكَرٌ الله # هذا الأمرّ في كتابه الكريم» و شكنانه ا هد 
من طريقةٍ الشَّاطينٍ . 
قال تعالى : ظوَكدَِكَ جَعَلْنَا لِكْلِ بي عَدُوَا سَنَطِينَ الا وَالْجِنَ برج 


0-2 - اس | موس لم َك سم | عم مه رس وبي 20 
بَنَصّهُمَ إل بَمَضٍ رُحَرفَ الْقَولِ غروناً وَلَوَ سك رَيُّكَ ما هَمَلُوهٌ هَدَرَهُمَ وما 


ا 


بح # [الأنعام: 117]. 

آل التعدي كله فول تطاتى ب ملكا لإشوله تسكن د 
0 جَعَلْنَا لَكَ أعداءً يَرُدُونَ دَعوَتَكَء ويُحارِبُونَكَ ويَحسُدُونَكَ؛ فهذه 
سَنُنَا أن نَجِعَلَ لكل نبي سه إلى الخلقٍ أعداءً من شياطين الإنس 
3 يقومونَ بِضِدٌ ما جاءث به الرَسْلُ؛ «بْوج بَعْصُّهُمْ إك بَعضٍ رُحَرقَ 
الْقَولٍ عورا ؛ أي : يرْيْنُ بعضهم لمن الأمرّ الذي يَدْعْنونَ إلبه ين 
الباطل» ويُرّحْرِفُونَ له العباراتٍ حنَّى يجعلوة هُ في أحسّنٍ صورة لِيَغْثَر 
التفهاة: :ويتقاة له الأغبفاء انّذِين ل يَفهَمُوَنَ الخقائق ولا يَعَمَهُون 
المعاني» بل تُعجِبهُمُ الألفاظ المُرَّحْرَفَةُ والعباراتٌ المُمَوَّمَةُ؛ فيَعتَقِدُونَ 
الحنّ باطِلاء والباطلَ حَقَا0”" . 


به 


* تَرِيِينُ الشَيطانٍ للبدعة: 

ومن صُوَّرِ َرِيينِهِ أيضًا الذي و به عن الحقٌّ: تَرْيِينُهُ للبدعةٍ في 
ون أصحابها حَى ى يطو نهم على الحقٌ وغَيرَهُم على الباطل. 

قال ابنُ تَِمِيّةَ كُنَهُ: «وأهل العباداتٍ البِدعِيَّةٍ يَرَيْنُ 0 السَّيِطانٌ 
يلك العبانات > :وييتضل إلبهم السّبْلَ الشَّرعِيّةَ حنَّى يُبَعْضَهُمِ في العِلم 
والقُرآنِ والحديث؛ فلا يُحِبُونَ سماعٌ القرآنٍ اح 0 ذِكرّهء وقد 
يُبَعْضُ إليهم حنَّى الكتابَ؛ فلا يُحِبُونَ كتابًا ولا مَن معه كتابٌ» ولو كان 


.)001١/١( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


سس بق الأتار الى مص زع ول قوسملا قَابَةمِنا 00 : 1 


تعيكنا أن كدي 7 

ورُبّما يأتي الشَّيِطَانُ فيَعرِضٌ للإنسان في حياته في الأمور الْبِي 
يتَحَيّرُ فيها والحنٌ فيها واضحٌء لكن يَأتِي الشَّيطانٌ فيْرَيّنْ له الأمرّ الذي 
في مقايل الح بي صُورة منَ الصُوّر؛ فيُعرِضُ عن الحقٌّ وهو يَظنُ أنه 
على الحقٌّ؛ فعَلى حو د كرا كر ار ارما ل 
له هذا العدرٌ الماكرٌء وأن يَتَمَطَنَ لأعماله الخبيثة التي مَقِصِدُهُ منها صَدٌ 


النّاسِ عن سبيل الهُدَى والرشادٍ. 


ثالمًا: 520 اناس من أوليائه : 


00 


وهذا الطريقٌ من أساليبه الَّيِي صَدَّ بها كثيرًا 00 عن الحََقٌ؛ 
يَدُلُ على ذلك قَولّهُ تعالى: طإِنََا كلك لشَبَطنُ موث أؤلياةة كلا عَتَادُوهُمْ 
وَحَاهُونِ إن كم مُؤْمِينَ؟» [آل عمران: 176]. 

قال شَيحُ الإسلام ابن تَيْمِيَّةَ ‏ كُأَنْهُء في معتى الآيةٍ _: «أيْ: 
يُحَوّفُكُم أُولِيَاءَه بما يعَذِفُ في قلريكم منّ الوَسِوّسَةٍ المْرعِبَةِ من العَدُوٌ؛ 


١ 
فيرجفٌ ور 0 ل‎ 


لل ب ال و ا 0 7 
وقال ابن كثير وداه : «أيْ: يَحَوّفَكُم أولياءة» ويوهمكم انهم دوو 
9 وَدُوُو 0 


بهذا الأسلوب استطاعً الشَّيطانُ أن يَمنَعَ كثيرًا منّ المسلمِينَ عن 
كثير من أبواب الخيرء وبهذا التَّخويفٍ استطاع الشبِطَانَ أن يول نين 
كثيرٍ منّ المسلمِينَ وبينَ دَعوّتِهِم للِحَقٌ ونَشْرٍ هَذيٍ الإسلام بينَ النّاسٍ . 


.)074/11( (؟) مجموع الفتاوى:‎ .)41١/٠١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)١95/1؟( تفسير القرآن العظيم:‎ )*( 


عداوةٌ الشيطان وأساليبّهُ فِي الصّدْ عن الحَقٌّ لمعي 


قالَ ابنُ عُتَيِمين ككَنْهُ: : ليوف لمم [آل عمران : ]: والتَقَدِيرٌ: 
ايُحَوْفُكُم أولياءة»؛ أيْ: يُعَظمْهُم في صُدُورِكُم حنَّى تخافوهمء وتَتركُوا 
الجهادٌ وَتَعركوا الدّعوةً؛ لأنكم كافون منهم بسبب تخويفبي 
الشَّيطانِ00' . 

يد السَّيِطانُ بهذا الظريت أن يَصُدَّهُم عن عن الجهادٍ في سبيل الله؛ 
وعن إعلاءِ كلمةٍ الله وبيانٍ الحَقٌ كنا أراة أن سه المسلمِينَ عن جهادٍ 
كُمَارٍ ريش بعد غزوة أَحدٍ 

قالَ ابن جَريرٍ كلَنهُ: «يعني بذلك تعالى ذكرٌهُ: إِنّما الذي قال لَكُم 
2 المؤمون: 9 ألنّاس هَدَ جَمَعُوا جَمَعُوأ لك » [آل عمران: /4]19؛ فَخَرَّفُوكُم 
بجموع عَدُوَكُم ومَسِيرِهِم إليكُمء من فعل الشَّيطانٍ ألقاهُ على أفواه مَن 
قال ذلك لكمى يُحَوّفُكُم بأوليائه منّ المشركِينَ؛ أبي سُفِيانَ وأصحابه من 
ريش ؛ لِتَرْمبُوهُم وتَجْبنُوا عنهم»'" 

وكذلكَ يريدُ الشَّيطانُ أن يَصُدَّ أهلَ الحَقٌّ عن شَعِيرَةِ عظيمةٍ من 
شعائرٍ الدّينِ الإسلاميّ. وعن أمر جليل من أمورٍ ويقنا :الس وهو 
الام بالمعروف والتّهِن عن المتكر الذي فيه بيانُ الحن وإِزهاقٌ الباطل؛ 
0 ْ 

قال تعالي: كم عر 5 تمده المتروق رلته 
عن المدكر ونؤمسو مده [آل عمران: 4]١٠١‏ ل يزيد هنذا 
الأسلوبٍ أ ن يَصرفَهُم عن هذه الشّعيرةَ العظيمة. 


قال ابن اليم 5 كُلنهُ: «ومن كَيْدٍ عَدُوٌ الله تعالى أنه يُخَوْفُ المؤمنِينَ 


.)100 /7( تفسير ابن عثيمين. سورة آل عمران:‎ )١( 
.)506 /5( جامع البيان:‎ )( 


سمج لقاب نبول قوسب لوكةب ه0119 
2 شك 
عرو بع 


من جندِهِ وأوليائه؛ فلا يجاهِدُوتهم . ولا يأْمَرُونهُم بالمعروفب» ولا يُنَهَوْنَهُم 

عن المُنكرء وهذا من أعظم كيده و بأهلٍ الإيمانٍ. وقد أخبّرنا الله تعالى 
عا عنه بهذا؛ قالَ: جه كلك ليطن نحو أَؤْلياءه. قلا مَحَافُوهُ وَحَاهُونِ 
إد مم مُوْمِننَ © [آل عمران: 975١1]؛‏ ولهذا قال: 7 : وَحَاهُونِ إن كم 
من 469 ؛ فكُلَّما قَوِيَ إيمانْ العَبدِء زالَ من قَلبِهِ حَوفُ أولياء 


0 00 ار ام 2 
الشّيطان» وكُلْمَا ضَعْفَ إيمانة» قَويَ حَوفهُ منهمه”". 


إن النَاِظِرَ في حال النّاسٍ اليّومّ وما يراه من انتشارٍ المَعاصِي 
والمُنكرات» ومجاهرة أهلٍ الباطل بباطِلِهم وَتَخَادل بعض أهلٍ الخير 
والصّلاح في بيانٍ الحقٌء والأمر بالمعروفي والنّهي عنٍ المُنكْر ؛ لَيعْلَمُ أن 


من امات ذلكٌ: تخويفف السَّيطانِ انه من أوليايةة وتعظيمّه لأوليائه 
في صُدورٍ النّاسٍِ؛ فعلى المؤمن أن يكون إيمانهُ بالل َ 


الام 


- 
- 


ويّاء وأن لا يخاف 
في الله لومّةَ لائم؛ بل عليه أن يُبَيّنَ الحَقَّه وأن يأمُرَ بالمعروفٍء ويَنْهَى 
عن المُنكرٍ ذو ااتعطاغيد: وأن يَسعَى في نُشرٍ دِينٍ الله دون القاس. 
ولااكخقى فى :ذلقة اعنالاناه. نيعا فى ذلك فلوشتة سُنَةَ النَبِئ طلِِ؛ 
الذي أُمِرنا باتباعِهِ في كُلّ شَيءِ . 


وقد 0 بعضُ أهل 0 أنه كد الخَوفُ من أولياء الشَّيطانٍ: 


لد بدا أن يخافٌ 0 الشَّيطانء ولا يخاف التَّامن ؛ كما قال : جد 


تَحشوا 


التحاسن وَأحنون» [المائدة: 55]؟ فحَوفٌ الله م به وحَوفٌ أولياء 


)١(‏ إغاثة اللهفان: )1١١/١(‏ باختصار. 
)١(‏ يعني بذلك: قولَهُ تعالى: طإِنَمَا كَل المَيَطنٌ موث أؤلياءه, كلا عَحَافُوهمَ وَحَاهُونٍ إن كم 
مُؤْمِنينَ4 [آل عمران: .]١098‏ 


0 6 1.0 ل ا 590 
عداوة الشيطان واساليبه فِي الصد عن الحَق سات 


ظَلموأ مهم قلا عسَوهُمْ وَآحْشَّوَنِ [البقرة: ١16١]؟‏ فنَهَى عن حَشْيَةِ الظالم» و 
سج ماج رر سنو ررقه 


سح سح و م 


بحشيّتهء وقالَ: #الت لون رسكت ل توه ول مون لهذا ِل لهج 
[الأحزاب: 79]» وقالَ: وى َأَرهبون 6 [التحل: 0 


وقد ذَكَرَ ابن كثير كاه آياتٍ يَنبَغِي للمُسلم أن يَستَشْعِرَها عندّما 
يريدٌ أن يجاهِدَ في سبيل اللو أو يأمْرٌ بالمعروفي» أو يَنْهَى عن المَنكرِء 
أو كريد أن تدعو إلى ل الله وِبْنَ؛ لأنّ الشَّيطانَ في جِكه اللحظات 
يأتّي ويحاولٌ أن يُخَرَفَ المية من أوليائَهِ؛ فهذه الآياتٌ التي ذَكَرّها 
ابِنُ كثير مما يُقَرّي الإيمان بالله. 

قالَ يلَنْهُ: «قالَ الله تعالى: قلا مَحاهوَهُمَ وَحَافُونِ إن كم مُوْمنِنَ 
[آل عمران: 170]؛ أيْ: إذا سَوَّلَ لكُمء وأَوَهَمَكُم فتَوَكّلُوا عَلَىّ» وَالْجَؤُوا 
إلىّ؛ فأنا كافيكُم وناصِرّكُم عليهم؛ كما قال تعالى: ظلَْىَ أَنَّهُ يِكَافٍ 
عَبْدَةٌ وكوك بِألَئِيت من دونو [الزمر: 60... إلى قولِد: طقل حَيىَ 
و عَيّهِ نوكل الْممَوَولُونَ به [الزمر: 8"]» وقالَ تعالى: «مَمَيلواً وليه 
لشّيطنِ إِنَّ كيَْدَ ألشَّيْطن كنّ صَعِينًا» [النساء: 75]» وقال تعالى: ظأأوْلَيكَ 
َرْبُ آلقَيطن آله إنَّ حَرْبَ ألشَتِطن م لُلْتيمَُ» [المجادلة: 14]» وقال تعالى : 
«#كببّ ند لتويرح أنأ وَرْسْقَ إرت (١‏ 7 عَزِيرٌ» [المجادلة: 0]1١‏ وقالَ: 
«وَلكَسُيٌ أَنَّهُ من يَضُجُة) [الحج: »]4٠‏ وقالَ تعالى: يتأي الدِينَ امنا إن 
تصروا أله تصرح وَييتَ أقدامَئ» [محمد: 7]» وقالَ تعالى: #إنًا لَنَنَضِرٌ 
ُسُلنَا وَألِ َمَنوا في لخي لديا وَيوم يَقُومُ الْأنْهدٌ (© يم لا نمم 


مير سا لس سعرويا س4 فتى دغ مدوى ريسو م24 1 
الظدلمين معدرتهم وَلْهُم اللعنة و و ألدَارٍ» [غافر: »0١‏ 20 أ 


000 


)١(‏ مجموع الفتاوى: .)09/١(‏ (؟) تفسير القرآن العظيم: (؟1977/1). 


_ رمع ْنَمَو بق ْمل لوكئد ينا 125 
2 8 2 تحشككم 


رابعًا: الوَعودٌ والأماني : 
7 3 ء 

من أسالين الشيطات الين تسلكها فى هد العاف عن الكى» زورة 
ذِكرُهًا في القرآنٍ الكريم: الوعود والأماني: 

قال تعالى: ظيَِدُهُمَ وَيُمَتِِمْ وَمَا بَهِدُهُمْ التّبِطنٌ إلا غ452 
[النساء: »]١٠٠١‏ وقالَ تعالى: #9وَاسَْفْزِرْ من اسيَطْعتٌ منْهُم بِصوتَك لك 
دس مهاس أ[ سص رز 0 0 روح هود س. وك ليا اس 
علوم بيك ورجللك وَسَارِتهِرٌ في الأمول والأولدٍ وعذهم وما يَعِدَهم 
لشَّبِطَنٌ إِلَّا غُرُورًا» [الإسراء: 34]. 

إن الأموة :التي يدها وقثيها الشيطان التانن حت تكرن سينا فن 
صَدَهِم عن الحَقٌّ كثيرة؛ منها: وَعَدَهُ للكافر والعاصي بالنَّجِاةٍ من 
عذاب الله . 

قال ابن جريرٍ كله في تَفسيرٍ قله تعالى : وَعُحُ ين الوذه 
[الحديد: :]١54‏ «يقول: وَحَدَعَكُم بالله الشَّيطان؛ فَأُطْمَعَكُم بالتجاة من 
لك 20 ازدلفق 

6 


ننه 


فبهذا الوّعدٍ منه استطاعً الشَّيِطانُ أن يَصُدَّ به كثيرًا منّ النّاسِ عن 
الحَقٌ؛ فإنَ الإنسانَ إذا كان مُقِيمًا على معصيةٍ الله سواءٌ أكائّث شِركًا أم 


و دو #200006 اعتو لد و 5 5 كع الس وض م 7 2 
ما دونه» وفى ظلهٍ أنه ينجو من عقاب الله؛ فإنه سيستمر معصيبته » 


وسَيْمْرِضُ عن الحَقٌ؛ فَربّما دُعِيَ إلى اَن وانضَحَ له. لكنّ أميّتهُ في 
النّجَاةٍ من عقاب الله الَتى عَرَّهُ بها الشَّيطانٌ جَعَلَتْهُ يُعرضُ عن الحَقٌّ. 

ومن هذا الباب ما يَعِدهُ الشَّيطانْ أولياءَه من الكَفَّرَةِ وهم في حالٍ 
2 َو ,5 
كفرِهم أنهُم على حى. 


)١(‏ جامع البيان: (؟1057/11). 


عداوةٌ الشيطانٍ وأساليبّهُ فِي الصَّدٌ عن الحَقّ بس بجبي 


[الحديد: ]1١4‏ 5 ا ا 2007 0 
أنّ الجفاظ على الكُفرٍ مُرض لله تعالى» وأ التاق حاقَطتُم به على 
ا ؛ 6 به نُفوسَكم وكرامة قَومِكُمء واظّلَعْتُم به على أحوالٍ 
60 
وكذلك يَعِدُ السَّيِطانُ ويُمَئي بالمالٍ والجاء. حِتّى تكون سَيبًا في 
ملل لاسن 


-- 


كال انث عليه كاذ ازمولة تعالن : سدق َيُمَبَيم 4 : يَعِدُهُم 
بأباطيلِهِ منّ المالٍ والجاوء وأن لا بَعَتَ ولا عقات... ونحو ذلكَ؛ لكل 
أحدٍ ما يَلِيقُ بحاله»”". 

وقد ذُكرَ ابن القَيّم كلامًا نَفيسًا يُبَيّنُ كيت أَضَلَّ الشَّيطانْ النَّانَ بهذه 
الؤعودٍ والأمانيٌ قال كَنُْ: «فوَعَدَهُ ما يَصِلْ إلى قَلبٍ الإنسان؛ نحو: 
يطول دك والدّنيا دُوَلُ؛ِ ستكونُ لكَ كما كانت لعيِرِكَء وَيُطَولُ 
أَمَلَهُء ويَعِدُهُ بالحُسنّى على شِرْكهِ ومعاصيهء وَيُمَنْيهِ الأمانيّ الكاذبةَ على 
اختلافٍ وُجوهها... ومن تَأْمّلَ أحوال أكثر النَّاسِء وَجَدَهُم مُتعلّقِينَ 
بوَّعِدِه وتَمَنِيتَةِ وهم لا يَشْعُرونَ» يَعِدٌ الباطلَ وَيّمَنّي المُحَالَء والنَّفْسٌ 
المَهِيئهُ الي لا قَدْرَ لها تَعْتَذِي بِوَعدِ وتَمْبيهٍِ كما قال القائل: 

مُنَى إِنْ نَكُنْ حَفا تكن آَحْسَنَ الى وَِلّا قَقَدْ عِشْنَا بها رَمَنا رَغإ9" 

فالتفد الميظلة الحيهة 7 تَلتَذّ بالأمانيئ الباطلة والوُعودٍ الكاذبةء 
وتَفرّحَ بها كما يَفرَحَ نهنا النساء والصبيان + وَيَتَسَركُون :لها فالأقرال 


زرق التحرير والتنوير: ا 4 . زفق المحرر الوجيز: 7/١‏ . 
() يروى لأبي بكر العرزمي. انظر: بهجة المَجالِس أن المجالِس: .)١7١/١(‏ 


2 


فألأاك 


م لبان لعسفنقرفق نبز دركلزبة 1ف[ ك2 


الباطلةٌ مَصدرُها وَعْدُ الشَّيطانٍ وتَمْنيَتهُ؛ فإنّها ثُمَئى أصحابها الظَفَرَ بالحقّ 
وإدراكة؛ وتَعِدُهُمْ الؤْصولَ إليه من غير طريقهِ؛ فكل مطل فله نصيبٌ من 
قوله تقال : «ييدٌ تررم ا 1 يَهِدُهُمُ أ لشَيَطدنٌ ِل ونا 4 . 
وهذه الوُعودُ والأمانيٌ التي يَستَخَدِمُها الشَّيطانُ في إضلالٍ النّاسِ: 
ُلّها كَذِبٌ وافتراء؛ قالَ تعالى: «وَمَا يَهِدَهُمْ القَّيِطنٌ إلا عوك ©4. 
قال ابن كثير كُأَنْهُ: «وقوله: «يَهِدَهُمٌ يوم وَمَا يَعِدُهُمٌ ألشَّيِطنٌ 
ِلَّا عُوئ ©4: وهذا إخبارٌ عن الواقع؛ لأنَّ الشَّيطانَ يَعِدُ أولياءه 


و بأنّهم همُ الفائرُونَ في الدَّنيا والأخرة وقد كَذَّبَ وافتَرَى في 
ذلكَ؛ ولهذا قالَ: «وما يَهِدُهُمُ ألقَّيِطنُ إل عوك 4©9؛ كما قالَ تعالى 
- مُخْيرًا عن إبليسَّ 0 المَعادٍ : ظوَكَالَ ألشَّبِطّنُ لما فض الْأَمَرٌُ إرك اله 
تخ ريد لَلَيّ ووعده و لانت وا 6ن 4 عق ين ملطن ملك ل أن 
تنتت ل تن و نشخ نا أنا يشييث 15 أث 
مضت ِف 0 بعآ أكْمْيْنِ ين مَل إن لطن لَهُمَ عَدَاك يده 
[إبراهيم : لين 

وكل هذه الأمانيٌ والوُعودٍ خداعٌ وباطل. 

ال ابن جرير تأن: عند قوله تعالى : تيدم وينم وا بيده 
أشَّيِطنٌ إِلَّا عونا )4 : «يَعنِي نذلك. جل ثناؤة: يَعِدٌّ الشيطان المريد 
اونا لدي هم نصيبّةُ المفروضٌ أن يكونَ لهم 0 ممّن أرادّهُم 
بسُوءِء وطَهِيرًا 3 عليه ؛ يَمنتعهم منه» ويُدافِع عنهم ويُمَِْهمٌ الظمّرَ على 
مَن حاوَّلَ مَكرُومَهُم والفَلَجَ”" عليهم» ثُمّ قال: جنا دم م أشّيِطنٌ إلا 
)١(‏ إغاثة اللهفان: )5١5 - 57٠6 /١(‏ باختصار. 


فق تفسير القرآن العظيم : .)4١5/5(‏ 
القَلجُ: الطّفرُ والقّورُ. انظر: القاموس المحيط: (ص191). 


3 2 كع 0# هو 0 
عداوة الشيطان وأساليبه فِي الصَّد عن الحَقى 2-1 


و5 4©9؛ يقول: وما يَعِدُ الشَّيطانٌ أولياءهُ الَّذِينَ انَخَذُوهُ وَلِنّا من 
دون الله إِلّا عُرورًا؛ يُعني: إِلّا باطِلّاء وإنّما جَعَلَ عِدَنَهُ يَاهُم ما وَعَدَهُم 
غُروراة لأنهم كانوا يحسبُون أنهم في انّحَاذِهِم إِيّاهُ وَلِيّا على حقيقةٍ مِن 
مداه الكاذية اانه الناطلة كن إذا عضخ البح وضنازوا إلى 
الحاجةٍ إليه» قالَ لهم 3 الله: «إرك أله 0 ف ليق وعد 
00 ًا كن ل علي ين شلطي إلا أ موت ملنتجتشر ل كلا تومي 
نويا أَنشْسَحُم ما اي ا 1 سر مآ كم 
55 لذ 


وممّا يَدحُلُ تحت هذا الباب» وهو مِنَ الأمورٍ الخطيرة التي دَخَلَ 
بها الشَّيطانُ على كثيرٍ منّ النّاسٍ: ظُولُ الأملٍ والنُسويك. 

قال تعالى: هِدَرَهُمْ يكوأ ويتَتَا وَيْلْهِمْ الات شرت يتل» 
[الحجر: ”7]. 

قال ابنُ عَطِيَّةَ كأنْه: «ومعنى قولِه: «وتلهم»؛ اي: يَسَعَلهُمَ 


أمَلْهُم ى الدّنيا وَالتَرَيْدُ فيها ع: عنٍ النَظرِ والإيمانٍ بالله ورسولهو"'"'. 


وعند كلام ابن كثير كان في تفسير قَولِهِ تعالى: «وَكْسستو 
و فسن ولي َلََمُرَيهُمْ 2 يكن ءادارت ْم ا ُ 1 سيركت خلوى للد 
وَمَن يِذ َلشَيِطنَ وَليكَا ين دون أكو كَقَدْ حَيِرَ شُنَيَكًا يتاه 


[النساء: :]١1١9‏ قالَ: > ؛ أيْ: عن العدق: لمن ؛ أي : 


0 لهم درك الو وأَعِدُهُمْ الأمانيّ» وآمُرُهم بالنّسويفٍ والتأخيرء 
ع عرو 


واغرهم من أنفسِهو»7) 


.)70/7/6( جامع البيان: (4/9؛ 0). (؟) المحرر الوجيز:‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم: (؟/518).‎ )*( 


حا 7ه لقاب نوق سمل الوكاةي؟ 150741 
ينا 
لبه « 00 كانه : م ونصرانيٌ 
لطر 1 يمرت على نر 0 ف ف العاصِي بكري 
فيسو له غَرضَه من َّ الشَّهَواتِ؛ ويعئنة الإنابةً ؟ كما قال الور 
لاي 0 ب" تمل النَوْبَةَ لايل 
فلَربّما عَرَّمْ الفقية ل إعادة ةِ دَّرَسِهِ؛ فقال: استرخ ساق" أو ان انتبة العابة 
في اللّيلٍ يُصَلَي ؛ فقالَ له: أمامَكٌ ليل طويلٌ» ولا يَزَالٌ يُحَبّبُ الكَسَلَء 
وعفت العمل» ويُسنِدٌ الأمرّ إلى ظولٍ الأمل . 
فينبغي للحازِمٍ أن يَعَمَلَ على الححزم» والحرم : تدارُكُ الوّقتِ وتَركُ 
النّسويفٍ والإعراضٌ عن الأمل ؛ فإنّ المَحُوفَ لا يُوْمَنُ والقَائِتَ لا يُدرَكُ. 
وسببُ كل تقصير في خيرٍ أو ميل إلى شَرٌ ظُولُ الأمل؛ فالإنسان 
لا يزال يُحدِّتُ نفسَهُ بالتّزوع عن الشَّرٌ والإقبال على الخيرء إِلَّا أنَّهُ يَعِدُ 
نفسة بذلكو.ولا ريت أنه كن امل انمق بالنهارة شان 2 فادتاء 
ومّن أمَّلَ أن يُصبِحٌ. عَمِلَ في الليل عَمَلُا ضَعِيفَاء ومّن صَوَّرَ الموتّ 
عَاجِلَاء جَدَّء وقد قال يكةِ: (صَل صَلَاةَ مُوَدع) "1 وقالَ بعض السَّلفٍ: 
ار نت00" ؛ فإنّها أكبّرٌ نود إبليسّ». 


)١(‏ انظر: سراج الملوك: (04/1). وفيه: «تعجلٍ الدفي بما تَشْتَهِي وتأمّلٍ التّوبةَ من 
قابل». 

)2( المعجم الأوسط: (58/5"). من اسمّهُ عبد اللفى حديث رقم: (44779): قال 
الألباني: «ثم إن الحديث عندي حسن أو صحيح؛ فإن له شواهد تقويه». السلسلة 
الصحيحة: (0580/:5). 

() أخرجه ابن أبى شيبة بسنده عن ثمامة بن بجاد. انظر: مصنف ابن أبى شيبة: 
١ ,.) 38٠١ /169(‏ 1 


عداوةٌ الشيطانٍ وأساليبهُ فِي الصَّدّ عن الحَقٌ ممع 
255959595953539 #0001002155 19/ 


ومَثَلُ العامل على جرم والسَّاكِنٍ لطولٍ ا كمَثّلٍ قَومٍ في 
سَمَرِء فَدَحَلُوا قريةٌ» فمَضَى الحازمُ فائ مترىما تسل لكام سير 
وجَلَّى ناميا با للرّحيل» وقانة التنل يي نان انا الجا فضُرِبَ 
بُوقُ0'" الرّحيل في الحال؛ فاغتبظ المُحتَرِلُ واغتبطا الآسِفٌ المُفَرّظ . 
فهذا مَكَلُ النّاسِ في الدّنيا: مِنهُمُ المُستَعِدٌ المُستَيْقِظْ؛ٍ فإذا جاءَ مَلَكُ 
الْمَوكِء لم يندم ومِنهُمٌ الْمَغْرُورٌ العشؤت ينجن مَرِيرَ النَّدَمِ وقتَ 
الرّحلة؛ لا اراي ل ري و ل ثم جاءً إبليس 
يَْت على العَمَلٍ بِمُقتَضَى ما في الطبِع ل ا 
اليه لتفيه: عَلِمّ أنَهُ في صَفٌ خرب» أن عَدُدة لا بد عنه فإن قَتَرَ في 
الظَاهِرٍ بَطنَ له مكيدةٌ» وأقامَ له كَمِيئَاء”". 


فهذا 0 من هذا الإمام يدل على تخطورة الانسياق وراءً ظولٍ 
الأملٍ الذي يَبْنُهُ اقطان في النّفْس؛ فكما ذَكَرَ كُمْ كانَ طول الأملٍ 
حائِلًا بِينَ كافر وبينَ الإسلام!! وكمْ كان حائِلًا بينَ فاسِيٍ وبين 
الاستقامة!! وكم كان حائِلًا بِينَ داعيةٍ إلى الحقٌ وبِينَ دَعوَتِهِ!! طَوَّلَ 
السَّيِطانُ له الأملّ حنّى تَبَّعلَهُ عن نَشر دَعْوّتَهِ بِينَ النّاسِء وكم كان حائلا 
بِينَ طالب للعلم وبينَ العلم والعلماء!! حنّى عَرَفَ عنٍ العلم» وأعرّضٌّ 
عن الغلماءء ٠‏ إلى غير ذلكَ من أُمورٍ الحيرٍ التي يَسعَى الشَّيطانُ في صَدٌَ 
النَّاسِ عنها . 

ومِنَ الأمثلة الَْتِي تَدن على هذا السعكى التعديث الذي روا 
أبو هُريرةً ضيه أنَّ الى يل قال: (يَعْقِدُ السَّيَطَانُ عَلَى قَافِيَةٍ رَأْسٍ أَحَدِكُمْ 


.)1407/4( البُوقُ: الّذي يُنفَّخُ فيه. والبُوقُ أيضًا: الباطل. انظر: الصحاح:‎ )١( 
.)01١9- 50١8ص( (؟) تلبيس إبليس:‎ 


سيق الاب لصنل فق وسجلالوكاةي 25141 
ات 22222222225 022222222222222 
إِذَا هُوّ نَامَ ثَلَاتَ عُقَدِء يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةِ: عَلَيْكَ لَبْل طَوِيلُ ؛ قَارْقَدُ؛ فَإِنِ 
اسْتبْمَطَ» كَذَكَرَ الل الْحَلَّتْ عُقْدَةُ؛ فَإِنْ تَوَضَّآَء الْحَلَّتْ عُقْدَة؛ فَإِنْ صَلَّى 
)0 , 

ففِي هذا الحديثٍ بِيانُ حرص الشَّيطانٍ الشَّدِيدٍ على صَدَّ الإنسانٍ 
عن أبواب الخير . 

فعَلّى المُسلِم ألا يَنَخَدعَ برُعودٍ الشَّيطانٍ وأمانيّه؛ فَإنّها لن تُعنِيَ عنه 
شَينًا يوم يَلقَى الله 

قال ابنُ جرير كن : «يَقول الله: #وما يَعِدَهم ليطن إلا غرورا» 
[الإسراء: 4]14 لأنَّهُ لا يُعنِي عنهم من عقاب الله إذا نَرَلَ بهم شَّيَاء فهم 
من عِداتِهِ في باطل وحديعقة"" . 


وممًا يَجِعَلٌ العاقل يُعرِضٌ عن هذه الوُعودٍ والأمانيٌ ولا يَغبَرٌ بها : 
ل ١‏ ف لان يوم القيامة واعترافه بإخلاف وعودو: 


5 ار 00-6 2 يي كلع وي ير 

قال تعالى مُذْكُرًا بذلكٌَ: #ودالَ السَّيِطنْ لما فَضِى الْأمَرٌ إِرك الله 
2004 يرم مءد 22011 02000 0 شُّ 0 يم 007 عي 9 وء > كد 
وملدحكم وعد الح ووعد أَخلفتكُم وما كان ّ حم من سلطان 1 أن 
وخ 0 ا 6 00" ع 1 


دعودة فَاسْبَججْتمٌ لي 


. 5 4 رصم َع ب 2 0 .و صم 
فلا تَلومُوفٍ ولوموا أَنمسَكُم مآ أنا يِمْمَييِحُ وبآ أشر 
دعسا رو : 5 


50 رط * ديم بر ا سه 1 58 2 
بست إني كفرت يما أشكسسن من قبل 


)١(‏ صحيح البخاري: )7”11/١(‏ كتاب التهجدء باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا 
لم يصل بالليل» حديث رقم: 25255 وصحيح مسلم: ١ه‏ كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح» حديث رقم: 
.)5١٠0(‏ 

0( جامع البيان: .)555/1١5(‏ 


عداوةٌ الشَّيطانٍ وأساليبهُ فِي الصّد عن الحَقٌّ 2 
قال ابن عاشور نه : «والمقصودٌ مِن وَصفٍِ هذا الموقِف: إثارهٌ 
بُغض الشَّيطانٍ في تفوس أهل الكُفْرِ؛ لِيَأحُذُوا حِذْرَهُم بدفاع وساويه؛ لأنَّ 
هذا الخطاب مَلِيءٌ بإضماره الشَّرّ لهم فيما وَعَدَهُم في الدّنيا كا شاه ان 
00 كَيدِهِ لهم وسَحْريَتِهِ بهم؛ ؛ فيُورنُهُم ذلكَ كراهية له» وسُوءَ 
ظَنْهم بما يَتَوَفَعُونَ إتيائهُ إليهم من قِبَلِِ» وذلكَ أصلّ عظيمٌ في التَّربِيق!" . 
0 الآية تحذيرٌ النّاس جميعًا من غائلةٍ الشَّيطانِء والتُّحريض على 
الحَذَرٍ الشَّدِيدٍ من مصَائَدِهٍ وزو 1 
ولهذا جاءَتُ بعض أياتٍ الكتاب الكريم بالتَّحذِيرٍ مر: 0 
بِالشَّيِطانِ والانسياق وراءً وُعودهٍ وأمايئه؛ مقي قزل قال : وعم 
إن مد أي حَن قلا مركم يبز الأنيسة ولا يرد يأ الدود» افاطر: 
قالَ ابن جربرٍ كلهُ: ««ولا يكم َه ارد 9©»: يَقولٌ: 
يَحدَعَنكُم بالله الشَّيطانُ فيْمَئكُمْ الأمانيٌ» ويَعِدُكُم من الله العداتٍ 
الكاذبة» ويَحمِلكُم على الإصرارٍ على كُفْرِكُم بالل" 
خامسًا : الدُخولٌ إلى الإنسانٍ من خلال طبيعته 
وهذا الأسلوبُ من مكايدٍ التَّيطانٍ في إضلالٍ 1 وإبعادهم عن 
سبيل الهُدَى والرّشادٍ؛ فهو يَنظرٌ إلى الإنسان ويَنظرٌ إلى محابّهِ وما تَهواه 
نفسّهُ؛ ومن خلال ذلك يَدَخْلُ على الإنسانٍ ويَجعلٌ ذلك سبيلا لإضلالِه 
وصَّدَهِ عن الحَقٌّ ومن ذلك: 
« اتَباعٌ الرّغبة: 
من هذا الباب دَخَلَ الشَّيطانُ على أبينا آدَمَ م لظ ؛ فإنّهُ لما رَأى آدَمَ 


وه سم 


.)7"717/19( (؟) جامع البيان:‎ .)5١18/17( التحرير والتنوير:‎ )١( 


ا الأمبابْالَيَتصْعن ولق ْمل الوقائة بج للك 
دوي ؛ أحدطخخختكبب7بيب ب”_!7بب-ت 

وزَّوجَهُ يُريدانٍ الجنةً». دَخَلَ عَليهمَا من هذا الباب؛ فكانً سَببًا فى 
حرو جه منّ الجنةٍ. 

قال تعالى: ظهَرسَوَسَ لما الشَّيَطنٌ لِبْيىَ ما مَا وري عَنَبُمَا ين سَوْءنْهمًا 
وَكَالَ مَا تلكا رَيْكَا عن هذ التَّجَرََ إِلَّاَ أ مكنا ملكينِ أو مكو يِنّ للْيرنَ» 
[الأعراف: .]٠١‏ 

قال ابن القَيْم ككنهُ: «ومن ههنا دَخَلَ عَليِهِما؛ لماعزت انهينا 
يربدان الخلوة فيهاء وهذا باب كَيدِهِ الأعظم الذي يَدحْلٌ منه على 
ابن آدَم؛ نه يَجِرِي منه مُجرّى الدّم حنَّى يُصادف نفسّه ويخالظها الها 
غنا تيه ود تَؤيْره؛ فإذا عَرَفَهُ : استعانَ بها على العبدٍ ودَّخَلَ عليه من هذا 
البات»: وكذلك عَسَمَ إخوانّةُ وأولياءه منّ الإنس إذا أرادُوا أغراضَهُمُ 
الفاسدة من بعضهم بَعضًا أن 520 عليهم منّ الباب الذي وله 
وَيَهِوَوَنه ؛ فَإِنّهُ باب لا 0 عن حاجَهِ من دَخَل منهء ومن رام الول 
من غيرِو» فالباتث عليه ه مُسدودٌء وهو عن طريق مَقَصِدِهِ مَصدودٌ. 

فشاءً”'' عَدُوٌ الله الأبوين فأَحَمنٌ منهما إيناسًا ورُكونًا إلى الحُلدٍ في 
تلك الدَارٍ في التُعيمٍ المقيم؛ فعَلِمَ أنّهُ لا يُدخَلُ عليهما من غير هذا 
الباب؛ فَقّاسَمَهُما بالله: إِنَّهِ لَّهُما لّمِنَ النَاصِحِينَء وقالَ: هما نكا ريم 
عَنْ هَذِو الشَّجَرَ إلّ أن ككرنا ملكي أو مك6 بن الي 7”"”24©9. 

وقال ابن عاشور انه : «وقدل أُومَمَ أتلسن دم وروحة انهم 
مُتَمَكنانِ أن يصِيرًا مَلَكَينٍ منَ الملائكةٍ إذا أَكَلّا من الشَّجِرةء وهذا من 


)١(‏ الشّم: حِس الأنفٍء شّمِمْيهُ بالكسرء شح بالفتح. وشَمَمْتْهُ أسْمْهُ بالضّمٌء وشَامِمْهُ: 
أي : انظر: ما عندَّةء وقارِيُه وَاذْنُ منه. انظر: القاموس المحيط: (ص4ة"١٠).‏ 


(؟) إغاثة اللهفان: .)١١5/1(‏ 
() ويُشبهُ هذا الكلامَ كلامُ ابن الجوزي الذي دُكر فيما مضى. انظر: (ص45 - 47). 
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تَدجِيِلِهِ وَتَلبِيسِهِ إذ ألمَى آدَمّ ورَّوجَهُ غير مُتَبَصّرّينِ في حقائقٍ م 
ولا عَالِمَيْنٍ المقدارٌ المُمكِنَ في انقلابٍ الأعيانٍ وتطوَرٍ 500 
وكانا يُشاهِدَانٍ تفضيل الملائكةٍ عند الله تعالى وزُلفاهُم وسَّعَةً مَقَدِرَتهم 
فَأَظمَعَهُما إبليسٌ أن يَصِيرًا منّ الملائكة إذا أكلا مِنّ الشّجِرقه0؟ . 

ولا يزالُ الشَّيطانُ يَدحُلُ بهذا الأسلوبٍ على بَّني آدَمّ فاستطاعَ أن 
ضِلّ كثيرًا منّ النَّاسٍِ وأن يَصُدَّهُم عن الحَنٌ من حيتٌ لا يَشْعْرُونَ. 
« الإفراطٌ والتّفريط 

مِن مداخل الشَّيطانٍ الخطيرة التي يَدحُلُ بها على الإنسان: مَدحَل 
الإفراطٍ أو الكقر بل فإنّهُ إذا رَأى الإنسانٌ عَلَنَ أحد دين الأمرّين» 


راصم ات 


دخل عليه من خلاله؛ فكان سَبَبًا في إعراضِه عن الحقٌ. 


قال ابن القَيّم آله : وين كيده العَجِيبٍ: أنه يام لقنن حدق 
يَعَلَمَ أيّ القُوَّنَين تَغْلِبُ عليها: رَّهُ َوه الإقدام والشَّجاعةٍ أم قَرَهُ الانكفافٍ 
والإحجام والمهانق فإِنْ رأى الغالِبَ على النَّفْس المهانةً والإحجامً» 
د في تَشِيطهِ وإضعافي هِمِّتِهِ وإرادته عن المأمورٍ بهء وتَمَلَهُ عليه. فَهَوّنَ 
توح رسو و به» وإن رأى الغالِبَ 

قو الإقدام وحملُوَ الهمَّةِ أَحَدَّ يُقَلّنُ عندَهُ المأمورٌ به ويُوهِمُهُ أنه 
لا يَكفِيه وأنّه يَحتَاجٌ معه إلى مبالغةٍ وزيادةٍ فَيَمَصَرَ الأول ويتَجاوَرٌ 
بالنَّاني؛ كما قالَ بعضٌ السَّلفٍ: «ما أَمَرَ الله تعالى بِأمْر إلّا وللشَّيطانٍ فيه 


عا عي 


نَرَعْنَانٍ: إمَّا إلى تفريط وتقصيرء وإمّا إلى مجاورَةٍ 0 ولا يُبالِي 
نا ظقَر!" . 


.)09/8( التحرير والتنوير:‎ )١( 
تك الخطابيٌ لابن عائشة. انظر: العزلة: (ص7737).‎ 


دمع الأمبَابالَكمْعنَول فق وسْجْلْالوقَاةن ولافي[25 
115 اسح ب ب ب 0 

وقدٍ اقنْطعَ أكثرٌ النّاس إِلّا أقلّ القليل في هذين الوادِيَيْن: وادِي 
التّقصير ووادِي المُجاوَرَةٍ والتّعَدَّيء والقليلٌ منهم جدًا النَابِتٌُ على 
الصّراطٍ الذي كان عليه رسولٌ الله كد وأصحاية)7 . 

قد اسبَعَل السَّيطانُ هذَينٍ الجانبَينٍ «الإفراظ أ و التّفريظ» في فى إضلالٍ 
كثيرٍ منّ النّاسٍ وصَدَّهِم عن الحَقٌ ولِذَلِكَ صَلَتْ كثيرٌ منّ الفِرَّقٍ 
الإسلاميّة حِينَ عَلَبَتْ أحدّ الجانبين. 

متلا في باب الصّفاتٍ في العقيدة منهم من علا في جانب التعطبلٍ 
حنَّى أنكرٌَ أسماء اللو وصفاتهء ومنهم من أثْبَتَ أسماء الله وأنكرٌ صفاتهء 
أو بعضّهاء ومنهم من تَسَاهَلَ وقرّط حنَّى جَعَلَ صفات الله قنك تُماثل 
صفاتٍ المخلوقِينَ» والوّسَط ما ذَّهَبَ إليه أهل السَّنَّةِ والجماعة؛ بإثباتِ 
ما 0 الله لتَفسِوء أو أتْبَتَهُ له رسولٌ الله كَلِخِ منَ الأسماء والصّفاتِ من 

يف ولا تعطيلٍ» ومن غيرٍ تكييف ولا تمثيل . 

ل الأمئلةٍ على ذلك : نشالة: : كم مُرتكبٍ الكبيرة؛؛ 
فمنهم من غَلَا حتى كفن مرتكتك الكيرة كما هو مذهبٌ الخوارجء أو 
جعَلهُ في منزلق بين المتزلين ؛ كما حر تفي لبر ومنهم مَن تساهّل 
حنَّى قالُوا: لا يَضْرٌ مع الإيمانٍ َنب كما هو مَذْمَبُ المُرجِكَق والوَسَظ 
في ذلك متك أمل الكت والجماعة؛ ززغو أن مريكني اكير سورد 
تإنمانة فاق 20 فإذا مَاتَء فهو تحت مشيئةٍ الله؛ إِنْ شاءً عَمَا عنىى 
إن شاك قد : 

٠.‏ استغلالٌ الطباع: 

كذلك يستَغِلُ الشَّيطانُ الحُلّقَ والظّبِعَ الذي يَعْلِبُ على الشّخْصِ؛ 

)١(‏ إغاثة اللهفان: .)75115/١(‏ وقد ذكر ابن القيم صورًا كثيرة للإفراط والتفريط. انظر: 
إغاثة اللهفان: .)١752- 7777/١(‏ 


عداوةٌ الشيطان وأساليبُةٌ فِي الصَّدْ عن الحَقٌّ 


ا همة9 #_ 
#ى لأا 2 


فِيَدحُلٌ إليهِ من خلاله» فيكونُ ذلكَ صَدًا له عن أبواب الخير. 

قال شيخ الإسلام ابن تَبَمِبَة كانه : «والشّيطات يريد من الإتسان 
الإسراف في أمورو كُلّها؛ فإنَهُ إن راة مائلة إلى الرحمة» زَيَة له الرحمة 
حنَّى لا يُبِغْض ما أبعَضَه الله ولا بغار لما تقار الله منه» وان راة مائلا 
إلى الشّدَّوء رَيّنَ له الشّدَّةَ في غير ذاتٍ الله؛ حنَّى يرك من الإحسان والبرٌ 
واللْينِ والضكة والكسة ما تائز انان ورسولة كله اريتعد :فق الشذز 
فيِيدُ الذّمّ والبُْضٌ والعقابَ على ما يُحِبّهُ الله ورسولة فهذا : يَتَرُكُ ما 
أ الله به؛ منّ َ الرّحمةٍ والإحسان. وهو مذموم مَذْنِبٌ في ذلك ويُسرِفٌ 


١ 


فيما أمَرَّ الله به ورسولَّهُ منّ السَّدَّةِ حنَّى يَتَعَدّى الحُدودَ وهو من إسرافه في 
أمرو؛ فالأوّلٌ مُذَيِبٌ والمّاني مُسرِفٌ؛ «إكة. لا يحب الشرفت» 
[الأنعام : ١‏ فليقولا جميعًا: ريا أغفر لنَا دُنوينَا وَإِسْرَاكنَا يه أَمْرا وَكَبَتَ 
َقَدَامَنَا وانصرنًا عل ألْقَوْمِ الكرِنَ» [آل عمران: 4107 1ع2170 , 
٠.‏ طلبُ التّرقَي وَالعُلوٌ: 

مِنَ المَداخِلٍ الّتِي يَدحُلُ بها الشَّبِطانُ على الإنسان: الإمارةٌ 
والشلطة فتدخر علق من كا الله الأعارة بتداخل كتيرة :تكون سنا 'في 
ضَلالِهِ وصَذْهِ عن الحقٌء وقد يَدَحُلُ على العلماءٍ والعْبَّادٍ وَالزُهادٍ من قبل 
عِلمِهم وعِبادَتهم وزُهدِهِم في أمور كثيرة يَظنُونها في ظاهر أمرها حَقًا 
وهي في الحقيقةٍ من تلبيس ابليين”. 


(؟) ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه: «تلبيس إبليس» أمثلةً لتَلِيسٍ الشَّيطانٍ على العلماءٍ 
والعبّادٍ والجُهادء وإن كانَ في تطبيقاتٍ بعضها وجهاتٌ نظر؛ إلا أن ذلك لا يَنفِي 
وجودٌ أصل التلبيس على الإنسان. 


مع لكَمَان اقول فق سبل لوكي ب اف لكك 


هذه يحض مدال الشيطان غلى الآتسان :فعلى المسلع أن ينه 
لمداخل الشَّيِطانٍ الخادعة التي يَهِدْفُ بها إلى إيقاع النّاس في الضَّلالٍ 
والباطل؛ نسألٌ الله 8# أن يَحمَظنَا والمسلمينَ أجمعِينَ. 


سَادِسًا :: التسميان ؛ 


هذا لكو ين من مكائده 30 عد بن 0 عن الحَقٌّء وقد 


.]1١9 [المجادلة:‎ 


2 
-. 


قال ابن كثير كله : لاحر عل رو الشَّيطانُ حَتَّى أنساهُم أن 
يَدْكُرُوا الله وَيِقَء وكذلكَ يَصِنَعُ بِمَنِ استَحْوّدٌ عليو"" . 

وقالَ القُرطبيُ كأَنْهِ: 50 وم آشَّهِ؛ أي : أوامِرَهُ في العَمّلٍ 
بطاعته» . ٠‏ 

قد جَعَلَ الشَّيطانْ هذا النّسيانَ من أساليبهِ في إضلالٍ النَّاسِ 
وصَدّهِم عن عن الحَقٌّ؛ فكُلَ عَمَلٍ يريدٌ الإنسان القِيام به وفيه خَيرٌ وصلاح 
يخارل التبطاث أن تن هذا العم َمَدَلا في قصةٍ يوسّف 886 عندما 
قال للئّاجي من الاثنين اللّذّينِ كانا معه في السجن: طِأدْكرْنٍ عند 
ريلك [يوسف: :4]» وأرادٌ الخُروجَ من السّجِن؛ عَلِمَ السّيطان أنَّ في 
ُروج يُوسّفَ منّ السّجِنٍ نَهْرَا للكَيرٍ والعلم فقامٌ بإنساء النّاجِي أَمْرَ 
يُوسّفَ: لأدْكُرْنٍ عند رَيلكت4» قال ابن كثير كلهُ: «فْنَسِيَ ذلك 


المُوصّى أن يِدَكّرَ مَولاة ذلك وكان من جملة مكايد:الشيطان؛ 


.)67/8( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


#سا 2 


07 وم 00 3 - يو 22010) 
لِنَلا يطلع نبئُ الله من السجن» : 

وكذلكَ في قِصَّةٍ مُوسى 8 مع الحَضِرء لما ذَمَبَ موسى نه 
00 0 98 0 000 007 - :2 
يَطلبٌ الحَضِرً؛ لِيَنتَفِعَ بِعِلمِهِ والشّيطان يَسُووْهُ ذلكَ؛ لأن في الْتَقَائِهِمَا 


بَزْلَا للخَيرٍ ونْشْرًا للعلم ؛ فحاوّلٌ بهذه الطريقةٍ أن يكون سَبَبا في الحيلولةٍ 
دون ذلك اللقاء . 


قال ابن عاشور كه : : #ومع كو القنيي افجوبة نانها أن 
لا تَنْسَى؛ يَتَعَيّنُ أن الشَيطانَ ألهاءٌ بأشياءة عن أن يَتَذَكَرَ ذلك الحادتٌ 
العجيبّء وعَلِمَ يوضع أنَّ الشَّيطانَ يَسُووْهُ الْيِمَاءُ هذينٍ العَبدَينٍ الصَّالْحَينِء 
وما له من أثر في يَثْ العُلوم الصَّالحَةٍ؛ فهو يَصرِفُ عنها ولو بِتَأخيرٍ 
دقوعها: ظمعا في دوك التوائق:”+ وَلِذَلِكَ اسعدرّة ونسَث ذلك 
النّسِيانَ للشّيطانِ؛ «ومآ أَنسَينيهُ إلا السَّيطَنُ أن س4 [الكهيف: "5]. 


5 


3 


إن نالشيطاة يعن جاهدًا بهذه الطريقةٍ حنَّى يُوقِعَ الإنسانَ في 


.)791/4( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(') اخمُلِف في مرجع الضَّميرٍ في قولِهِ تعالى: «أدْكرَنٍ عند رَيْلكَ ؛ فقيل: يرجع إلى 
يوسف تل وقيل: يرجع إلى الناجي وهو الصحبح لما يأتي: 
أ-<قوله تعالى: «وقال َلَِى تجا مِنيمَا وَأدَكرَ بعد أنه أتأ أَيْنُسكُم ويل َأَرْسِلُونِ» 
[يوسف: 10]. فَقَولَهُ : دادر بعد أَمَةه دليل ل أنه كان قد نسي فادْكرَ. 
ب - ضَعفُ الحديثٍ الذي اسنَدَلُوا به في ذلك؛ وهو قوله إل : (لَوْ لم يَقْلِ الكَلمَة المي 
َال ما لَِثَ في السْجْنٍ طُولَ ما لَِتَ؛ حَيْتُْ يَبَْفِي الفَرَجَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ اللو)؛ قال عنه 
ابن كثير : ضعيفٌ جذًا. 
وقد رَجَحَ القَولَ بأنَّ الصّميرَ يَرجِعُ إلى النَاجِي: أبو حيّانَ في البحر: (504/0)» 
وشيخ الاسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى: )١1١8/١5(‏ وأبو السعود؛ في إرشاد العقل 
السليم: (0797/8, والألوسي في روح المعاني: (477/5) وابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم: (791/4). 

(9) التحرير والتنوير: .)751//١6(‏ 


لي مه سٍ الاب الي تَصيْعَنَ 2 قل ولق وَسْجلالوقَايَة م يذ كاذ 2١‏ 


الصَّلالٍء ولِذَِكَ لما نَهَى الله ي#ةِ عن مجالسة الذين يحُوضونَ في 
آياتٍ الل حَذْرَهُم منّ السَّيطانٍ أن يُنْسِيَهُمُ النّهَيَ عن مجالستهم. 

قال تعالى: #وَإدًا رََيتَ الدِبنَ 5 ف ينا فعض عَنَْهُمْ حص يُوضُوا في 
حَدِيثٍ عَيِيٌ وَإنَا بيئك الَّيْطنُ كلا كَفْعْد بَعَدَ الإْحكَرَئ مم الْمَوْرِ الطليت» 
[الأنعام: 34]» «وفي الآية دليل على أن الشَّيطانَ قد يُنْيى بعضٌ المسلمِينٌ 
هذا الحكمّء وإذا نّسِيَ المسلمٌ فلا يُوْاحَذَُّء ولكن إذا تَذَكَرَ الحُكمّء فعليه 
0 0 0 
- ديئهء أو يكير 0 اك 0 فإذا سَمِعَ ذلكَ» 1 برامه 
بَأسَّاء ولم يَرَقَعْ له رَأسَا»!"" . 

2 3 00 و + ع ومه الم 7 5 ع م 

إن الأمورٌ التي يحاولٌ الشَّيطان أن يُنْسِيّها العبدَ كثيرةٌ؛ فكل 508 
ذكرٌ لله 58-0 أو خَيرٌ أو صلاحء أو هرقن 57 للحقٌّ وإزهاف للباطل؛ 

5 01 

0 افيه لف انملع ني اتانيه وَغير ذلك من الأمور المي سوه 
الشَّيطانَ؛ فإنَ الشَّيطانَ بهذا النّسيانٍ يحاولٌ إبعادَهُم عنه. 


سابعًا : الاستفزارٌ بالصَّوتٍ: 

والاستفزارُ بالصّوتٍ منّ الأساليب الّْيِي يَستَحْدِمُها الشَّيطانُ في 
الصَّدّ عن الحَقٌّ. 

قال تعالى: «وَاسَتَفْزِرْ من أسََطْعَتَ مِنهُم بِصَوْتِك؟ [الإسراء: 14]. 


قال لين عَطْنَةَ واه : «معتاة: استَخفٌ والخدّع حنَّى يَقَعْ في 


ل 


مصوخ 


إرادتِكَء تقولٌ: استَمَرَّنِي فلانُ في كذاء إذا حَدَعَكَ حنَّى تَمَعَ في أمر 


)١(‏ عداوة الشيطان للإنسان كما جاءت في القرآن: (ص74). 


عداوةٌ الشيطانٍ وأساليبُهُ فِي الصَّدْ عن الحَقُ لسبيميي 


0 


واستِفرّارُ السَّطانٍ بالصّوتٍِ عامٌ» يَدحُلٌ فيه كل شيءٍ يَدمُو فيه إلى 
معصيةٍ الله ويك والإعراض عن ذكره؛ قال ابن عبَّاسٍ <#ا: «صَوتُهُ: كل 
داع دَعَا إلى معصية الله”" . 

وقال ابنُ جرير كله : 3 تبارَكَ وتعالى ‏ قالَ لإبليسٌ : واستَفْرِز 
من دري آم من استَطعْتٌ أن تَسْتَفِرَّهُ بِصَوتِكٌ» ولم يُخَصّصُ من ذلك صَونًا 
دُونَ صَوَتٍ؛ فكل صَوتٍ كان دُعاءً ا إليه وإلى عملِه وطاعيّه؛ وخخلاقًا للدّعاءٍ 
إلى طاعة الله فهو داخلٌ في معنّى صَوتِهِ الذي قالَ الله تبارّكَ وتعالى 


رمو سىس اج رم 


اسمة ‏ له: «وَاسْتَفْزِرُ من أسْتَطْعَتَ متهم بِصَوْتِكَ؟ [الإسراء: 20034" . 

ومقصودٌ الشَّيطانٍ من هذا الاستفزازٍ الصَّدٌ عن الحقٌ. 

قال القُرطبيُ كأنْهُ: «والمعتى: اسْتَزِلهُ بقَطعِكَ إِيّاهُ عن الحنٌ»؟. 

وإنّ من أعظّم الأصوات الّتِي يَستَفِرٌ بها الشَّيطانٌ عبادَ اللى: 
«الغِناء»؛ فقد 0 العلماءٍ الاستفزارٌ بالصّوتٍ بالغناء؛ كما هو 
مَروِيٌ عن عبدٍ الله بن مسعود َيه أَنَّهُ قال: وَنَ ادس من ينك لَهَوَ 
لْحَديث لِضِلَّ عن سبل أله يت ول ممتدلها هرو وليك لم عَدَابُّ مُهين» 
[لقمان: 1]: قالَ: «هو والله الغناغ»0* 

فقد صَدَّ الشَّيطانُ بهذا الغناء كثيرًا منّ النّاسٍ عن عبادةٍ الله» وكان 


سَببَا في إعراض كثير منّ النَّاسٍ عن ذكر الله وعنٍ القرآن. 


.)591//15( (؟) جامع البيان:‎ .)008/١6( المحرر الوجيز:‎ )١( 

(*) المصدر السابق: .)508/١5(‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن: .)1١18/17(‏ 

(5) أخرجه الحاكم وصححه: (7/ 187 584)» كتاب التفسيرء تفسير سورة لقمانء 
حديث رقم: (7099). 


101 لبالب ينول قوسم لوفَلَة يف2 
#. سا 


قال ابن تَيمِيّة تَيوِيّدَ كَنْه: «فإنَ السَّكْرَ بالأصواتٍ المطربةٍ قد يَصِيرٌ من 
جنس السكر بالأشربةٍ المُطرِبَةِ؛ فَتَصّدَّهُم عن ذكر الله وعن الصَّلاقٍ 
تَمنَعُ قلوبَهُم حلاوةً القّرآنٍ وَقَهُمَ مَعانِيه واتّباعَة”" . 

وقالَ ابن القَيْم كُنهُ: «ومن مكايدٍ عَدُرٌ الله ومصايده الَنِي كاد بها 
مَنَ قل نَصِيبُهُ من العلم والعَقلٍ والدِّينِء وصادً بها قُلوبَ الجاهلِمنَ 
والمُبطَلِينَ: سماعٌ القكاء والتصدية والفناء بالآلات السحرية الدى تقد 
القُلوبَ عن القُرآنِ ويَجِعَلّها عاكِمَّةَ على الفُسوقٍ والعصيانٍء فهو قرآن 
الشَّيطانٍ والحجابٌ الكثيث عن الرَحمنء وهو رُقيةٌ اللُواطٍ والرّناء وبه 
يكال العامة العايق عن مقرو غارة لتقي كاد ب التيطان اللقودن 
المُبِطِلَةَء وحَسّئَهُ لها مَكْرًا منه وعُرُورَاء وأوحى إليها الشّبَّهَ الباطلةَ على 
حسئه ؛ فقَبلتْ وَحَيهُ والكذت. لأخلة الفران مَهجُورًا ؟ فلو رَأَيتَهُم عند ذَيّاكَ 


و 


75 34 


الكماء :وقد حعتعت بسي الأضواتك:.وانشيت اتصبابة واحندة إليوة 

2 صو وابصمه ايهو 2 

> سم بير 28 ١)غ3)غ)(‏ ل 0 6 ِ 1 7 

فتَمايَلُوا ولا كتَمَايلٍ النشْوَانِ”''. وتَكْسَرُوا في حركاتهم ورَفصِهمء أزايت 

َكسّرَ المخازيثِ والنّسوانٍ؟! ويّحِقٌ لهم ذلك وقد خالّط خُمارُهُ الثفومن» 
وكا عاد 2 متسعع ولعت (“") مرو .(4 
ففعل فيها أعظم ما يفعله حميا الكَؤُومسن» 

وقالَ كُلَنْهُ: «فالصّوتُ الشَّيطانِيُ يَسَفِرُ بنِي آدَمَ» وصَوتُ الشَّيطانٍ 

م 25 ٠‏ 4 35 2 هس 0 و 
كل صَوتٍ في غَيرٍ طاعة الل» نُسِبَ إلى الشَّيطانٍ لأمرو به ورضاهُ به 
فَلَّيسَ هو الصّوتَ نفسَهُ» فصَّوتٌ الغناء وصّوتٌ النّوح وصَوتٌ المعازفٍ 


.)5417/1١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(5) النّشوان: نشى ريحًا طيبة» ورجل نشوانٌ ونَشْيَانُ: سكران بَيّنُ النّعْوَةِ. القاموس 
المحيط: (ص9؟١؟1).‏ 

() لم أقف على معناهء ولعله يقصد اسمًا للخَمرٍ. انظر: إغاثة اللهفان: .)408/1١(‏ 
(ط. ابن الجوزي) الحاشية. 

(:) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: .)508/١(‏ 


عداوةٌ الشيطان وأساليبه فى الصّدْ عن الحَقّ ا 
١ 5 5 :‏ 


من الشَّبّاباتِ”'' والأوتار وغَيرها ؛ كلها منَ الأصواتٍ 5 شق 
آدَمَّ فِيَستَخْفُهُم ويُرْعِجهُم ؛ لهذا قال السَّلفُ'"' ‏ في هذه الآية : ١إِنهُ‏ 
الغناءُ»» ولا رَيبَ ا اس أصواتٍ الشَّيطانِ التي يَستَفِرٌ بها انقوس 
ا 0 
وتُحيِتٌ إلى ركهاة فوت الغران يَسَكن النفوس ويظتينها ويُرفرهاء 


و 


0 5007 وروو د 
وصَوتُ الغِناء يَستَفِزُها ويُزعِجها ويُهَيّجها"" 

نَعَمْ لَقَدِ استطاعٌ الشَّيطانُ بهذا الصّوتٍ الشَّيطانيٌ أن يُضِلَ كَثِيرًا من 
لاسن 00 عن نلو القرآندء 0 لمعا 00 شاهد على هذا؛ 
0 الع يستكونها لتاب الا 9 هذا الضُوتُ يُسْعَ 
مع الصّغْيرٍ والكبير» واعناضُوا به عن الْمُرآن الكريم الذي فيه صَلاحهُم 
وسعادتُهُم. وإنَّ مما يَبِعَتْ الأسَى والحُزنَ في القَلبٍ انصراف كثيرٍ منّ 
المسلمِينَ عن نُورٍ القُرآنِ الكريم وعن الاستقامةٍ على دين الله بسَببِ هذا 
الصّوتٍ الشّيطانيٌ» وصَدَّقَ فيهم - الله وَبْكَ : «ووَال الَسُولُ يرب إِنَّ قونى 


ساس محبروس 


أَعَحَدُوأ هنذا الْمُرءَانَ مَهَْجُويًا؟ [الفرقان: "١‏ 


قال ابن كثير ككلَنهُ: «والعُدولٌ عنه إلى غَيرِِ؛ من شِعرء أو قُولٍء 
أو غ غناءعء 1 لَهْوٍ أو كلام أو طريقة مأخوذةٍ من غيِرِه: من 
هجرانه»”*) 


)١(‏ الشّبّاباتُ: قال النّوَوِيُ - عند تعريفه لكلمة يراع -: «وهي الرُمَارةُ التي تُسَميها النَّاسُ 
الشَّئّابة». انظر: تهذيب الأسماء واللغات: .)1١997/7(‏ 

)١(‏ هو: ابن مسعود َيه؛ كما سبق. انظر: (ص91). 

(؟) الكلام على مسألة السماع: .078٠0  8909(‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم: .)1١8/57(‏ 


م11 الأبَاب لقوق وجل لوكاة ب و1اف[لكك1 
اسك 


بل وللاسني الشَّدِيدِ أصبّحَ من يَبرَعْ في هذا الصّوتٍ الشَّيطانيٌ يُثْنّى 
عليه ويّصَوَّرُ أمامَ النَّاسِ مثالا يُحْتَدَى للشّخصية التي نَجَحَتْ في حياتِهاء 
وهذا بين تلبيمن إبليس : 

فعلى المسلمِينَ أن يَتَقُوا الله ويك وأن يَرجِعُوا إلى النُورٍ المُِينِ حنّى 
ينالُوا المّورَ في الدّنيا والآخرق ولَعْلّم الإنسانٌ أنّهُ محاسّبٌ عن كل شيءِ 
يَسمَعُْهُ؛ قال تعالى: طإنَّ أَلسَممَ وَابِصَرٌ وَالْمْوَدَ عل أولهك كن عَنْهُ منثرلًا» 
[الإسراء: 85]. 

ويَتبَغي للعُلماءِ والدَّعاةٍ إلى الله أن يكونّ لهم أثرٌ كبيرٌ في إنكارٍ هذا 
المُنكّرٍ الخطيرء ونَبِصِيرٍ النَّاسِ بجُرم مَن يَستَمِعٌ إلى هذه الأصواتٍ 


ثاينًا: المُشارَكَةٌ في الأموال والأولادٍ: 

ِنَّ السَِّطانَ لا يَأْنُو ججهدًا في أن يُضِلَ الإنسانَ بأيّ طريقٍ 
استطاعَ؛ ومن ذلك دُحْولَّهُ من خلالٍ الأموالٍ والأولادِ؛ لِتَكُونَ سَبَبَا في 
الضَّلالٍ. 

قال تعالى: هِوَسَارِتهرٌ في امال وَالأَوَلدِه [الإسراء: 34]. 

لقدِ استطاعَ الشَّيطانُ من خلالٍ مشاركته في الأموالٍ والأولادٍ أن 
يُضِلّ كثيرًا منّ النّاسِ وأن يَمِنَعَهُم من انباع الحقٌء ولعلَّ الكلامّ يكونٌ 
أوَلا عن الأموال: 
« مُشاركةٌ الشَيطانٍ في الأموال: 

اختَلّفَ العُلماءُ في كيفيّةٍ مُشاركةٍ الشَّيطانِ للإنسانٍ في المالٍ؛ 
فمِنهُم مَن قالَ: «إنفاقها في غير طاعة الله. ومنهم من قالَ: اكيِسَابُها من 
عير حِلّهاء ومِنهُم مَن قالَ: تَحريمٌ المشركِينَ ما كانُوا يُحَرّمُونَ منّ 


عداوةٌ الشيطانِ وأساليبّه فِى الصّد عن الحَقّ 011 


#ندك - 


الأنعام» ومنهم من قالّ: ما كان يَذْبَحَهُ الْمشركون لآلهتهم»”'"' . 


مُشاركةٍ الشَّيطانٍ في المالٍء وهو ما رَجْحَهُ ابن جرير ودانهُ 


0 000 رواع كوااعة 2 ع ود واوك 
لكنَّ الذي يَظهّرٌ ‏ والله أعلم ‏ أن تلك الأقوال تدخل كلها في 


0 


فالأمور التي يُشارِك فيها الشَّيطانٌ الإنسانَ في الأموال هي : 
3 إنقاق المالٍ في غير طاعةٍ الله. 


- اكتسابٌ الأموالٍ من طريق حرام. 


© - مَنع ما أ الله به ؟ كالرَكاة وَالتَمَقَةِ الواجبة» وعدم الإنفاقي في 


سَبِيل اللهء وفي ور الخَير”". 


5 - مشاركة الإنسانٍ في طعامو» ؛ فقد وَرَدَ عن النَِّيَ كَل أنهُ قال: 


3 


3 التجدار يَسْتَحِلُ الطّعَاء!*» أن َِ 0 م اللو عَلَيْقى وَإنّهُ جَاءً بِهِذِهٍ 


رِيَةٍ َةِ؛ لِيَسْتَحِلٌ بهَاء َأ بيَدهاء فَجَاءَ بِهَذَا الأعرَابَ ؛ لِيَسْتَجِلٌ بو 


0 بيد وَالَذِي نَفْسِي د بيو إِنَّ يده في يدي مع يَدِهَا)9' . 


لق 
فق 
زرف 


0 


انظر: جامع البيان: /١5(‏ 550 -557). وانظر: زاد المسير: (58/5 -04). 


انظر: جامع البيان: .)577/١5(‏ 

انظر: تيسير الكريم الرحمن: (؟474/7).: وانظر: عداوة الشيطان للإنسان كما جاءت 
في القرآن: (ص40). 

انظر: تيسير الكريم الرحمن: (4794/7)» وانظر: عداوة الشيطان للإنسان كما جاءت 
في القران: (ص١9).‏ 

قال الإمام النووي: «معئّى: يُستَحجِلٌ: يَتَمَكَنُ من أكله. ومعناةٌ: أنه يتمكن من أكل 
الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى». انظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم: .)191//1١(‏ 

صحيح مسلم: (91/1/7)» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء 
حديث رقم: .)5١١9(‏ 


ريون الاب ال صرحن قل عق وَسْجُلْلوقَيةٍ نه 127 
الور صصص ماص ططق ست 
وغيرُها من الأمور الّتِي يكونٌ فيها المَّيطانُ شَرِيكُا للإنسان في 
57 
ِعَلَّى المسلم أن لا يَجِمَلَ للشَّيطانٍ سَبِيلٌا في هذا المالٍ الذي 

وَهَْبَهُ الله كِتَ. وأن تستعملة في طاعة ربَه. 
٠‏ مُشاركةٌ الشَّيطانٍ في الأولان: 

اختلف العلماءُ في كيفيّةِ مشاركةٍ الشّيطانٍ للانسان في أولاده: 

- وقال بعضهُم: المَوْؤُودَة مِن أولادهم. 

- وقال بعضهم : ة أولادهم عَبِيدًا لأونّانِهم ؛ كعيد شمس» 
وعَبدٍ العزََّىء وعبدٍ منافي. 

- وقالَ بعضُهُم: ما مَجَسُوا وهَوَّدُوا ونَصَّرُواء وصَبَعُوا من أولادهم 
غيرَ صِبِغَةِ الإسلام”" . 

والذق يمر دراه ملم اذ ميعنت الاقوال دش الى 

مشاركةٍ الشَيطانٍ للإنسانٍ في الأولادِ؛ إذ لا مُخَصّصٌ يُخَصّصٌ فُولَه: 

لوَسَارِْهِرٌ في الْأَمَولٍ وَالْأَولَدِ» [الإسراء: 14] بِأَحَدٍ تلك الأقوالٍ» وهو ما 
رَجْحَهُ ابن جرير ككآن4!”") 

فالأمود الي يُشَارِلك فيها الشَّيطانٌ الانسانَ في الأولادٍ هي : 

2 المشاركة في الوَطءِ الحرام . 
" 00 الأولادٍ وَتلَهُم . 


)1غ( 00 جامع البيان: (/5 - 53506). وانظر: زاد المسير في علم التفسير: 
(هلمه و9ه). 


(0) انظر: جامع البيان: .)555-55060/١5(‏ 


عداوةٌ الشّيطان وأساليبهُ فِي الصَّدْ عن الحَقٌّ 10077 


* - تَسَمِيّةٌ الأولادٍ بأسماء لا يَرضَاهًا الله وَي . 


5 - تَنشَِةٌ الأولادٍ على دِينٍ باطل؛ كما قال النَّبِيٌ يكلو: 


3 
7 
لِعّتا 


(يَقُولُ الله كِبْك: وَإِنى حَلَفتْ بَاِي ختقاء كله وَإِنّهُمْ أَنَنْهُمْ الشَيَاطِينُ 
َاجْتَالتْهُم عَنْ دِينهم. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِم ما أَخللتُ ل 
© - عدمٌ تربية الابن الئَّبِيةَ الصَّالحة”". 


فلا يُرَبّي الأبُ ابنَهُ على الضَّلاةٍ ولا على القَّرآنٍ ولا على 
الأخلاتي الفاضلة فَيّنمَأُ نَشأةٌ غير صالحةء أو «يستَجِيبُ لمطالِب ولدِهٍ 
المحرّمةء وهذا كثيرٌ في هذا العٌّصر؛ فإِنَّ الولدَ يَتَظلّمُ إلى مَن حولَّه 
من أصدقاء. فيّحِبُ أن يُجارِيَهُم فيَطلْبُ من أبيه شَّيئَا مُحرّمًا ويْلِحُ في 
الطَلَبِء وكثيرٌ منّ الآباء يَستَجِيبُونَ لأولادهم؛ فَيُديِلُونَ في بُيُوتَهِم 
آلاتِ الله المعاات والفتجلات"الشليعة :والكتت المارة والقنذات 
الفضائيّة الهابطة» أو يَشْتَرِي له سيّارَةٌ» ويّترُكُ له الحَبلَ على الغارب؛ 
فيُوَذِي عِبادٌ الل وما 1 والدَهُ بأموالٍ لا طاقةً له بها!! وذلكَ أن 
بعضّ الآباءٍ يَنظرُونَ إلى طَلّبٍ الولدٍ بِعَينٍ الشَّفْقةٍ لا بِعَينٍ العَقلٍ 
واللحكية والتهئلةة و شك .ها جل الولد الصرر على تقيه أرلة 
ثم على والدِو وأسرته ومُجِتَمَعِهِه وهذا من مصايدٍ الشَّيطانٍ وحبالِه التي 
يَصِيِدٌ بها الآباة؛ فعلى الأب أن يُربّيَ ابنّهُ التَربيةَ الصَّالحةء وأن يَقيَه 


حصم 


النّارَ هيبا لَدينَ امئوأ هوأ ف وَأَهلييٌ ارا [التحريم: 5] حنَّى يكون 


له عَونًا على طاعة الله وَقُرَةَ عَين فى الدِّنيا والآخرة «رَيَنَا مب لَنَا مِنْ 


)01( صحيح مسلم: ,.)١1811-3130/0(‏ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ياب 
الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء حديث رقم: (5850). 


(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن: (4194/5). 


0-4 


لعن اال ترُعَنْقولِ بق وَل لوقَاَةَ ةذلف ل2ة 


| ١٠١ 
١”»]0/4 أَنوييصًا وَدْرَييَا هُرَّهَ أَعيي وَأجَصلْنَا للشتّقيت إِمَامًا» [الفرقان:‎ 


0 ع وو 
تاسعًا: استغلال ذُنوب الانسان: 
سس و 8 00 3 6 

إنَّ الذنوبَ منّ القُرّص الّتِي يَستَغِلُها الشَّيطانُ في إضلالٍ بنِي آَدَمَ 
وصَدَّهِم عن الحَقٌّء وقد ذَكَرَ الله يي مثالا لهذا الاستغلالٍ منّ الشَّيطانِ. 

قالّتعالق: ءادأ لَنَ تَلَوَأ مِنكّ يَوْمَ ألْتَقّ لَلْمَمَانِ إِنَمَا أسَكرَلَهُم 
لطن يض ها كبوا وَلتَدَ عا لله عَنهُمٌ إن لله عَُودٌُ علي2» 
[آل عمران: .]١66‏ 

قال ابنُ القَيْم كآنه : «أخبَرَ يه عن نولي مَن تَوَلَى ون المومنين 
الصَّادقِينَ في ذلك اليومء وان ب كُسبهم وذُنُوبهِم؛ فَاسْتَرْلُهُمُ الشَّيطانُ 
بتلكُ الأعمالٍ و تَوَلّوْاء فكانت أعمالّهُم جِنْدًا جندا عليهم. ازدّادٌ بها 0 


فزن "الأعوال ند تلقن وجي علم ول يذ فلِلعَبدٍ كل وَقتٍ سَرِية 
رابيد به قرا فهو يمد عَدُوُ بأعماله من حي يَظنَ ألهُ يقايلة 


بهاء ويَّبِعَتُ إليه سَرِية تَغْزُوهُ مع عَدُوٌو من حيتٌ يَظنُ أَنْهُ يَعْرُو عَدُوَّهُ؛ 
فأغمال: العتد تَسوة قَهُ قَسْرَا إلى مقتضاها منّ الخيرِ وَالكى ) والعيد لا يشمن 
أو يَشْعْرُ ويَتَعَامَى؛ ففِرارٌ الإنسانٍ من عَدوٌهِ وهو يُطِيقُهُ نما هو بجُندٍ مِن 
عَمَلِهِ بَعَتَهُ له الشَّيطانُ واستَرّلهُ بهه”" . 

فالألوث ميت كي دن اشاب تتلطا القطان على الأشسان: 

قال الشَّيحُ السّعديّ اله : : الييخير تعالى عن حالٍ الْذِينَ انْهَرَّمُوا يوم 


)١(‏ عداوة الشيطان للإنسان كما جاءت في القرآن: (ص44)» بتصرف يسير. 
(؟) زاد المعاد: (#/51؟). 


2 50 .1 002 ًٍ 
عداوة الشيطانٍ وأساليبّه فِي الصَد عن الحَقٌ بحس بجعي 


أنه وما الذي أُوجَبَ لهم الفِرارء وأنَّهُ مِن تَسوِيلٍ الككات» وانة سل 
عليهم ببَعضٍ دُنوبهِم» فهمٌ الّذِينَأَدَحَلُوهُ على أنقُيِهم ومَكُنُوه؛ بما فُعَلُوا 
منّ المعاصي؛ لني 1ل فلو اعتَصَمُوا بطاعةٍ ربّهم. لَمَا كان 
له عليهم من سَلطان؛ قال تعالى: طن ماف ان لك موي لط 
وَكَفِ يريك وحكيلا؟ [الإسراء: 16]ء 8 أخين أنه غَنَا عَنْهُم بعد ما فُعَلُوا 
ما اتويت المؤاكةة وله ذو لعشي اا 30 

وقالّ ابنُ عُتَيِمِين كأَنْهُ: «أيْ: 95 لَدَيهم نويا امت سنابقة "تي :د 
الشَيِطَان اسْتَرَلوْم بها؛ أيْ: أُوقَعَهُم في الزّلَلٍ بِسَببِ هذه اللدرهة لأن 
الذنوبَ تكونٌ سَيْبّا للذنوبٍ الأخرّى» ولهذا قال بعضٌ السّلفٍ: إِنَّ علا 
قَبولٍ الحَسَئَةٍ الحَسََةُ بَعدّهاء ومن علامة رَدّها السَّيتَةُ بعدّها”"2: فالإنساد 
إذا أذنَبَ ذَنْبَاء فإنّهُ إن لَّمْ يَتْيْء فإِنَّ السَّيطانَ يُوقِعُْهُ في ذَّنبٍ آخَرٌ 
وهكذا حَبّى يُصبح قد أحاطتٌ به خطيئتة 270 

ويَدُلُ في استغلالٍ الشّيطانٍ للإنسان عن طريقٍ الذّنوب تَدكِيرُهُ 
بَالدلُوت الي وََعَتْ منه؛ فقد ذَكَرَ بعضُ العُلماءِ في تفسير الآية هذا 
المعنى . 

قال الفُرطبيٌ انه : «ومعتى: « اسَرَلَهُمُ َلشَّمِطنٌ» : استدعئ 
رََلَّهُم؛ بأن ذَكَرَهُم خَطايا سَلَقَّتْ منهم» فكَرِهُوا التبُوتَ؛ لكلا يُقتلُوا»”9». 

فبابُ الذنوبٍ بِابٌ خطيرٌء فكم من معصيةٍ فَتَكُتْ بصَاحِبها وجَعَلَئهُ 


6 لج 


لع و 


6 


.)504 - 1097/١( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 

(1) قائله: سعيد بن جبير؛ بلفظ: «إنَّ من ثوابٍ الحَسّنَةٍ الحَسَنَةَ بَعدّهاء وإِنَ من عُقَوبةٍ 
السَّيكَةِ السَّيْتَةَ بَعدَها». انظر: مجموع الفتاوى: .)١١/٠١(‏ 

() تفسير ابن عثيمين تفسير سورة آل عمران: (741/75 - 7"47). 

(4:) الجامع لأحكام القرآن: (7/0/ا7). 


1 
ذف 


لي للسلسششت للا ل 
ا يي يي يي 0 


يدوا للتيطاق يَدعنة بويت قناع فاردلت قدا يلق له« العزةبالاننن 
بداية الأمر؛ لكنّهُ قد يكونٌ بدايةً هلاكه وإعراضِه عن ذكر الله وبق ؛ فعَلَى 
المسلم أن يكون شديدٌ حذومن الذوف والمعاصي؛ حنّى لو كانت 
مكبر 4 فإن المؤمنَ الصَّادقَ إذا ارتب ذُنبًا صغيرًاء يَرَى في نفسِه أنه 
1 تى شَيئًا عَظيمَاء وقد وَرَدَ عن عبد اللو بن مسعودٍ وه أَنّهُ قال: إن 
المُؤْمِنَ َرَى ذَكويه كأنة فاعد تحت جَبَلِء يخافٌ أن يَمَعَ م عليه يوان 
الفاجرٌ يَرَى ذُنوبَه كُذّبابٍ مَرّ على أنفهء فقالَ به هَكَذَا7" . 

ومِنَ الأمثلة الْتِي ذَكَرَها الله يلا في كتابه الكريم 950000 
سَبِبٌ لتَسَلْطِ الشَّيطانٍ على الإنسان _: ذلكٌ الخ من فى ادر 
الذي آنا الله الهم فأعرّضّ عنٍ الهلم وعَصّى الله وي فكانّ سَيَْا لَسَلْط 
الشَّيطانٍ عليه؛ قال تعالى: لِوَاتَلٌ عَليَهِمْ َأ أَلَدىَ َاتَمْتَهُ َاييِنَا فَأَفْسَلَمَ 
مِنَهَا َأنيَمَهُ أَلشَِطنٌ فَكَانَ مِنَّ الْمَاويت» [الأعراف: 1076]. 

قال السّعديٌّ يُأَنُْ: «يقولٌ تعالى لَنبِيّْهِ َكل : «واتل عَلِهمَ بأ ألى 
ءَاتَمْنَهُ يننا ؛ أي : مَلْمْنَاةُ كتابَ الله» فصارٌ العالِمَ الكبيرٌ وَالحَبْرَ 
التُخْرِيرٌء «تَآشَكع يِنْهَا تََبَمَهُ السَيَطنُ لشَيِطنٌ»؛ أي : انْسَلَحَ من الانّصافٍ 
الحقيقيٌ بالعلم بآياتٍ الله؛ فإِنَ العلمّ بذلكَ يَصِيرٌ صاحبّة مُتَّصِفًا بمكارم 
الأخلاق ومَحَاسِنٍ الأعمالٍء ويَرقَى إلى أعلى الدَّرجات وأرفع 
المقاماتٍء فتَرّكَ هذا كتابّ الله وراءً ظَهرِوء وتَبَلَ الأخلاقٌ الي ها 
الكتابٌء وخَلَعَها كما يَخلَعٌ اللبافن فلا انْسَلْخَ متها أتِبَعَهُ الشَيطان؛ 
أي : تَسَلّط عليه حِينَ خَرَّجَ منّ الحصن الحَصِينء وصارٌ إلى أسمّلٍ 


| 


دلق صحيح البخاري: )١485/:(‏ كتاب ا باب التوبة» حديث رقم: .)573"١4(‏ 
(0) ذكر أكثر المفسرين أنه رجل من علماء بني إسرائيل اسمه: بلعم» وكان مستجاب 
الدعوة. انظر: تفسير القرآن العظيم: 8/0 6 
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عداوة الشيطان وأساليبّه فِي الصَّد عن الحَق 0 


تافل فا ره إن لمعا صق ره ِفَكَانَ يِنَ ألتايت 4©9. بَعدَ أن كانَ 
منّ الرَّاشِدِينَ المُرشِدِينَ»""". 


إِنَّ هذا المَكلَ يدل على أن مين أعظمٍ النتونج عدم العَملٍ بالعلم» 
وقد وَرَدثْ فيه نُصوصٌ َدُلُ على خَطَرٍ مَنِ انّصَفَ نَصَف بالعلم ولم يَعمَل بهء 
أو عرض غنهة وإنَّ في هذا المَمَلِ لَذِكْرَى لِمَنْ كانَ له قَلبٌ أو ألقّى 


المع وخر ذهيد: 


حب و اله لعل انر يَعمَّلَ بِعِلمِهِ؛ حنَّى لا يكونَ هذا 
ل وأن يَسألَ الله # 
دائمًا أن يكونَ هذا العِلم خا لِضًا لوّجِههٍ الكريم؛ وعلينا أن تحذرء أشيد 
الحَدَّرٍ - مِن هذا عدر الي بَعطُِ أيه صو سلطا بها عَلِينًا . 


شِيرًا: إيقاع العداوة والبغضاء د بِينَ المؤمنِينٌ : 


إن مِنَ الأمورٍ التي لا تَسْرُ الشَّيطانٌ تلفت المؤمزين وتكائتهم؛ لأنّ 
في تآلفٍ المؤمنِينَ كل خَيرٍ وبرٌء ففِي تآلفٍ المؤمنِينَ جَمعٌ لكَلِمَتِهم وفُرَةٌ 
لشّوكَتِهم ونصرٌ متهم وفي تآلف المؤمِنِينَ نَشِرٌ للدعوة الإسلاميّةِ بِينَ 
الاش + وفى تألك المؤمنين تشرٌ لعلم الكعاب والشتقه وفى :تالف 
الفوسيق كن للشرك والبدغةه نوكل هله الأمور لا ترهين الشيطات: 
0 حَقِيئًا في إفسادٍ الأَحوَةٍ بين بِينَ المؤمزينٌ» وفي نَشْرٍ الكراهيةٍ والقصاء 

بِشَنَّى الطرّقٍء وقد ذَكَرَ الله يز في كتابه الكريم بعضّ الطَّاقٍ التي 
0 الشتَيطانٌ لافسادٍ الأَخْرَّةِ الايمانيّة؛ ومنها: 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن: (؟/097). 


م لناب الت وقول يق ول وَسُجُلالْوقَادَة مِنها 
2 نهنها 


2 ماو 


٠‏ النزغ: 

ذَكرَ الله يله في كتابه الكريم أن الشيطان 0 بِينَ النّاسٍ . 

قال تعالى: «وَثل لَِباى يوا أل ب تسن" إن اَن يت يكم 
١‏ لصَّيِطكنّ كرت لاسن 00 مُبِيمَا [الإسراء: 07]. 

قال ابنُ جرير ككأَنْهُ: «وقولةُ: «إنَّ لتّيِطَنَ يَنَمْ يَئم»؛ يقول: إنَّ 
الشَّيطانَ يَسُوءُ محاورةً بعضهم بعضًا طِيَرَمُ م : بول : يُفسِد بَينَهُمء 
عبرو دوو لم3 , 
ويهيج بينهم 

وقال السّعديْ كُلَنُْ: «أيْ: يَسعى بِينَ العبادٍ بما يُفَيِدُ عَلَيِهِم دِينَهُم 
و. يع ١)‏ 1 
ودنياهم» 

والتّرعٌ تْ مل الغْض لغضبٌ وا لحِقدَ ود بطش اليَدِ؛ قال ابن : عَطِيَةَ عَطَئَةَ وله : 
«والتزع : فِعلٌ الشَّيطانٍ في قَلب أو يَدِ؛ من إلباء عضت أو جل أو بطي 
في اليد فمِنَ العَضَْب هذه ١‏ اند »؛ ومن الحقدٍ قولَهُ تعالى : هنوع لمعل 
سق وَبَيْنُ إخوتت» [يوسف: 21٠٠١‏ ومِن البطش قَولُ ليخ علد : (لا يشير 
أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بالسّلّاح؛ لا يَنْرَعْ الشَيْطَانُ فِي يدو كَيُلْقِيِه في حُفْرَةِ مِنْ 
حر النَّار)70©,© , 

لهذا أَرسَّدَ الله #6 عبادهٌ إلى القّولٍ الحَسَن؛ لأنَّ فيه تأليت القُلوب 


.)4180/1( تيسير الكريم الرحمن:‎ )1( .)574/1١5( جامع البيان:‎ )١( 

إفرة صبكح البخاري: (5/١؟١)‏ كتاب الفتن» باب قول النبي 85 (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا 
السَّلَاحَ ؛ فَلَيْسَ نا حديث رقم: : 07037 ولفظه: (لا يه بد أجتف على أدب 
بالسّلاح ؛ َنهُ لا يَدْرِي لَعَلَّ الشّبِطَانَ يَنْرْعُ في يَدِه؛ فَيَمَعُ ني حُفْرَةٍ مِنْ حُْمَرٍ النَارِ), 
صحيح مسلم: »)١1١5/15(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة 
بالسلاح إلى مسلمء حديث رقم: (58117). 

(؟) المحرر الوجيز: (1/ 5486). 


و 3 0 و ؟ مأ 
عداوة الشيطان وأساليبّه فِي الصَّدْ عن الحَق للك 


وَقَبَولَ الححقء. قال تحائن + اوقل لمبادى: يقُولوا الى عن نتهه ‏ 

قال ان كر كلنه: «يَأْمُرٌ تعالى رسولة كلِ أن يَأْمُرَ عِبادَ الله 
المؤمِنِينَ أن تقولا في مخاطههم ومحاورد ديهم م الكلام الأحسَنٌ والكلمة 
الطببَةً ؛ نهم إذا لم ارا ذلك َع الشَّيطانُ ينهم » وأخرّج الكلام إلى 
الفِعالٍ ووَقُمَ الشَّرّ والمُخاصَمَةُ والمقائَلةُ»”" . 

وقالَ الشَّيِحُ السّعديُ كدَنْهُ: «فدَواءُ هذا أن لا يُطِيِعُوهُ في الأقوالٍ 
غير الحَسَنَةِ الَّيِي يَدِعُوهُم إليهاء وأن يَلِِنُوا فيما بَيتهم؛ لِيَنْقَمِعَ الشَّيطانَ 
الَّد عه مجع 00 

ي ينرع بينهم 

ومِنَ الأمثلة الّيِى ذَكَرّها اللهُ - سبحانه ‏ فِي كتابهٍ الكرير بتزغ 
الشَّيطان: قِصَّةُ يُوسُْفَ ظَ مع إخوته؛ فقالَ تعالى: ا 5 يه عل 
. 01 كي بره 7 200 م دء سمال ساس و 
1 ش: ويكَرواأ لك تكد كان نات هذا تاريل د له كن ين كل 6 كلها يق عل 
أ 20 تر شر ىس صورل 

ا : 4 إذ أخْركنى ين آَليِجِن و3 يكم ين أ 


0 
3 


لدو فين د بعد أن نَرَمَ 
3 لنّ بين وَبَيْنَ حوفت إِنَّ رَقَ لَطِيفٌ لِمَا يِمَاءُ إِنَم هو الْعَليم لديم » 


.]٠٠66١ : [يوسف‎ 


قال ابنُ جريرٍ يدانه : : «وقولَهُ: دين ب أن َم لطن بت وي 
إِخْونت» ؛ يعني : مِن بَعَدٍ أن أَفسَدَ الشَّيطانٌ ما بَينِي وبَيتهُم» وحَمَل بَعضّنا 
على بعض»"" . 

فَانْظرْ كيت كان الشَّيطانُ سَبَبّا في جَعل قُلوب إخوة يوشت 886 
مَلِيكةَ بِالحَسَّدٍ والحقدٍ على أَخِيهم حنَّى وَقَعَ منهم ما وَقَعَّ؛ وفي ذلك دليل 
على شِدَّةِ حَطرِ النَِّطانِء وقدٍ استطاعَ بهذا النَِْ بِينَ النّاسٍ أن يَسُدٌ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: (8/5 - 417). 2 (1) تيسير الكريم الرحمن: (؟/918). 
(9) جامع البيان: .07517/1١(‏ 


0 انلبق سمل الوقة 501 
0318| 
أبوابًا كثيرةً منّ الخيرٍ والهُدَى؛ لامتلاءٍ القلوبٍ بالبَغضاءٍ والشَّحناء . 
وقد ذَكَرٌَ الي يل أن من أهدافي الشَّيطانِ إيقاعَ العداوةٍ والبَغضاءِ 
بِينَ المؤمِنِينَ؛ قال كئه: (إِنَّ الشَيْطَانَ كَدْ أَيسنَ أن يَعْبّدَهُ المُصَلُونَ فِي 
جَزِيِرَةٍ العَرَبء وَلَكِنْ في الَّحْرِيشٍ بَيْنَهُمْ)”". 
قال النَوَويٌ كُأَنْهُ: 5 أنيق: أن كنتدة آهل حوور العزس: 
ولكنه سَعن في في التَّحريشٍ بيهم بالخْصُوماتٍ والشَّحناءٍ والحُروب والفِئّنِ 
زفق 
ونحوها» : 


وقد يَدحَل 0 العلم والدّعوةٍ ويُوغْرٌ صدورٌ بَعضِهم 
11 8 0 الخير؛ «فعَلَى المُسلمِي غمومًا وأهلٍ لد 
خصّوصًا أن يَحذَّرُوا من تحريش الشَّيطانٍ وإلقائه العداوة بَينَهُم. على 
جميع طبقاتِهِم سواءً كانُوا حَُكَامًا أو ُلماء أو طَلَبَةَ بعلم أو مِن عامّةٍ 


مض م 000 مه ترم 5 
النّاسٍ ؛ ا شتت ع شملهم وفرق كلمتهم» وقد 


قال عَللِدِ : (إنَّ إبلِيسَ يَضَعٌ عَرْ شه نه على الماو» ثع ايَبِعث سَرَااة 1 0 
ْ مَنْوْلَةٌ ْلَه أَعظَمُهُمْ ذ فِنْنَةَ ٠‏ يجي أَحَدْهُمْ فيه فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ف قي فَيَقُولُ : 

صَنَفْتَ شَيكًا كَالَّ : يجيه أحَلمم قبول. على َك ين وي 
امْرَأَتَهِء قَالّ: فَيذْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: 6 0 وَذُلِكَ أن هذه الأسرة 


سي ع اس 


يَتَفرّق ستلياسور ها أفضّئ هذا التَْرِيقُ ق إلى خلاف بين أْسَرٍ وقبايئل» 


)١(‏ صحيح مسلم: .)١594/7(‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنئارء» باب تحريش الشيطان 
وبعث سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قريئاء حديث رقم: (0811). 

.)١95/١ا( صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )١( 

فرق صحيح مسلم: (2235345/0©). كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش 
الشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قريئّاء حديث رقم: (5815). 


عداوةٌ الشَّيطانٍ وأساليبّهٌ فِي الصّدْ عن الحَقّ 1 


نسألٌ الله العافيد»7" . 

وهذا كتابٌ رَيّنا يَأمُرّنا أن نَحذَّرَ مِن نَزغ الشَّيطانِء وأن نقول في 
كلامنا القّولَ الحَسَنَّ؛ فإنّهُ مِفتاح القلوب. 

قال تعالى: #«وَإًِا بَرَعَنَكَ مِنَ الشّبِطنِ كزع كَسْتَعِذْ لله إِنَه هو 
المع ألْمِيمٌ» [نصلت: 5.]. وقالَ تعالى: ظرَقُل لْمِبَادِى يَقُولُوا ألتى هّ 
2001 ميس كاسم سس مم لمم ع6 د نمه و اي 2 
كع إنَّ لشَّيِطنَ يَنَمْ بينم إِنَّ الشَّيِطَنَ كات للاضن عَدُوا مُينًا© [الإسراء: 

50000 “خا عد 004 ع .بو 03 
و 5 وقال تعالى: «ولا ستوى 2 ولا لسَيَْةُ أدفع بألبى ف عر 
0200 م روه جز ع2 سر صخ س2 
إِدَا اذى ينك وبيته عَدوهُ كه وَل حَمِيةٌ» [فصلت: :"]. 
« الخَّمرُ والمَّئس:ه9"): 

لخمرٌ والمديسذ” ': 

استخدّمَ الشَّيطانُ الحَمرٌ والمَيْسِرَ في إيقاع العداوة والبّغضاءٍ بين 
المؤمنِينَ وصَدَّهِم عن ذكر الله. 

قال تعالى: 8«إِنَمَا بُرِيِدُ النَيِطنٌ أن بقع يَننَكمُ الْعَدى وَالبَمصَآة في قير 
رووم» سس و مصاع له وري سس ارط دد» | ©« - 
وَالْمسرٍ وَيَصُدَمْ عن ذَْرِ أَلَهِ وحن اَلَو هَهل أَنثم مُنتهونه [المائدة: .]4١‏ 

قال ابنُ جَريرٍ كَنْهُ: «يقولُ تعالى ذِكرْهُ: إِنَّما يُرِيدُ لكمُ الشَّيطانُ 
شَرْبَ الحَمرٍ والمُيّاسَرَةَ بِالقدَاح, ويُحَسْنُ ذلك لَكُمْء إرادةً منه أن يوقِعَ 
بكم العَداوَةَ والبَعْضاءَ في شُرِيكُمْ الحُمرٌ ومُياسَرَيَكُمٍ بالقداح. لبُعَادِيَ 


.)70١ص( عداوة الشيطان للإنسان كما جاءت في القرآن:‎ )١( 
ن امه ا 25 5 5 لها‎ .-ٌ 7 5 
زم الخمر: كل شراب خامر العقل فسكره وغطى عليه؛ وهو من قولٍ القائلٍ: خمرت‎ 
الإناة» إذا عَطَيْتُهُ وحَمِرَ الرّجلٌ إذا دَحَلَ في الحمر. والمَيْسِرٌ: من قول القائل: يَبِرَ‎ 
لي هذا الأمرٌ إذا وَجَبَ لي» فهو يَيْسِر لي يَسَرًا ومَيْسِرًا؛ فيَدحُلُ في ذلكَ القِمارٌ‎ 
والمُيّاسَرَةُ بالأقداح» وكلّ لعبة يأتي فيها الكسبُ عن طريت الحَظ. انظر: جامع البيان‎ 
- ١98/9( عن تأويل آي القرآن: (/7794 - 20770 وانظر: تفسير القرآن العظيم:‎ 
.)578/5( وانظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم:‎ »49 


000 لمن نلك وبل لركلة بج1ف لكك 

#.ة 1لا 
بَعضُكُم بَعْضًاء ويُبَفْضَ بعضَكُم إلى بعضء فيد فيشتت فيْسَنّتُ أمركُم بعد تأليف الله 
ا ركعي ماخر َةِ الإسلام «وِيصدَم عن ذم أله وعن 

اضورع ؛ يقول: ويَصرِفُكُم بِعَلَبَةٍ هذه الكَمرٍ يسُكرها إِيّاكُم عليكم, 
شينام بهذا المَيْسِرِ عن ذكر الله الذي به صَلاح دُنياكُم وآخِرَتَكُم 
وَيَصُدَم عن وي َل وعَنِ أصّلَؤةه؛ الَّتِي فَرَضْهَا عَلَيكُم رَبّكُم «تَهَل َم 
عم مُسْبونَ 46 يعولل فهل أنتّم مُنتَهُونَ عن شرب هذى وَالمياسَرَةٍ بهذاء 
وعاملونَ بما أمرَكُم به رَبْكُم من أداءِ ما فَرَضّ عَلَيكُم منّ الصَّلاةٍ لأوقاتهاء 
2 . 5 +.ى و ش20 و اع - لبر 
ولرُوم ذكره الذي به تجح طلباتكم في عاجل دُنياكم وآخرَيكُم”". 

وقالَ ابن عَطِيَّةَ كث: «دمَ أعلَمَ تبارَكَ وتعالى عِبِادَهُ أنَّ السَّيطانَ 
إِنّما اوت انار حي يريو يَعتّرِي عليها بر بِينَ المؤمنِينَ» 
وبِسَبَبِ المَيْسِرٍ إذ كاثوا يَتَقَامَرُونَ على الأموالٍ والأهلٍ سس ريما بَقِيَ 
المَعقَمُورَ حَزِينا فَقِيرًا فتَحَدتٌ من ذلك ضَغائِنٌ وعَداوةٌ فإن لخ يَصِلِ 
الأمرٌ إلى م العداوة. كانت بغضاءً» ولا تَحَسَنٌ عاقبة قوم متباغضينٌ ' 
ردك كان الس 9 (وَلَا نَبَاعَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا 
عِبَادَ الله , إخوَانا”" : 00-0 التفوضن والكلمةٍ يُحمَّى الَدَينٌ وَيجَاهَدٌ 
العَدُوٌّء والبَغضاءٌ تَنفْضُ عُرَى الدِينٍ وتَهِدِمُ عمادّ الحمايةء وكذلكٌ أيضًا: 
يريدٌ الشَّيطانٌ أن يَصُدَّ المؤمنِينَ عن ذكر الله وعن الصَّلاةٍ ويَشْعَلَهُمْ عنها 
بِشَهُواتِ؛ فالحَمرٌ وَالمَبْيِرٌ والقِمارٌ كُلَهُ من أعظّم آلايه في ذلك»". 


)0( جامع البيان: (5651/48-/7ا586). 

(؟) صحيح البخاري: :.)١916/5(‏ كتاب الأدبء باب ما يُنْهَى عن التَحاسّلٍ والتّدابُنٍ 
حديث رقم: 600 صحيح مسلم: .)11١91/50(‏ كتاب لبر والصّلةٍ والآداب» 
باب النهي عن التَحاسّد والتباغض والتدابر» حديث رقم: : (9ه56). 

() المحرر الوجيز: (7597/7). 


عداوةٌ الشيطان وأساليبّةٌ فِي الصَّدْ عن الحَقٌّ لد 


وذَكَرَ السّعدي كْزَنْهُ مفاسِدٌ الحَمرٍ والميسِرٍ وميا ذكرة :أن هده 
الأشياء تَصُدٌ القَلبٌّ ‏ ويَتبَعُهُ البَدَنُ - عن ذكر الله وعن الضَّلاةٍ اللّذَينٍ 
خن نهنا اشنا ربجا مي :110 بنك رارع يعن يع ولان عقا 
صَدٌَّء ويَشْتَغِلٌ قَلبْهُ ويَذَمَلُ لَيّهُ في الاشتغالٍ بهما حنَّى يَمِضِيَ عليه مُدّة 
نوولة رعو لا يدري أبن نغراة ان نتفي أعقام وات ابن معصير لانن 
صاحبّهاء وتَجعلَهُ من أهل الحُبثْء وتُوقِعْهُ في أعمالٍ الشَّيِطانِ وشِباكه 
فيَنقادٌ له كما نَبِقَادُ له انين الذليلة (زاعيهاء وول دن الكيد:وقية 
فلاجد. ونُوقِعٌ م العّداوةً والبّغضاء بينَ المؤمنِينَ وتَصُدٌ عن ذكر الله وعنٍ 
الصَّلاة) 0ك 

فأقوالٌ هؤلاءٍ الأئمَةٍ تُبَيّنُ لكل عاقلٍ عِظُمّ حَطَرٍ الخمر وَالمَيْسِرٍ 
على اناس ابيا خرن العداواتٌ والبغضاءٌ , بِينَ النّاسٍ» وكَثْرَتْ 
بسَببها الخصوماتٌ بَينَهُم ؛ ؟ فعَلى المسلمِينَ أن يَحذوا نيا د الحَذَر؛ 
حبَّى لا يَفَعُوا في شِباكِ النَّيطانٍ الذي من أعظّم أهدافِهٍ إيقاعٌ العداوة 
والنشماء زود المرمة: ْ 
٠.‏ ل 

قال 2 دِإِنَا التجرئ مِنّ التَبِطنِ ليحرت ألَذنَ َامَنُوأ ولي 
صَارْهمْ سَيعًا إلا بإ دن أَمَهِ وَعَلَ أله مَلْسَتوكلِ الْمُوْميُونَ؟» [المجادلة: .]٠١‏ 

قال ابن كَثيرٍ كانه : «أي: إِنّما النَجوّى - وهي النارة نكيف 
رم مؤمنٌ بها سُوءَاء ظإينَ لطن لحرت لين امنا ؛ يعني: إِنْما 
يَصدُرٌ هذا منّ المُتناجينَ عن 6 الشَّيطانٍ وتَزيبيِه؟ «ليخرت ادن 


)0غ( تيسير الكريم الرحمن: 555/١١‏ - ه4568). وقد ذكر الشيخ في تفسيره غير هذه من 
المفاسد التي تنشأ عن تعاطي الخمر والميسر. 


مم لبان لي قولف وبل لركلة ب بطاقةلاككة 
اللا 

1 أي : ا وليمس ذلك «ِ بِصَارَهِمْ ّمع إل بِذْنِ مد ومن 

د ٠‏ فَلْيَسْتَعِذْ بالل ولَيتَوَكنْ على الله؛ فإِنَهُ لا يَضْرّهُ شَّيءٌ 


١ 


ولا التّناجِيَ يُسَبْبٌ التَّنافُرَ بِينَ المسلمِينَ؛ وَرَدَ في السَنَةٍ النَهُىْ 
عنه؟ قال ل : ذا م تك فا يتتَاجَى الْنَانِ دُونَ الآخَرٍ حََّى تَخْتَلِطُوا 
بالئاس؛ مِنْ أَجْلٍ أن يَحْرُنه)”" . 

قال القُرطبئ كنهُ: «التَعليلٌ بِقَّولِه: (يِنْ أجْلٍ أن يحْرُنَهُ)؛ أي: 
يق في نفسو ما يَحْلُ لأَجْلِهِ؛ وذلكَ بأن يُقَدْرَ في نفسِهٍ أنَّ الحديتٌ عنه 
بما يكرّهُء أو أنّهُ لم يَرَوُْ أَهْلّا لِمشْرِكُوهُ في حَدِيئِهِمء إلى غيرٍ ذلكَ من 
ألقِياتِ الشَّيطانٍ وأحاديث النّفس)0 . 

وقالَ الحافظ ابنُ حَجَرٍ كَُنْهُ: «وإنّما قالّ: (يَحرُنَُ)؛ لأنّهُ قد 
ص م أنَّ نَجواهُمًا إِنّما هي لِسُوءِ رَأيهِما فيهء أو لِدَسِيسَةٍ غائلةٍ له“ . 


فعلى المسلمِينَ أن : عدوا تعن كر نا تشتيت الأخة 0 
ما يكونٌ سيا َل الشيطانٍ عليهم» » نَسألُ الله العَلِىَ العظيم أن يُوَلْفَ 
بِينَ قُلُوبٍ المسلمِينَ ! 


الحادي : الاستعانة بأوليائه : 


وهذه الاستعانةٌ مِن أساليب الشَّيطانٍ في الصَّدٌّ عن الحَقٌ؛ حيثٌ 


.)54/4( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: )١498٠/4(‏ كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس 
بالمسارة والمتاجاة» حديث رقم: يه وصحيح مسلم: .)٠١57/0(‏ كتاب 
السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه»: حديث رقم : .)١118(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن: (4/50١"؟). ‏ (4) فتح الباري: (4١/5897؟).‏ 


عداوةٌ الشَيطانٍ وأساليبّةٌ فِي الصَّدْ عن الحَقٌ ابو 
خب يل 0 بان - 
يستعين بأوليائه من نَّ الإنس في صَد النّاسِ 1 عن الحَقٌّ واستعانتة بأوليائه 
َلَخصُ في الأمور التالية: 
١‏ - الاستعانةٌ بِجُنْودِهٍ وأتباعِهِ لإضلالٍ النّاس: 

يسن الشبطان ناتناعة وجنودهٍ في إضلالٍ النّاسِ؛ قال 
ابن ع 7 كأنهُ: «اعلَّمْ أنَّ الشَّيطانَ يَقِفُ للمُوْمِنِينَ في سَبع عَقَبَاتِ : 
عَقَبَة الكُفرٍ؛ فإِنْ سَلِمّ منه» كذ قَفِي عَمَبَةِ البدعةء ثم في عَمَبَةٍ فعلٍ الكبائرء 
ثم في عَفَب فعل الصخائر» فإذ سَلِم منهء في ع عَقَبَةٍ فِعلٍ المُباحاتٍ؛ 
فَيَشْعْلهُ فَيَشْعَنُهُ بها عن الطّاعاتٍ؛ فإِنْ عَلْبَه شَعُلَهُ بالأعمالٍ المفضولةٍ عن 
الأعمالٍ الفاضلة؛ فإِنُ سَلِمْ من ذلك. وَمَفتَ له في العَقَبَة السَابِعةَ 
ولا يَسِلّمُ منها المؤمنٌ؛ إذ لو سَلِمَ منها أحدّء ٠‏ لَسَلِمَ منها رسولٌ الله ع 
وهيّ تَسَْلِيط الأعداء المَجَرَةِ بأنواع الأدّى»” 3 

وقد بَيِّنَ المّرآنُ الكريم 9 الشَيطانَ يَستَعِينَ بأوليائه ئْهِ في إضلالٍ 
الناس : 


م 


م 


فال تغانئ: غؤرنا ا يَا ل 0 امع أت عق داك ليس 
وَإِنَّ اَلنَّكَطِينَ لوَحُونَ 1 أنليآيهر ل جيل رَِنْ َطْمَسمُوه 0 4 
[الأنعام : ١؛‏ فقد دَلَْتْ هذه الآيةٌ الكريمةٌ 1 أنَّ السَّيِطانَ يَستَعِينٌ بأوليائه 
في مجادَلةٍ النّاسٍ وتَشكيكهم في دِين الله؛ فالشَيطانَ استعانَ بأوليائه 
المشركِينٌ لِيُجاوِلُوا المسلمِينَ في تحريم لميَةِ حتّى يُضِلُوهُم عن دينهم . 


)١(‏ ابن مفلح: برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح 
الحنبلي؛ تولى قضاء دمشق مرارّاء وله من المصنفات: شرح المقنع في الفقه. 
والمقصد الأرشد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد. توفي بدمشق سنة: (884ه). 
انظر: شذرات الذهب: (94//ا008-650). 

(؟) مصائب الإنسان من مكائد الشيطان: (ص9١١).‏ 


الاب الي صل فول ليق وج و الوقَابَةٍ مها مالي 5 


قال السّعديُ كنْهُ: «فإنَ المشركِينَّ حِيِنَ سَمِعُوا تحريمَّ الله 
ورسوله كل للمَيئَةِ وتحليلّه للمُذَكَاةٍء وكاثوا رن أكُل المَيْتَةِ؛ِ قالوا 
- مُعَائَدةً ل ورسولِه كه ومُجادَلَة بعَيرٍ حَُبَةٍ ولا بُرهانٍ _: أَتَأكُلُونَ ما 
قَتَلْتُمُ ولا تَأكُلُونَ ما قَتَلَ الله؟! يَعنُونَ بذلكٌَ المَيْتَدَ وهذا رأيّ فَاسِدٌ؛ 
لا يَسَيدُ على حُجَةٍ ولا دليل» بل يَستَيِدٌ إلى آرائهمُ الفاسدةء الي لو كان 
العن نيعا لياه لنودك الكَّماواتٌ والأرض ومن فِيِهنَّ؛ فُتَبّا لِمَنْ قَدَّمَ 
هذه العقول على شرع الله وأحكامِه الموافِقَة فِمَةٍ للمصالح العامة والمنافع 
الخاصّةَء ولا يُستَعرّتٌ هذا منهم ؛ فإِنَّ هذه الآراء وأشباهَهًا صادرةٌ عن 
وحي أوليائهم منّ الشباطين الذية يُريدونَ أن لقكذا الخَلقّ عن دِينِهم 
ويَدعُوهُم لِيَكُونُوا من أصحاب السّعيرِ» . 

وإِنْ كانَ جدالّهُم في تحريم المَيْتَةّه فَمَقصُودُهمْ الأعظمُ إبطالُ 

حكام الإسلام. ْ 

قالَ ابنُ عاشور كُذَنْهُ: «والمرادُ هنا: المجادَلّةُ في إبطالٍ أحكام 
الإسلام» وتَحبيبٌ الكفرٍ وشعائرو»”") ْ 

وكذلك اسبَعَانَ الشَيطانٌ بأوليائه في الجدالٍ بِغّيرٍ عِلمٍ في مسألة 
إحياءٍ المَوتى 


شَيْطدنِ مرب © [الحج: *]. 

قال ابن جَريرٍ كأنْه: «ويعني بِقَولِهِ: «رَنَ آنَاسن من ديل في لَه 
عَيْرِ عِلِِ»؛ من يُخْاصِمْ في الله؛ فَيَرَعُمُ أنَّ الله غيرٌ قادر على إحياءِ من 
لا ٠‏ بل بِجَهْلٍ منه بما يقول. 


1١ 


.)47/8( التحرير والتنوير:‎ )6( .)005/١( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


او الشسطان وأساليئة فِى الصّدّ عن الحو 
عداوة الشيطانٍ واساليبه فِي عن الحَق ا 


0 


«وشخ 4 : في قِيِلِهِ ذلكَ وجدالِه في الله بغَيرٍ عِلم «كُلَّ سَيْطنٍ 
ترببير 2409 . ا 

وقد ذَكُرَ السّعدي كْزَنْهُ في تفسيرٍ هذه الآيةِ كلامًا نَفِيسَاء بِيِّنَ فيه 
أن مِنَ النَّاسِ مَنِ انَحَدّ الجدال بكَيرٍ عَم سبيلًا لإضلالٍ النَّاسٍ وإبطالٍ 
تكن اسان للباطل؛ ونس لاك إنليت: فى هذ النجدال من الكدر: 


وأهل البدّع وغَيرهِم" 
؟ - قتالُ أهلٍ الإسلام والإيمانٍ: 

من نّ الأمور الي اسبَعَانَ الشَّيطانٌ بأوليائهِ فيها: قِتال أهل الإيمانٍ 
وأهلٍ الإسلام حنَّى يَرُدُومُم عن دِينِهم؛ فَقَائَلُومُم طاعةًٌ لِوَلِيّهِمُ 
السَّيطان. 


0 ع ع عرس وم 


فال 0 0 ميو بيو ى سيل سَبيل أله وَالدينَ كرو يكين فى 
سل لطعُوتٍ هيلوا وا لصتن إِنَّ كيد اليم 5-1 0 [النساء: 975]. 

قال ابن جرير 7 ينين عالق زكر جلف الدين 
صَدَّهُوا الله ورسولَهُ كَل وأَيمَنُوا بمَوعُودٍ الله لأهل الإيمان به ظِيعَيلونَ 
فى سَبيلٍ ألو يقولٌ: في طاعة الله ومنهاج دِيِنِه وشَريعتِهِ الي شَرَعَهَا 
لعبادو. لوَالدنَ كَمَروا يينُونَ فى سَبِلٍ لسوت ؛ يقولٌ: والددة جَحَدُوا 
00 الى وكيوا وسله وما جاءَهم من عندٍ ربُهم «ِيِعَيلون ؛ فى سيل 

لغوت ؟ ؛ ؛ يعني : في طاعةٍ السَّيطانِ وطريقِهِ ومنهاجه الذى مر شَرَعَهُ عَهُ لأهلٍ 
ا ع 


)000( جامع البيان: .)5509/1١5(‏ 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن: .)1١89/9(‏ 
() جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (519/17). 


مسبو الََا بالق تَصْيُعنْقولٍ فق مَسْعْلْالوقَية به ؤ1ف5ل: 
لتكت يرسي :525252525255955 السلاسُبسيبييبييييي-2 

وقالَ ابن كثير كُدَنهُ: «المؤمئُونَ يقاتِلُونَ في طاعةٍ الله ورضوانِهء 
والكافرون يقاتِلُونَ في طاعةٍ الشَّيطان)"" . 

فَمُنذُ عَهْدٍ النِيَ ل وأولياءً الشَّيطانٍ يحارِبُونَ الإسلامً ويقاتَلُونَ 
أهلَهُ وهم يَبذْنُونَ لِأَجْلٍ ذلك أَنفْسَهُم وأموالَهُم. 

قال تعالى: ظإنَّ الذي كرو سْفِكُونَ أَتَوَلَهْرَ لِسُدُوا عن سَبيلٍ أله 
سَبفِفونَهَا ثُمّ تكوب عَتِهِمْ حَسْرَهٌ دُمَّ يُنْبورتْ وَالدِينَ كَفَروَا إِلّ جَهَئَمَ 
شروت >» [الأنفال: 83]. 


قال السّعدي كُذَنهُ: «أيْ ع لتطلوا 0 ويَنصُرُوا الباطل» ويَبظل 
تَوحِيدُ الرَّحمْنِء وَيَقُومَ دِينُ عبادةٍ الأوثان”"© 

وهكذا في كُلّ زمان؛ فإنّهُم لا يَزانُونَ يُقاِلُونَ أهلّ الإسلام في كُلّ 
مكانء وداعِيهم إلى ذلك إبليسٌ؛ فعَلَى المسلمِينَ أن يُجاهِدُوا أولياء 
السَّيطانِ ويُقَاتَلُوهُم ؛ ؛ فهم وإِنْ كانَ في الظَاهِرٍ كَثِيرٌ عَدَدْهُم ويه شَوكَتُهُم ؛ 
إلا أنْهُم - في حقيقةٍ ةِ الأمرٍ ‏ أهل ضَعفٍ وَوَهْنٍِ. 

قال تعالى: شقَمَينوا أؤيكة ألتَّيْطنٍ إِنَّ كد 
[النساء: 906]. 
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مين كن معن 


قال ابن جرير كُاَنْهُ: «يقولٌ الله جل ثناؤٌةء مُقَوْيَا عَرْمّ المؤمِنِينَ 
به من أصحاب رسول الله ككل ومُحَرّضَهُمِ على أعدائِهِ وأعداء دِينْهِ من 
أهلٍ الشْرِك به -: فَمَاتِلُوا أيّها المؤمنُونَ أولياء السَّيطانِ؛ يَعَنِي بذلكَ: 
الْذيْنَ يتَوَلَوْنَهُ ويظيقون عر في خلافٍ طاعةٍ الله والتّكذيب به ويَنصروته» 
«إِنَّ كَْدَ أَلشَيطن كنَ صَعِبَِا (4©3؛ يعني بِكَيْدِِ: ما كادّ به المؤميِينَ من 
تحزِيبهٍ أولياءة منّ نّ الكمَارٍ بالل على رسولِهٍ وأوليائِهِ أهل الإيمانٍ به؛ 


.)518/5( تفسير القرآن العظيم: (؟908/5). (؟) تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


٠. 3 0‏ و َ. 0 
عداوة الشيطان وأساليبّه فِي الصّدّ عن الحَق ا 
كك15555555555 20-2533 1 32 


يقولُ: فلا تَهابُوا أولياء الشَّيطانِ؛ فإنَّما هم حِرْبهُ وأنصارُهُ؛ وحِرَبُ 
السَّيطانٍ أهلٌ وَهْنِ وضَعْفي)17' . 

وقالَ السّعديُ كنْهُ: «فالشَّيطانَ وإِنْ بَلَعَ مَكرُهُ مَهْمَا بَلَمَّ؛ فإِنّهُ في 
غايةٍ الضَّعْفٍِ الذي لا يَقومُ لأدنى شَيءِ منّ الحَقٌّء ولا لِكَيدٍ الله لعِبادِه 
العو 1 
“ - السّحرٌ والكهانَّةٌ: 

ومن أولياءٍ الشَّيِطانٍ وجُنودِه الّذِينَ استعان بهم على إضلالٍ اناس : 
السّحَرةٌ والكَهَتَهُ» وقد أشارٌ القرآنُ الكريمُ إلى هذا. 

قال تعالى: ظوَلكنَ نيوت كَمَرُوا يُملِمُونَ آلنّاسَ اليْحْرَ» 
[البقرة: ]٠١*”‏ 

قال السّعديُ كأَنْهُ: «مِن إضلالهم وحرصهم على إغواءٍ بني آدمَ» 
وكذلكَ اتَبّعَ اليَهودُ السّحرٌ الذي أَنزِلَ على المَلكَيْنِ الكائئَيْنِ بأرض بابل 
من أرض العراقي ‏ أَنزِلَ عليهما السّحرٌ امتحانًا وابتِلاءً منّ الله لعباده ‏ 
000 السّحرٌ «وَمًا يُمَيْمَانِ من أعَدِ حَقَّ» يَنصَحَاهُ و: «بدولة إِكَمَا عن 
نه قلا تكْرّه؛ أي: لا تَتَعَلّم السّخْرّ فإنّهُ ُفرٌ؛ فيَنْهَيَانِهِ عنٍ السّحْرِء 
ويُخبرَانه عن مَرنَبَتِهِ؛ فتَعَلِيمُ الشَّياطينِ للسّحرٍ على وجهٍ التَّدلِيسِ 
والإضلال»7. 1 

فَلِلسّحرٍ مفاسد 00 000 العف باشة ونايق عدو الملكان 
من ذلك بِقَولِهما: <ِإِتّمَا عن ينه قلا مكبر ». 

ومن مفاسِده أيضًا: التي بينَ الزَّوجَينٍ؛ كما دَلَّتِ الآيةٌ: 


.07506/١( جامع البيان: (519/10). (؟) تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
.)81١/١( تيسير الكريم الرحمن:‎ )*( 


0 لَب لسنقِق سن لوكلة به ولف ك1 

اا/سللال كت3<” << +<-تت77ب7تت77 تل 
لمِنَتَعَلّمُونَ ِنْهُمَا ما يُمَرَفْ ب بَيْنَ ألم وَرَقْحهئ» ويتبَعُ هذه المَفْسَدةً 
اسن كثيرة تَلحَقُ بالأبناءء والأسرة والمجتمّع... إلى غير ذلك منّ 
الفسادٍ والصَّلالٍ الذي يَسعَى السَاحرٍ بِمُعَاوَنَةٍ عِنَ القنناطين في بَنه ونَشْرِه 
بِينّ اناس . ْ 

ما الكهنةٌ: فقد أشارٌ القُرآنْ إلى أنَّهُم من أولياء الشَّيطانِ؛ٍ في قوله 
تعالى: همل َك عل تت كيدا © تل 4 أ بر © 
يلْقُونَ ألسّمعٌ وأكار: وكات كخرهم كنبو [الشعراء: 171 177]. 

قال ابنُ كثير كُلنْهُ: «يقولُ تعالىء مُخاطِبًا لِمَّنْ زَعَمّ مِنَّ 
المُشْركِينَ أنَّ ما جاء به الرّسولُ ليسّ حمّاء وأنّهُ شي افْتَعَلَهُ من تلقاء 
نفيوء أو أنَهُ أتاهُ به رئه00) م نّ الجنٌّء فنرّهَ الله سبحانه جناب رسوله كلل 
عن قَولِهِم وافترائّهم» ونه أن اها بهاء هه نما هو السو سو مل اللي 
وأنَّهُ نَزِيلُهُ ووّحيّهُ نَرَلَ به مَلَكْ كريمٌ أمينٌ عظيمٌء وأنه ليسّ من قَبيلٍ 
الشَّياطين؛ فإنّهُم ليس لهم رغبةٌ في مِثلٍ هذا القُرآنٍ العظيم» و| نما 
يَنزِلُونَ على مّن 000 ويُشابِهُهُم منّ الكَهَّانٍ الكَذَبَةِ؛ِ ولهذا قال اللهُ: 
دمل أيتك.»؛ | ايا ا ا 
أَمَكِ ل ر (©40؛ أي : كَذُوبٍ في قولِهء وهو الأفَاكُ الأتبع أي : 
الفاجرٌ في أفعالِه؛ فهذا هو الذي تل :عليه الشباطين كالحَهّانٍ وما 
جَرَى مَجراهُم من الكَدَبَةٍ القّسَقَةِ؟ فإنَّ الشَّياطينَ أيضا كَذَبَةٌ فَسَفَةٌ «يلقُونَ 
لسَمْعَ» ؛ أي : 1 يبتر فون السيخ بيد نَ السَّماءِء فيَسمَعُونَ الكلمةً من عِلمِ 
العَيبٍء فَيزِيدُونَ معها مِائَةٌ كِذَّيَةَ ثم تلقوتها إلَين أوليائهم فِنْ 'الآنس 


#موءو 


بي فيُصَدَقُهُمُ النَّانُ في كل ما قالوه بسببٍ صِدقِهِم في تلك 


010" نوفقي يقان دنه ررقن سن النين 4 أي يةامدي. انظر: الصحاح: (5/ 17417). 


عداوةٌ الشّيطانٍ وأساليبَّهُ فِي الصّدْ عن الحَق -- 5-2 
اكت 2222-2227 ل وجي ا 220707000 00 0 
الكلمة الى شعت هن لم0 

وقالَ السَّعديُ كاَنْهُ: «هذا جوابٌ لمن قال مِن مُكذَّبي الرَّسولٍ: إِنَّ 
محمِّدًا يَنَزِلُ عليه شيطانٌ. وقولٍ مَن قال: إِنَّهُ شاعرٌ؛ فقالَ: هَل 
تك »؛ أي: أَخبرْكُمُ الخبرَ الحقيقي الذي لا شَكّ فيه ولا شُبِهِةَ على 
مَن تَتَرّلُ الشَّاطينٌ؛ أي: بصفةٍ الأشخاص الّذين تََرّلُ عليهمُ الشَّياطِينُ؛ 
َيل ع كي أندِ؛ أي: كَذَابٍ كثيرٍ القّولٍ للرُورٍ والإفكِ بالباطل» 
«ئْر (©4؛ في فعله؛ كثير المعاصنىة هذا الذي تَتَزَّلَ عليه الادل: 
وتُناسِبٌ حالَهُ حالَهُمْ طِيْلتونَه؛ عليه طِآلشّنمّه؛ الذي يستَرِقُونَهُ منّ 
السّماءء «وَأحَيرْهُمَ كَذبت 4©9؛ أي : أكثرٌ ما يُلقون إليه كَذِبٌ فِيصدق 
واحدةً» ويُكذبٌ معها مِانَةَ فَيَخْتَلِظٌ الحنٌ بالباطل» ويَضْمَّحِلٌ الحقٌ 
سس 213 رقي عفية انية يد الاستحاض الذي كد ل علي 
الشّاطِينٌ» وهذه صفةٌ وَحيهم له©. ْ 

والخُلاصةٌ: أن كلّ ما هو ضلالٌ وإفسادٌ وصَدٌّ عَنَ الحقٌ؛ فإنَّ 
الشَّيطانَ يَسعَى لِفِعلِهٍ أو يَستَعِينُ بأوليائه في ذلك؛ «فكم من إنسانٍ 
حاولَتْ شياطينٌُ الجن إضلالَهُ فلم تَستطغ» فاستعانتُ بشياطينٍ الإنس من 
أصدقائِهِ ومُحبيِ؛ فما يزالونَ يُحَسَّنُونَ له المعاصِي والمنكّراتٍ والبِدَّعَ 
والحُرافاتِ حنّى َمِل عن الطّريقٍ المستقيم» وأحيانا بالمضايقة 
والسّخريةٍ والاستهزاءٍ والتّعذيبٍء وكم من شاب الثَرَّمَ دِينَ اللو تعالى 


١1 


تنا 


)١(‏ يشير كَُنْهُ إلى الحديث الذي رواه البخاري: (7/ »)١507 - ١401١‏ كتاب التفسيرء 
باب قوله: 9وَإنًا لَحَنُ الصَاوْنَ» [الصافات: .]١76‏ حديث رقم: 2)810١1(‏ ورواه 
مسلم : ))»٠١0/(‏ كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» حديث رقم: 
(5774). 

(؟1) تفسير القرآن العظيم: .)١975/5(‏ 

(9) تيسير الكريم الرحمن: 1١719//7(‏ - 1778). 


2 لقاب لفقل فق وَل لوقة به ولاق[ لكك 


وواظبَ على الصَّلواتِ مع الجماعةٍ فجاءتة شياطينٌ الإنس وحَسَّنَتْ له 
السهر عند دَ الأفلام والمسرحيّاتٍ والقنواتٍ الفضائيّة الهابطة؛ فلم يستطعْ 
أن يُقومٌ لصلاةٍ الفجرٍ وما الو به حتَّى تَرَكَ الصَّلاةَ بالكليّة»0"' . 

وفي هذا العصر سَّخْرَ أولياءٌ الشَّيطانٍ كل إمكانيّاتهم في إضلالٍ 
النّاسِ؛ خاصّة عن طريقٍ بعض وسائل الإعلام» سواءٌ أكانت مقروءةً 
أم مسموعةً أم مرثيّة؛ فقد أسهّمّتُْ بشكل كبير في إضلالٍ النَّاسِ؛ ففي 
جانبٍ العقيدةٍ تَسَبَّبَتْ بعضٌ وسائل الإعلام في إضعانفي الجانب 
العَقَدِيُ عند المسلمينَ» واضيحوا دجون اللبزعة والسّحر والكهانةٍ 
والخرافة في بعض تلك الوسائل» حنَّى أصبّحَ أثرُها واضحًا على 
بعض النّاسٍِء وممًا يَبِعَثُ الأسى والحُزنَ في قلبٍ المسلم ذلك الأئرٌ 
الكبيرٌ لبعض وسائلٍ الإعلام خاصّة تلك القنواتٍ الفضائيّة الهابطة على 
شباب الإسلام الْذِين هم عمادٌ الْأمّوِه ورجاءٌ تَفِها؛ فقد أسهّمَتْ تلك 
القنواث في تغريب كثير من الشبات الس ٠‏ وأفقدث بعضَهُم 0 
الإسلاميّة؛ فأصبّحٌ الشَّابُ المسلم لا يُفكُرٌ في نصر أُمتهِ ولا في شر 
نُورها للنّاسِء بل أصبّح كن لاق عقي رخاس 1 نوات رهد 
يَتَظلَبُ منًا جُهدًا كبيرًا في مواجهة تلك القنواتٍ بكلّ ما نستطيعٌ منّ 
الدّعوةٍ والإصلاح. وأن نسعى في كل ما يُصَلِحٌ الشَّبابَ ويجعلّهُم 
دعا للخير الود 

وبعدٌُ: فهذه أبِرَرُ الأساليب التي استخدّمّها الشَّيطانُ لصَّدّ النّاسِ عن 
الحقٌّ» اَي ذَكَرَهَا الله يه في القرآنٍ الكريم» وسيأتي قريبا سبل الوقاية 
منها . 


.)784 - عداوة الشيطان للإنسان كما جاءت في القرآن: (ص8/‎ )١( 


ويَحتوي على تمهيدٍ وثلاثةٍ مطالِبَ: 

واللتسحوحيحة :قن الفتن ماجِيِّهَا وأنواعِهًا. 

هالمطلب الأوّلُ: قُشْوٌ الشّركِ والمعاصي. 

ه المطلبٌ الثاني : فِتَنُ الحياةٍ الدّنيا؛ وهي: 
أولا : فتنةٌ النّساء. 


ثانيًا: فتنةٌ المال. 
ثالنًا: فتنةٌ الأزواج والأولادٍ. 
ه المطلث الثَالتُ : فتنةٌ المُلِكِ والجاه. 


© # © 


0-4 


8 لباب اليلق وجل لوقَلة م واف[ لكك 
ات حيبي 0 


في الفِتن ماهيّتها وأنواعِهَا 


إن عو شسكية اله فق أذ خغر هله الذتنا داز ساك وامتحان 
يَختير فيها الْتَامِنَ حَنّى 0 المؤمنّ من نّ الكافرٍء والصّالحَ من نّ المَاسِقِء 


57 02 55 لاا لس 0 0 0 
قال ابن كثير كانه : «وقوله: #أحييب التاس أن يركوا أن بَقُولوا امكا 
ره ٍِ 


وَهُمْ لا يفْتَنْونَ» [العنكبوت: ؟] استفهامٌ إنكارء ومعناةٌ: أن الله يق لا بُدَّ 
أن يبتَلِيَ عبادّة المؤمنينَ بِحَسَبٍ ما 0 كما جاءً فى 


الحديث الصّحيح : (أَشَدُ اناس يَلَاءٌ الأنبيَاء م ثم الصَّالِحُونَ 23 م الأمكل 


قَالأَمَئلء يُبْتَآ الوَجُلُ عَلَى حََ ب دبنه؛ فَإِنْ كَانَ في دينه صَلَابَة» زِيدَ ني 
البَلّدهِ)” رهد ]الاي كقولِه: ١‏ سب أن يدوا الحنة ولما يعر أنه 
اشر سارسى 


لذن جَهدوأ 0 ويعلم َلصَدرنَ © [آل عمران: ؟84١]»‏ ومكليا في سورة: 
«براءةً”"'»: وقالَ في البقرة: آم حبسم أن تَدَخْلُواْ الجتة وَلَمّا يَأَيكم 


)١(‏ سنن الترمذي: (4)505/1. كتاب الزهدء. باب ما جاء في الصبر على البلاء» 
حديث رقم: .4)75011١(‏ سئن النسائي الكبرى: 3/1 كتاب الطب»ء باب 
أي الناس أشدٌ بلاء» حديث رقم: (1/419). سئن ابن ماجه: (0/؟95١)غ‏ 
أبواب الفتن» باب الصبر على البلاء؛ حديث رقم: (1077). مسند الإمام أحمد: 
.)٠١/15(‏ حديث رقم: (57074). قال الألباني: «فالحديث صحيح». انظر: 
السلسلة الصحيحة: (١/"لا؟‏ _ 70915). 

(0) يشير إلى قوله تعالى: «أرْ حسم أن اكوأ وما بعلم امه الِينَ َهَدُوا يكم ول يدوا 
من دون أََّه وَلَا رَسُولِهِ. وَل مون ليج وك ا َِيْرٌ بِمَا ملت [التوبة: .]1١١‏ 


عاد 


الفِتَّرٌ 37 


00 


َكل الْدِنَ حَلوًا ين َم عَسَيبُمْ الأمة وآضَئ وَُلنوا حي ينول أرَسُولُ 
وَلَّذَِ اموا مَعَمٌ مق تَضْرٌ أمَوْ آلآ إِنَّ صْرَ أ َربُ» [البقرة: 4١1]؟‏ ولهذا 
قال هاهنا: هوَلْتَد كَتَنَا الِينَ من مَْلِهم لعن امه الزرك دوا قله 
لْكَذِبِينَ» [العنكبوت: *]؛ أي: الذين صدقوا في دعواهم الإيمان مِمَّنْ هو 
كاذب في قوله ودعواه'”'"2. وأخبر يف في هذه الآية «أن حكمته لا تقتضي 
أن كل من قال: إنه مؤمن» وادعى لنفسه الإيمان» أن يبقوا في حالة 
يسلمون فيها من الفتن والمحن., ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم 
وفروعه؛ فإنهم لو كان الأمر كذلك لم يتميز الصادق من الكاذب» 
والمحق من المبطل؛ ولكن سئّته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أن 
يتليوم بالبتراء والضراء) والعسن واليشر» والمشظ والمكره» والعنى 
والفقرء وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان». ومجاهدة الأعداء 
بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن”” . 

ولقد ذكر ابن القَيُّمِ رحمه الله تعالى في هذا المعنى كلامًا قَيّما عند 
قولِهِ تعالى : «وَحَمَلنَا بَنَيَحكُمْ لض فِنْنهُ أتصيروث وكات رَيّكَ بصيا» 
[الفرقان: .]٠١‏ 

قال يكْْهُ: «وهذا عام في جميع الخَّلقٍ امتّحَنَ بعضَّهُم ببعض» 
فامتَحَنَ الرّسْلَ بالمرسّل إل ودعوتهة إلى الحقٌّ والصَّبرٍ على أذاهم 
وتحمّل المشنان في تبليغِهم رسالاتٍ ربّهم. وامتّحَنَ المُرسّل إل 
بالرْسْلٍ؛ هل يُطيعوتّهم ويَنضُرُوتهم ويُصَدَقُونَهم؟ أم يكفُرُونَ بهم ويَرْدُونَ 
عليهم ويُقالُونهم؟ وامتَحَنَ العلماءً بالجهّالِ؛ هل يُعَلْمُونَهِم ويَنصَحُونَهِم 
ويَصبِرُونَ على تَعليمهم ونُصجهم وإرشادهم ولوازم ذلكَء وامتّحَنّ 


.)1707/9( تفسير القرآن العظيم: (777/5). (') تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


سس تقول فق وجل لوكلة ين جاف[لككة 

الإ كك حي ا ا تهت 
الجهَال بالعلماء؛ هل يُطِيِعُونَهُم ويَهِتَدُونَ بهم؟ وامتَحَنَ المُلوك بِالرَعِبّةٍ 
والدَعِيّة بِالمُلُوكِء وامبّحَنَ الأغنياء بالقراء» والقُقراءَ بالأغنياء» وامئَحَنٌ 
الصعفاءَ بالأقوياءء والأقوياء بالصُعفَاءِء والسَّائَةٌ بالأتباع» والأتباعَ 
لكان رامت الجالك جما كد وت ل موا قل امرأد 
وامرأتّهُ به» وامتَحَنَ الرّجالَ بالتساءء والنْساء بالرّجالٍ» والمؤمِئِينّ 
بالكمارٍ والكُفّارَ بالمؤمنينَ» وامتَحَنَ الآمرِينَ بالمعروف بممن 0 
وامتّحَنَ المأمورِينَ بهم. 

ولذلكَ كانَ فقراءً المؤمنِينَ وضُعمَاؤُهَم من أتباع الرَسُلٍ فتنة 
لأغنيائهم ورُوْسائِهم؛ امتَنَعُوا منّ الإيمانٍ بعد معرفتهم بصِدقٍ الرسْلِء 
وال «لؤ كن حا َيْرَا ما سَبَفُوتا إِليْهِ» [الأحقاف: ]١١‏ هؤلاءء وكتاترا 
لنوح كلا : «جأنؤين أك 2-0 الْأردَلُون» ا 5]» قال تعالى: 
«مكَايك كا سََبم ين لَكْروًا أكؤلة لله عهم إن تتد» 
[الأنعام: +ه]. فإذا رَأَى الشّريك الرضيض المسكين الذَلِيلَ قد سَبَقَهُ إلى 
الإيمانٍ ومتابعةٍ الرسولٍء حَمِيَ وَأَنِف أن يُسْلِمَ فيكونٌ مِثْلّهُ وقال: أب 
فأكونُ أنا وهذا الوضيعٌ على حدٌ سواء»7) 
* تعريف الفتنةٍ : 

الفتنةٌ في اللّغْة: قالَ ابن فارس'" : «الفاحٌ و وَالنوك أصبل 
صحيحٌ يدل على ابتلاءء واختبار؛ ؛ من ذلك الفتنةٌ؛ يقالُ: فُينْتُ أَفْتَنُ كَتنَاء 


.)287 - 881١/75؟( إغاثة اللهفان:‎ )١( 

(؟) ابن فارس: الإمام العلامة», اللغوي المحدثء أبو الحسينء أحمدبن 
فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني» المعروف بالرازي» المالكي» اللغوي. 
نزيل همذانء» وله من المؤلفات: المجملء ومات بالري في صفر سنة: (1946ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء: .)1١5- 1١3/١9‏ 


2 عو 


الفِثَنُ ا ا 


موس در 2 . وم 60 -. 7 0 ا 5 
وقَتَنتُ الذهَبٌ بالثارء إذا امْتَحَئْتُهُء وهو مَفتونٌ وقْتِينٌء والمََّانُ: الشَّيطانُ» 


و َو 0 0 
وافتنه» 


ويقال: قنَنَهُ 

وقالَ المَيْرُورْبِادِيُ9©: ١‏ والفتنةٌ - بالكسر -: الخبرةٌ كَالمَمْتُونِ؛ 
ومنه: 9« بيك الْمَنبُونُ» [القلم: *]» وإعجابكَ بالشَّيءِء وفَتَئَهُ يَفْيِنْهُ َبْنا 
وُنُونَاء وأَفْتَنَهُ. والصَّلالُ» والإثمُ» والكُفرُء والمَّضِيحَةُ. والعذابُء 
وإذابةٌ الذَّمَبِ والفِضَّةٍء والإضلال؛ والجنونُ؛ والمحنةٌء والمالُء 
والأولادُ.» واختلا النَّاسِ في الآراء»”" 


معاني الفتنةٍ في القُرآنٍ الكريم : 


« الشرك: ومنه قولهُ تعالى: «وَفَيلوهُمَ عن لا تَكْوْنَ ينه وَيَكْْنَ لين 
م 04 - 
َه هن اننبا ملا عُدَونَ إلا عل الطَلِينَ؟ [البقرة: ]20 . 


3 0 ع هه سجر نر سات 
ه الابتلاع ا ومنه قوله تعالى: «#إذ سََتِىَ أغتلك فنقول هل 
دلو عل من يكفلةٌ مجَمْتكَ إك أُيْكَ 5 تر عَبْبَا ولا عَرَدْ وَكنتَ تنا 


2 افر أله وفسكََ 2 01 [طه : 0 


« العذات: ومنه قولَه تعالى: جثرَّ رك لس درت ماروأ 


0 242 ل رسخو هس م سم سس 25 عر 
من 2 شْمّ جتنهدوا وَصكروا ارك بك من بعدها لغغور 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: (5/4/ا8). 

(؟) الفيروز آبادي : محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزآبادي الشيرازي اللغوي 
الشافعي. حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» من ا بصائر ذوي التمييز في 
لطائف الكتاب العزيزء وتيسير فاتحة الإياب في تفسير فاتحة الكتاب» وعمدة الحكام 
في شرح عمدة الأحكام. توفي سنة: (411ه). 

(*) القاموس المحيط: (ص590١١55-1١١).‏ 

(:) نزهة الأعين النواظر: (ص174). وانظر: جامع البيان: (01949/7. 

(5) نزهة الأعين النواظر: (ص5754)» وانظر: جامع البيان: (0/17). 


بابي لناب الي تَصَرُعَن فول فق مسجل وكَيذ يف0 

تحب » [النحل: د 

ه الاحراقٌ بالئَّارٍ: ومنه قولّهُ تعالى: «يَرمَ م 3 ألَارِ يتين © 
ذوقواً فِنَسَيٌ هذا أله كُمُ بد مَسَمِْنُونَ؟ [الذاريات: 0318 0014" 

« القتلّ: ومنه قولّهُ تعالى: وكا 0 َس عَلِتَمْ ماح أ 
نسْروا مِنَ ألصّكرة إن دم آن ينيدم اين كقروا إن الك نا كي 0 
مين [النساء: 0303© , 

5 اد ومنه 'قولة تلعالى + وان احم ينتت ينا أل امه وله ميم 


مع سهى» 


7 ا عد 
أَهْوَآءَهُْ وَأعَدَرْهُمَ أن يَفْيَموْلكَ عَنْ بَعْضٍ مآ أََزّلَ أَمَهُ لِك [المائدة: 7]49؟) 


1 دمع 404 م 214 


« الضَّلالةُ: ومنه قولَهُ تعالى: ومن برد أللّهُ فِتَنَهُء فلن تَمْلِلك له, 
مرح الله سَيعَا»4 [المائدة: 0]43* , 

المعدرة رةه قولَهُ تعالى: طثُرَّ لَرَ تكن فِتَئَنُمَ ِل أن كَالوا وَألَه 
ينآ مَا كا مُتْرَكِينَ» [الأنعام: 0058" . 

ه الجنونٌ: ومنه قولَهُ تعالى: «بأبِيَك الْمَفُْونُ» [القلم: +7" 

الائمُ: ومنه قولَّهُ تعالى: ظرَمِنَهُم ئّن يَفُولُ أنْدّن لي ولا نَنِيَيَ 
ألا فى الْفنْئَةَ سَقطرا ورك جَهَتَمَ لمحيطة يِالْكَفرن» [التربة: :]00 


.)494/4( نزهة الأعين النواظر: (ص754): وانظر: زاد المسير:‎ )١( 

(١؟)‏ نزهة الأعين النواظر: (ص2)7755 وانظر: جامع البيان: .)4910/1١(‏ 

(9) نزهة الأعين النواظر: (ص7755)». وانظر: جامع البيان: (7/ 05 4). 

(4:) نزهة الأعين النواظر: (ص515)», وانظر: جامع البيان: (001/8). 

(5) نزهة الأعين النواظر: (ص2»)555 وانظر: جامع البيان: (171/8). 

(7) نزهة الأعين النواظر: (ص575)» وانظر: جامع البيان: .)١91/9(‏ 

(0) نزهة الأعين النواظر: (ص7570)ء وانظر: جامع البيان: (7؟/ 1697). 

(4) نزهة الأعين النواظر: (ص550)» وانظر: جامع البيان: 497/1١(‏ - 194). 


للب الول 


دي ا 22 


إنَّ أعظمَ فتنةٍ يَتَعَرّضُ لها الإنسانُ في هذه الدُّنيا هي فتنةٌ الشّركِ؛ 
لذلكَ قال الله هيك : «والفنتةُ أَسَدُ بن الْعَدْل؟ [البقرة: .]19١‏ 

قال ابن جرير كُأَنْهُ: «يَعنِي تعالى ذكرهُ بقولِه: «واليذتة أسَدُ بن 
مَل : والشَّركٌ بالله شد من القتل. .. فتأويل الكلام: وابتلاء المؤمنٍ 
فى اويته بس ورج ده التصبير شرا باون يج إسلامد: قل علب 
وأَضَرٌ من أن يُقئلَ مُقِيمًا على دِينه مُتَمَسكًا عليه» مقا فيه" 


وقالَ ابن كثير كَنْهُ: «ولمًا كانَ الجهادٌ فيه إزهاقٌ الثفوس وقتل 
الرّجالٍء ال ل 
به والصَّدٌ عن سبيلهِ أبلّعُ وأَسَّدّ وأعظمُْ وأَطمْ منّ القَتل»”"". 

وقالَ ابن المَيّم كأَنهُ: «ولو لم تكن الفتنة بعبادةٍ الأصنام عظيمة 
54 أقدمَ عبّادُها على بَذْلِ نفوسِهم وأموالهم وأبنائهم دُوتها فهم ا دوه 

مصارعَ إخوانهم وما حَلَّ بهم ولا يَزِيدُهُم ذلك ! إلا حُبًا لها وتَعظيمّاء 
ويُوصِي بعضهم بعضًا بالصّبِرٍ عليهاء وتحمل أنواع المكارِه في نُصرتِها 
وعِبَادتهاء وهم يَسمَعُونَ أخبارٌ الأمّم الَتِي قُيِنَتْ بعِبادَتها وما حَلَّ بهم من 
عاجل العقوباتٍ ولا ينهم ذلك عن عبادتها»2؟. 


)١(‏ جامع البيان: 791/0 - 145) باختصار. 
(؟) تفسير القرآن العظيم: /١(‏ 574 015). (”) إغاثة اللهفان: (؟457/1). 


0 القبَابل موق سمل الوكيّة با ولاف[لاكقة 
ل ا ات ته 1 
ولمّا كانت فتنةٌ الشَّركِ هي أعظّمَ فتنةٍ؛ 0 

مجتمّع مُشرِكِ يَفشُو فيه الشّركُ بالله وق من أعظّم الأسباب التي تَصُدُ 

عن الحَقٌ وا ل 
ومِنَ الأمثلة على ذلك ما ذَكَرَهُ الله يل عن مَلِكَةٍ سَبَا1''. وبَيِّنَ أن 

من أسباب عدم َبولها دِينَ الله هو تَسأنُها بين قوم كافرِينَ؛ قال 57 

م ان دن و ال ا ان ل ر كَفْون» [النمل: 47]. 

قال البَعَوِيُ أنه : «هذا د الله تعالى أنها كانتت من 
قوم يَعبُدُونَ الشَّمسَء فنَشَّأتْ بَينَهُم ولم تَعرف 1 عِبادةً الشّمس)2 . 
ْ وقال السّعدي انه : : «قال الله تعالى: «#وصَدَهَا ما مَا كنت تََبْدُ من دون 
آنه يبا كنك من هر كَيِنَ 4؟؛ أي: عنٍ الإسلام» ولا فلهامن الذكاء 
وَالفِطَنَةٍ ما به تَعرِفُ الحقَّ منّ الباطلٍ ولكنّ العقائدٌ الباطلة تُذْهِبٌ بصيرةً 
المَلب «إبا كن ين فَرْمِ كَينِونَ ©)»؛ فَاستَمَرّتْ على دِينِهمء وانفرادٌ 
الواحدٍ عن أهلٍ الدّينِ والعادةُ المستمِرَّةٌ بأمر يراه بِعَقَلِهِ من ضلالهم 
وخَطَيْهم من أندَرٍ ما يكون؛ فلهذا لا يُستَغْرَبُ بقاؤها على الكفر)”” . 

وقد عد ابن المَيْم كلل الالك والعادة والكنا سنا لعَدَم العمل 
بالعلم؛ فقالَ كُذَنْهُ: «فإنٌ العادةً قد تَقوّى حنّى تَعْلِبَ كم الطبيعةٍ؛ 
ولهذا قيلَ: هي طبيعةٌ ثانيةٌ فيربَى الرَّجُلُ على المقالة ويَنشَّأ عليها صغيرًا؛ 
فيَتَرَبَى قَلبُهُ ونفسّهُ عليها؛ كما يَتَرَبَى لحمّة وعَظَمهُ على الغذاءٍ المعتادٍ 
ولا يَعقِلٌ نفسَّهُ إِلّا عليهاء ثم يأتِيهِ العِلمُ وَهْلَةَ واحدةً يريدٌ إزالتّها 
(1) دل القرآن الكريم على إسلامها فيما بعدء قال تعالى عنها: طل 5 انث شيع 


َأَنَهُ حَبَتهُ كه وَكَنَنَتْ عَن سَاتَِهَا دَالَ إِتَم صَرْحٌ مُمَرّدُ ين هََايِيرٌ قَالَتَ رب إن لنت 
حجن راتت ل من د 2 لْمْلِبِينَ» [النمل: 44]. 


.)1١5517/9( معالم التنزيل: (7/ 5005). (') تيسير الكريم الرحمن:‎ )٠١( 


ب 


الفِدَّ 3 0 


وإخراجها من قلبوء وأن يَسكُنَ موضِعها فيَعسُرٌ عليه الانتقال» ويَصعْبُ 
عليه الرَّوَالُ» وهذا السَّببُ وإن كانَ أضعَف الأسباب معنئّىء فهو أغلبُها 
على الأَمَمِ وأرباب المقالاتٍ والنْحَلٍء ٠»‏ ليس مع أكثرهم بل جميعهم. ٠‏ إلا 
عااعتى أن كد العاف ومرين ترك عليه طذلة لآ يعرف عيرنا 
ولا يحَسِنُ به؛ فدِينُ العوايدٍ هو الغالبٌ على أكثر النّاسِ فالانتقال عنه 
كالانتقالٍ عنٍ الطّبيعةٍ إلى طبيعةٍ ثانية» فصلواتُ الله وسلامُّهُ على أنبيائه 
وَرَسّلِه خصوصًا على خاتمهم وأفضَلِهِم محمد كل ؛ كيت غَيّرُوا عوائدٌ 
الأمَمٍ الباطل قوعم إلى الامان د حل اسم لي 
بها عن عاديّهم وطبيعتِهم الفاسدةء ولا يَعلّمُ مَ: جتعا ع لمر 
مَن زاوّلٌ نقل رَجَلٍ واحدٍ عن دِيئِهِ ومقاليِهِ إلى الحقٌ؛ فجَرّى الله 
المرسلِينَ أفضَلَ ما جَرَّى به أحدًا منّ العالّميت»' . 


وقد وَرَدَ عن النّبِيّ بك ما يدل على أنَّ للبيئةٍ الّيِي يعيشُ فيها 
الإنسان أثرًا في دين الإنسان؛ فإذا عاشَ في بيئةٍ مشركةٍء فإن ذلك يكونٌ 
سييًا في إعراضِه عن دِيِنٍ الإسبلام؟ قال يليه : (مَا مِن موود إل يُولَدُ عَلى 
الفِطرقء فَأَبَوَاهُ يُهَودَانِه أ يُتَصّرَانِهِ أَوْ يُمَجُسَانِهِ؛ كما نَنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيِمَةُ 
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جَمْعَاء("؛ هَل تُحِسُونَ فِيها مِنْ جَدْعَاء؟!)”". ثم يقولٌ 3 غريرة د 
<ِتْقِر وَجْهَكَ للين حَنِيئاً ِظرَتَ َس 0 الئاس عَلبَا لا يديل لِحَلقٍ لَه 
للك أَلدِيت الْقَيَْمْ ولكرى كر الكاس لا يَعُلَمون» [الروم: .م42 . 


.)195-166/١( مفتاح دار السعادة:‎ )١( 

(؟) جمعاء: أي: لم يذهب من بدنها شيء. انظر: فتح الباري: (5/ 185). 

() جدعاء: أي: المقطوعة الأذن. انظر: فتح الباري: (54/ 188). 

(؛) صحيح البخاري: »)407/١(‏ كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَّى 
عليه؟ وهل يعرض الصبي على الإسلام؛ حديث رقم: (1789). 


ب القَبَابالي ملق وجل لوقَاَة مها ؤالف[لاكة 
تفل حك 
قال ابن عثيمين ككْأَنةِ: «فأوَّلَ ما يُولَدُ الإنسان يُولَدُ على الفطرةء 

ولو ترك ونه نفسَهُ في أرض بَرَيَّةٍ ما عَبَّدَ غير اللى» ولو عاش في بِيئَةٍ 
مسلمةء ما عَبَدَ غيرٌ اللو وحينئظٍ تكونٌ عبادتهُ لله. وإذا عاش في بيئةٍ 
مسلمةٍ يكونٌ المُقَوُمُ لها شَّيكِينَ: هما الفِطرةٌ والبِيئَةٌ ولكن إذا عاشَ في 

ع 0 5-55 3-5 27 ٠.‏ وععداو. فورومسى 3 5 

بيئة كافرة. فإنه حينئل عدت عليه ب المانع لِفِطرَيَهِ من الاستقامة؛ 
لقوله ككله: (تَأَبَوَاهُ يُهَودَانِء أَوْ يُنَصَّرَانِهِ» أو يُمَجسَانهِ)70 . 

ةا اعون علن امن الأسرةة ادع ارلسشة رازن 
3-0 7 فيه العا «فهذا اإظيل حينما تود في هذه الحياة» يَجِلٌ 
غناذانهما تاي 00 من , مُخالْفتِهما في كثير من شؤون 
الحياة»”'' , 

٠. 0 و ها 3 ع2‎ 3 <2 ٠ 

ولهذا: إذا كانتٍ الأسرة فاسدة مُعْرِضَة عن الله كان هذا من 
أعظّم الأسباب في ضلالٍ من عاشَ في كَنَفٍ تلكٌ الأسرة؛ قال الحافظ 
ابن حَجَرٍ انه : «فمن تَ تغير» كان بسبب ب أَبويهِ ؛ إما بتعليمهما يا أو 
بتَرغِيبهما فيه)”") 

وممًا يَنبَغي التَحذِيرٌ منه في هذا المقام : ابتعاثٌ شباب المسلمِينَ 
إلى بلادٍ الكُمّارِ0» فِيَعِيسُونَ سنواتٍ طويلة في مجِتّمَعاتٍ يَفْشُو فيها الشّركُ 
بالله» يترون على عادات وتقاليدَ لا يَرضًاها الله ولا 1 ِل . 


ويَأبَاها دِينْهُم ومجتمعهُم م الذي تَرَبَوَْا فيه؛ فيَرجِعُونَ من تلك البلادٍ وهم 


.)1١ص( شرح العقيدة السفارينية: (ص54١).٠ (5) دوافع إنكار دعوة الحق:‎ )١( 

2 فتح الباري: (186/8). 

زفق ذكر مؤلف: (دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي وسبل علاجها) بعض النقول 
الي تدل على خطورة الابتعاث إلى بلاد الكفر. انظر: (ص55). 


الف 4 5 
يحملون كثيرًا منّ الأفكار البعيدة عن تعاليم دين الإسلام؛ بل إن بعضهم 
يَرجِعٌ داعية إلى ما تَلَقَّاءُ فى بلادٍ العّربء وهذا «منّ الفِئّن أن نَرَى كثيرًا 
منّ المسلمِينٌ مَفْتُونِينَ بما وَصَلَّ إليه العَربُ من تَحَضْرٍ وَرَقِيٌ ومَدَنِية 
مُتناسِينَ كفرَهم وشِركَهُم ووَقوعَهُم في معصيةٍ رب العالمِينَ؛ وهذا من 
ضَعفٍ اليّقِين والإيمان بالله0'. 


.)١١90  ١١4ص( الفتنة وآثارها المدمرة وموقف المسلم منها وطرق التثبت فيها:‎ )١( 


1 لباب ابولق وجل الوقاَة مج لاف[ لاك 
9 ل --- ات تت تت تت 


المك ل 


فتن الحياة الدّنيا 


أولا: فكننة التسياء 
إِنَّ من أعظم الفِئَنِ الَّتِي يُبِتَلَى الانسانٌ بهاء وقد تكونٌ سببًا في 
إعراضِهِ ضِهِ عن الحقٌ -: فتنة النْساء؛ ولذلكَ لما ذَكَرٌ الله 8# في كتابهٍ 
الكريم فتن الحياة الدّنياء بَدَأْ بذكر فِتنةِ النّساءِ؛ لأنَّ الفتنة بِهِنَّ عظيمة. 


قال تعالى: هرينَ لكيس حُبٌ الشَّهَوتِ مره اليْسآء وَالَِْينَ والقتطير 
الْمَفَطرَوَ يرت لذَّمَبٍ لكك وَاَلْحَيْلٍ لْمسَوَّمَةَ وَالافتو وَالْكَرْب كيلك 
متدع الحيّزة 2 وَأنَّهُ عِنده, خُمْرثٌ الْمَعَابٍِ [آل عمران: .]١4‏ 

قال ابن كثيرٍ كأنْهُ: «يُخبرٌ تعالى عمًا زيِّنَ للنّاسِ في هذه الحياة 
الدّنيا من أنواع الملاذ منّ النّساءِ والبَنِينَ فَبّدَأ بالنّساءِ؛ لأنَّ الفتنة بهِنّ 
أْشَدٌ؛ كما ثبت في «الصّحيح' أنَهُ نه قال: (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِثْنَةُ 9 
عَلَى الجَال مِنَ التّمَاء)20027؛ ولهذا فقد كانت هذه الفتنةٌ سببًا لإيعا 
كتير من الثاني الذنا على الآخرة. 

قال السّعديُ كانْهُ: «أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالةٍ النّاسِ 


5 


)١(‏ صحيح البخاري: (7/ ٠54١)؛‏ كتاب النكاحء باب ما يتقى من شؤم المرأة» حديث 
رقم: (0047). صحيح مسلم: :»)١5107/75(‏ كتاب الرقاق؛ باب أكثر أهل الجنة 
الفقراءء وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالنساء» حديث رقم: .)١75١(‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم: .)١9/5(‏ 


2 ور 


الفن حدق 


في إِيثارٍ الدّنيا على الآخرةء وبَيِّنَ لهم التّمَارْتَ العظيمَ والقَّرقَ الجسيمَ 
َيْنّ الدَّارَيْنِ؛ فير أن انام رينت لهم هذه الأمورٌ فَرَمَقُوها بالأبصارء 
واستَحْلَوْهَا بالقُلوبٍء وعَكَمَّتْ على لذَّاتِها النُْوسُء كل طائفةٍ منّ النّاسِ 
تميل إلى نوع من هذه الأنواع, قد جَعَلُوها هي أكبّرَ هَمّهِمء ومَبِلّمَ 
علعيم .وه مع هذا متاح قليل مُنْقَضٍ في مذ يسيرة, فهذا: «مصع 


00 


٠. 00-80 935‏ 00 
حيرو الدنا وَآنَّهُ عنده نري الْمَعَابٍ» [آل عمران: 014( 


ويقول ابن الج كانه في هذا الج ننة قاع يتان أن 
هذا الذي ريق به الذنيا من طلاذها وشهواتهاء وما هو غايةٌ أماني ظلّابها 
ومُؤئريها على الآخرة وهو سبعةٌ أشياء: النْساءٌ اللّاتي هُنَّ أعظم زِيئّيها 
وشَّهواتِها وأعظمُها فِتند...”"'. 

إِنَّ من أقوّى الأدلّةِ على عِطَم فتنةٍ النِّساءِ «ما ذَكَرَهُ الله ون عن 
نبيّ الله يوست عليه الصلاة والسَّلامُ - في قصَّيِهِ مع امرأةٍ العزيز في 
مصرّ وتلكٌ النْسوةٍ : اللاتِي حَضَرْنَ مجلِسّها ذاتٌ يوم حِينَ طَلَبّتٍ امرأة 
العزيز منه بعدّما كان منها من مُراودةٍ أن در على ترقة الصو ةِ اللّائْي 
ا ا ا وا ا 1 ل 
هَمََّثْ به. وماذا كان مَوقِفكُْ يوست نه تعاء فس امراء العزيزٍ؛ لما 
قالت: ملك الى لُمَتيّى فيه وَلْقَدَ دوَدهُ عن تنو نتمم ليد ل 
عل ها عأ ور الجن و21 ْنَا > ص الصَّْرنَ» اتويت +]؟ كان مركفة 
مام هذا التصمِيمٍ 0 فَعَ الَّرّ كُلّهُ من ورائهء وأيقَنَ انها عن داكت 
مُصِرَةٌ على مطاردتوء فإنّها لن تَأَنُو جُهدًا في سبيل الوُصولٍ إلى ما تريدٌ» 
وحَشِيَ أن تَمُرّ به لحظة من لحظاتٍ الضّعفٍ البَشَرِيٌ؛ فيَضعُفٌ أمامَ 


.)١199ص( (؟) عدة الصابرين:‎ .)5١١/١( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


6 انموجن سبل لوقيَة يه لاف [لاككة 


إغرائها الدائم ؛ فلم يجد أفاقة شيل إلا الجر إلى حماية ربّه؛ فاته 
دشار ا مستنينا ”7 اتج لت إلا رين كران إل وَإِلَا صَرِفْ 
عن دهن أنث تيم تأ يد نه © شتات 1 ريد ضرت عن 
597 نه هو هو أَلسَمِيمُ لْعَليِمُ » [يوسف: #م م2370 , 
وهذه أيضا قصّهٌ نُبِيّنُ حَطَرَ فتنةٍ النّساءِء وكيت كانت سببًا في الصَّدٌ 
عن ذكرٍ اللو: قال ابن اليم كله : «.. . وقيل لآخر : قل : لا إِلَهَ إِلّا الله 
فجَعَلَ يقول : 
١000...‏ أَيْنَ الطَّرِيق إِلَى حَمَّام مِنْجَابِ؟ !) 
قال: «وهذا الكلامُ له قصّةٌ؛ وذلكَ أنَّ رَجُلَا كان واقِمّا بإزاءٍ دارو 
0 بابها يُشْبهُ باب هذا الحمّام؛ ركذا خارية لها عيظ + فقالت: 
ينَ الطَرِيقٌ إلى حمّام مِنْبجَاب؟ فقالَ: هذا حَمَام مِنْجَاب ؛ فَدَحَلَّتٍِ الذَارَ 
00 وراءَها؛ فلك اراك اواك دارو وَعَلِمَتْ أن قن لد عتيانء 
أظهّرَتْ له البِشْرّ والمَرَّحَ باجسماعها بع رقالع: يَصلْحُ أن يكونّ معنا 
ما يطب به عَيْشْنَاء تقر يه عيؤتنا» فقال ليناة السّاعةَ آنِيكِ ِكل ما 
تَريدِينٌ وتَشْنَّهِينَ » وخَرّجَ وتركهَا في الدَّارٍ ولم يُعْلِفْهًا؛ فَأَحَذَ ما يَصْلّحُ 
ورَجَعَ واكرجدها قد حَرَجَتْ وذَمَبَتُ) ولم تَحُنْهُ في شَيءٍ فهامٌ الرّجلء 
0 00 وجَعَلَ يَمشِي في الطَرّقٍ والأزِقَةٍ ويقول : 
ب قَائِلَةِ يَوْمَاوَقَد تَعِبَتْ بْنَّ الطَّرِيقُ إِلَى حَمَّامٍ مِنْجَابٍ 
فَبَيئّما هو يومًا يقولٌ ذلك وإذا بجاريته أجابَنُه من طاقٍ 10 تقول 


22) 
قرنان '! 


)١(‏ الفتنة وموقف المسلم منها في القرآن الكريم: (ص550). 

(؟) طاق: الطاق ما عطف من الأبنية. والجمع: الطاقات والطيقان. انظر: الصحاح: 
.)161١9/5(‏ 

(5) القرنان: الدَّيُوتُ المشارّكُ في قَرينتِهِ. انظر: القاموس المحيط: (ص78١١).‏ 


2 بير 


تاكتك ل 
مَلَّا جَعَلْتَ سَرِيمًا إِذْ ظَفِرْتَ بها حِرْرَاعَلَى الدَارِ أوْمُفْطَاعَلَى البَابٍ 

فازدادٌ هَيمانْهُ واشْتَّدّ هيجاثُهُ» ولم يَرَلُ على ذلكَ حنَّى كانَ هذا 
البيتٌ آيرَ كلايه من الذنياء فانظرُ كيت كانت فتن ذلك التخروييك 
المرأةٍ سببًا في عَدَمٍ قَبِولِهِ لكلمة: دلا إِلْهَ إِلّا الله». تسأَلُ الله السَّلامَةَ 
والعافية*3 

ومن فِئَنِ النّساءِ ما نشاهدَهٌ اليوم”'' من حُروج الْنّساءِ كاسيات 
عاريات؛ كما وَصَفَ الي يكه؛ حي تال: (صِنمَانٍ م مِنْ أَهْلٍ النَارِ لَمْ 
أَرَهُمًا: :قوم مَعَهُمْ فاط كَأَدْنَابِ البَمَرِءِ يَضْرِبُونَ بِهَا النّاسَء وَنْسَاءٌ 
كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْيِمَةٍ البْخْتِا" المَائِلّة!") 


ا الجَنَةَ وَلَا يَحِدَنَ ريحها ٠‏ وَإِنَ ريحها لبوحد من مُييرَة كَذًَا 
)2( 
ك2 . 


وقد استخدَمَ الأعداءً هذه الفتنةً في إضلالٍ النّاسِ وصَدُّهِم عن 
الحقٌ. ْ 

قال ابن عثيمين كَنْهُ: «ولهذا كان أعداؤنا ‏ أعداءٌ الإسلام - بل 
أعداءٌ الله ورسولِه يَكِيِ منّ النهوة والتصارى والتشركين والتر ع 
وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم -: كل هؤلاء يَحرِصُونَ غاية الحرص على 


)١(‏ الداء والدواء: (ص/ 557‏ 2)7508 وأخرجها البيهقي في الجامع لشعب الإيمان: 
(48/ 86غ). 

(؟) ذكر صاحب كتاب: (الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن) كثيرًا من الصور 
لفتنة النساء فى هذا العصر. انظر: (ص!؟؟ - 9578). 

(6) البْحْت: الإبل. انظر: الصحاح: (547/1). 

(4:) قال النووي: «ومعنى: (رُؤُوسُهُنّ كَأَسْيِمَةٍ البْخْتِ): أن يكبرنها ويُعَظمْنَهَا بلّف عمامةٍ 
أو عصابةٍ أو نحوهما. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: .)١17/١15(‏ 

(5) صحيح مسلم: .23١7١/5(‏ كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات 
المائلات المميللات» حديث رقم: (م4؟١5؟).‏ 


جاع الأنبَابالَيَتصُنْعنقول بق سمل الوا ها واكك 
2 للتتتتمتاتتتمتما ااام 2 22 لالُلُلةل للسست5 ا00 2 1 2 001 تئج 
أن يَفْيِنُوا المسلمِينَ بالنّساءِ؛ يَدِعُونَ إلى التَبَرْجء يَدعونَ إلى اختلاط 
المرأةٍ بالرّجلء يدعونَ إلى التَّفسَّخ في الأخلاقء يَدعونَ إلى ذلك 
العظيمة الى ينس بها الإنسات ريه وده إنها تكون ىلا0 . 


ثانيًا: فتنة المالٍ 


جَعَلَ الله يه المالَ فتنةً واختبارًا لبني آدمٌ؛ لِينظرَ مَن كانت له هذه 
الأموالٌ سببًا لطاعةٍ الله» ومن كانت سببًا له فى معصية الله. 


قال تعالى: #وَأَعْلْموا أَنَّمَآ أمْولْحكُم وؤْلددَكُم فِتَنَهُ أب أَلَهَ عندهه 


- 0 


جْر عظِيمٌ » [الأنفال: 14]. 

قال ابنُ جرير كُثَنهُ: «يقولٌ تعالى ذِكرهُ للمؤمِنِينَ: واعلمُوا أيُها 
المؤمنونَ أنّما أموالكُمُ التي خَوَّلَكُمُوها الله» وأولادُكُمُ التي وَعَبَهَا الله 
لكم اختبارٌ وبلا أعطاكُمُوها؛ لِيَحتَبرَكُم بها ويَبتَلِيكُم؛ لِينظرَ كيف أنتم 
عاملونَ من أداء حقٌّ الله عليكم فيهاء والانتهاءٍ إلى أمرِه ونهيه فيها «وآتٌ 
لَه عِنْدَهْه لمر عَظِيةٌ ©»؛ يقول: واعلّمُوا أنَّ الله عندّهُ خيرٌ وثوابٌ 
عظيمٌ على طاعيِكُم إِيّاهُ فيما أمَرَكُم ونهاكم في أموالكُم وأولادكمُ التي 
احَبَرَكُمْ بها في الدّنياء وأطيعُوا الله فيما كَلْفَكُم فيها تنالُوا به الجزيلَ من 
ثوايه في معاوكم!" . 

وقال ابن كثير كُلَنْهُ: «وقولَهُ تعالى: ظوَعَلما أَنَّمَا أَنْوْلُكُمْ 
وَأَوْلْدُكُمْ فِتَنةٌ»؛ أي : 1 وامتحان منه لكم إذ أعطاكُمُوهًا؛ لِيَعَلَمَ 
أتشكُرُوئَهُ عليها وتطيارظة فيهاء أو تَشْتَغْلُونَ بها عنه» وتَعْتاضُونَ بها منه؟ 


.)١55/1١( (؟) جامع البيان:‎ .)48/١( شرح رياض الصالحين:‎ )١( 
6 2 


كما قال تعالى: «إثنآ انول وازكذك ونئذ وأمّة يندم كط عطي » 
[التغابن: »]١5‏ وقال: #وتلوم لسر والخير 4 [الأنبياء: 0*]» وقال 
تعالى: «يَأما اَن امثوا لا تلْهكدُ انوك وَل أوْلَدُكْمْ عن ذحكّر الله 
وس يَفْصَلٌ ذَلِكَ فَأوْلَهدَ هُمٌ الْحَسِرُونَ» [المنافقون: 4]» وقال تعالى: 
ويا الت ءَمَوًا إك بن أويك وَرََيِصْ عَدَُا نكم تسدزيث» 


[التغابن: 17614 , 


4س م عا 


وقد دلّ قولّهُ تعالى: «وَاغَلَما آنآ أََوَلْكُ وَأوْلدَمُ ند وَأتَ اله 
عندَهه أَجْرٌ عَظِيمٌ )4 على شِدَّةٍ فتن المالٍ وكثرة من افْتيِنَ بها . 

قال ابنُ عاشور كأَنْهُ: «وجَغل نفس الأموالٍ والأولادٍ فتنة لكثرة 
حدوث فتنةٍ المرء من جَجرَّاءِ أحوالهما مُبالغْةَ في التَّحِذِيرٍ من تلكَ الأحوالٍ 
وما ينَمَأ عنها؛ فكأنَّ وجودّ الأموالٍ والأولادٍ نفسٌ الفتنقه”" . 

ولهذا نَهَى الله ييل عبادَهُ عن الالتهاء بالأموالٍ لأنّها سببٌ في صَدَّ 
العبدٍ عن ذكر الله الّذي يَشْمَلُ النَّوحيدَ والصَّلاءَ والدّعاء وغيرٌ ذلك 
وبَيّنَ أن مَن وَقَعَ في ذلكٌ فإنَّهُ منّ الخَاسِرِينَ . 

قال تعالى: «ياييًا الِبنَ مثو لا لهك أنَوثك وَلَآ أوْلَدُكْمْ عن 


مدهء ل 00-4 


أ 4 20 0 20000 و 
كر الله ومن يَفِمَل ذَلِكَ فَأوْليِكَ هم َلْحخَِرُونَ» [المنافقرن: 9]. 
قال ابن كثير كآنه : «يقولٌ تعالى آمِرًا لعبادِهِ المؤمِنِينَ بكثرة ذكره 
وناهمًا لهم عن أن 3 تَشْعَلهُمْ الأموال والأولاد عن ذلك» وم مخيرًا لهم بأ 
مَنَ الْتَهَى بمتاع الحياةٍ الذّنيا وزِيئها عمًّا خُلِقَ له من طاعةٍ ربّهِ وذكرف 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: (87/4). () التحرير والتنوير: (7586/9). 


(5) ذكر ابن عَطِيَّةَ أن ذكرٌ الله يَشْمَلٌ التَّوحِيدَ والصَّلاءً والدّعاة. انظر: المحرر الوجيز: 
(6/48"). 


ويل لقاب القَكمُمْعنْقولجقَ سجن الوقيَة به واف[ لكي 
و 014 أخختتتتتتتتتخ ةلت ا 


فإِنَهُ منّ الحَاسِرِينَ الّذِينَ يَحْسَرُونَ أنفْسَهُم وأهليهم يوم القيامقه0"©. 


وقالَ ابنُ عاشور ككْزَنهُ: «وخَصٌ الأموال والأولادَ بتوجّهِ النّهي عن 
الاشتغالٍ بها اشتغالا يُلهِي عن ذكر الله؛ لأنَّ الأموال ممًا كد تبان 
الناس على إنمائهاء والتّفكير في اكتسابها بحيثُ تكونُ أوقاثُ الشّعْل بها 
أكثرٌ من أوقاتٍ الشّغلٍ بالأولادء ولأنها كما تَشْغَلٌ عن ذكر الله؛ 5 
الوقتٍِ في كسبها ونماثهاء تَشْغَلُ عن ذكره أيضًا بالتّذكير لِكَنْرِهَا بحيثُ 
يَنْسَى ذكرٌ ما دعا اللهُ إليه من إنفاقِها»”" . 

لقد كانت فتنةٌ المالٍ سببًا كبيرًا في صَدّ الإنسانٍ عن الحقٌء وفي 
إعراض كثيرٍ منّ النَّاسِ عن ذكر الله وفي كُفرِهِم بِرَبّهِم 5يق. وقد وَرَدَثْ 
آباث كير تذل عن هذا 

قال السّعديٌ اَن عند نولو تعالى : «رَحَدَلِكك فتن بعضبم 
بض لقُولأ أَعؤْلةَ مك أنه عَليّهم ين يننا ليس أمَهُ بعلم شرن 
[الأنعام: 07]. 


«أي : هذا مِنٍ ابتلاء الله لعباده؛ حيتٌُ جَعَلَ بعضَهُم غَِيًا يا وبعضَهُم 
فقيرّاء وبعضَّهُم شريفًا وبعضَّهم وَضِيعًا؛ فإذا مَنَّ الله بالإيمانٍ على الفقير 
أو الوضيع؛ كانَ ذلك محل مِحَةٍ للعَنِيٌ والشَّرِيفٍِء فإن كان قَصدَهُ | 
وانّباعَهُ آمَنَ وأسلَّمَء ولم يَمنَعْهُ من ذلك مشاركة لزي راف دوونة بلغت 
أو الشَّرّفِه وإن لم يكن صادقًا في طَلَبٍ الحقٌء كانت هذه عقبة تَردهُ 
عن اتّباع الحقٌ»9 , 


4 ىا 


.)177/8( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.) ه١ زه6 التحرير والتنوير: (4؟/‎ 
تيسير الكريم الرحمن: (١/9ا  لالا1).‎ )*( 


عي 


اله لضبر عع ا 


فمن فتنةٍ المال: أَنَّهُ سببٌ في الكُفرٍ بآياتٍ الله والإعراض عنها. 

قال تعالى: ظأن كانَ دَا مال وَبَِيِنَ 6 إدَا تل عليه ْنَا قَالَ 
َنطِيرٌ لْاوَلِنَ» [القلم: 314 16]. 

قال ابن كثير كاَنهُ: «يقولٌ تعالى: هذا مقابلةٌ ما أنعَمَ الله عليه0© 
منّ المالٍ والبنينَ كَفَرَ بآياتٍ الله وأعرّض عنهاء وزَّعَمَ أنّها كَذِبٌ مأخودٌ 
من أساطير الأوَّلِينَ»”". 

وقال الشَّيحُ السعديٌ كأَنْهُ: «أي: لأجل كثرة مالِهِ ووَّلَدِهِ طمّى 
رابع عن ]ليد لاسي الول و حمل أساطير الأرَّلِينَ المي 
02 مدنا و3 , 

ومن فتنةٍ المالي: أنه سببٌ في إنكارٍ البَعثِ؛ قال تعالى: «لَّا َعَم 


5200 ره مج سو - مم عه مو 0 
لشن من دعاء الْحَيْرٍ وإن مَسَّهُ ألشّى فَمُِو سُ فَنُومة 9© وَلَينَ أذفته رحمة 


رع .و هه ررس رصم 


نا يأ بد حي مكذة يَدْكٌ كنا لى زنا لو لدف بع تكن ثينك إل 
يي إن ل عِندَهه لَلْحْسَقٌ قبن الَبنَ كمَرُوأ بمَا عملأ وَلْذِيفنَهُم يَنْ عَذَابٍ 
غْلِيظٍِ» [فصلت: 50.49]. 

قال ابن كثير كلَنّهُ: «يقولٌ تعالى: لا يَمَلَ الإنسانُ من دعائِه ربَّهُ 
0-0 - وهو المالُ وصِحََةُ الجسم وغيرٍ ذلكَ وات فنة التي وق 
البَلاءُ أو الفقرٌ - طمَبَُونٌ نومك ©4؛ أي: يََعُ في هيه أنَهُ لا يَتَهَيَا له 


بعد هذا خيز «ولين أذتهُ ممه هنا م بعد طَيَل مسشَنَه مسح 9 لَن هذا لي ؛ 


أيْ: إذا أصابَهُ خيرٌ ورزقٌ بعدّ ما كان فى شِدَةَ 00 عيذ الى 


2 


للق قيل : هو الوليد , بن المغيرة؛ لكن الآية تعم من شمله هذا الوصف. انظر: تيسير 
الكريم الرحمن: (18451-1455/5). 

(؟) تفسير القرآن العظيم: .)١194/8(‏ 

() تيسير الكريم الرحمن: (145-18557/14). 


10 و مره قَبْل ال 
000 8 ل الْتبَبئلي نملك وسبن ]زو طاف[لكقة 


لص مم رول 


إن كُنتُ أَستَحِفَهُ عند ربّيء «رَآ أَطْنٌّ أَلمَاعَدَ كَآيِمَدَّ»؛ أي: يُكفْرٌ بقيام 
السَّاعةٍ؛ أقْ: لأجل أَنَّهُ خُوّْلَ نِعمَةٌ يفْخَرٌء ويَبِطرٌء ويَكدةا كما قال 
تعالى: «للآ نَّ لانن لطن © أن را أشتَفق» [العلق: ى 3067 , 

ومن فتنةٍ المال: أنَّهُ سببٌ في رَدٌّ دعوة الرَسْل . 

قالَ ابن القَيُم كاَنهُ: «ولذلكَ كان فقراءً المؤمنِينَ وضَعمَاؤُهُم مِن 
أتباع الرّسْلِ ؛ فتنة د لأغنيائهم ورؤسائهم؛ امتَنَعوا منّ الإيمانٍ بعد معرفتهم 
بصِدق الرْسُلٍ وقالوا اا يرا ما سَبَقُوبا إِلََهِ» [الأحقاف: ا 
وقالُوا لوج : طِتَالوَا 1 أَْوْمنَ لك 4 تمك ادلو [الشعراء: "7011١‏ 

«وقد كان فقراءٌ الصّحابة و منّ السَّابِقِينَ الأوّلِينَ إلى الإسلام؛ 
فتن لأغنياء المشركِينَ» وجاء بعضُهُم إلى النّبِيَ كَل وطَلَبُوا منه أن 
ِجِلِسٌ معهم وَحَدَهُم ولا يجالِسَهُم بُقراءِ أصحابهٍ كيلالٍ وعمَّارٍ 
وصَهَيْبِ وحَبَّابِ وابنٍ مسعود ” ". 

وقد تمن ال 39 علينا في كتابق الكريم قصّةً رجُلَينٍ كانَ المال 
سببًا في صَّدَّهِما عن الحىٌّ: إحداهُما: قصّهٌ قارُونَ والأخرى: قصَّهُ 


صاحب الجنتّين : 

2 2 

ه قصة قارون: 
كان العبال الذي أو قارونُ سببًّا في إعراضِهٍ عن دعوة 


مو 


508 بالله . 


.)187/1( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
(؟) إغاثة اللهفان: (؟/887).‎ 
العواصم من الفتن في سورة الكهف: (ص19).‎ )*( 


اسيم ارا - 220 آذآ 2 


قال تعالى: دِإِنَّ قَرنَ كات ين من َوه موي يعن علنهم وله من 
كُوزٍ ما إِنَّ مَمَايحَمُ لدئوأ بالمضكة أولى القُوَهَ ذ مَالَ آ ونه لا تنح إن لله 


27 ْمَرِسِينَ © وَأبْت فعا تاتللك أَنَّهُ ألدَارَ الْآجِرَة ولا تدى تَصِببَكَ 
م 003 020 20 2 م رصه 2 ءءء 2 او 

مرت الد نيا وأحيين ن حكما أحسن أنه إِليِكَ ولا تبغ التسَاد في الأ إن لله 
لا حب ألثنيين © 1 نآ ويس عَكَ عِلْرِ عِنييَّ ألم يَنَلَمْ أب أنه هَد 


000 


َك ين قلي يب ألْدُرون من هْرٌ أَسَدٌ مِنهُ هُرَهُ وَأَكَيرُ جما ولا مْمَلُ عن 
دُنوَيهِمٌ م الْمْجْرِسُونَ© [القصص: 105 78]. 

قال السّعديٌ كُدَنْهُ: «فقال قارُونْ ‏ رادًا لنصيحتهم كافرًا بنعمةٍ 
وقهنة «إنّمآ وه عل عِلْوِ : عِنيى» ؛ ا اهنا أدركتٌ هذه الأموالَ 
0 بوجوو المكاسبء وحِدَتِيء أو على علم من الله بحالي؛ 
يَعَلَمْ أن ني أهل لذلك؛ قَلِمّ تنصَّحُونِي على ما أعطاني اللهُ تعالى؟! قال 
الى كينا نا شلا اين بوايكة عر خبين خالة لساري ألم يمل 
أك أَنَهَ هَدَ أَهلكَ ين قَلِو مرت الفرون من هْوَ أَسَدٌّ ينه مُه وأكرٌ جمماك. 
فما المانعٌ من إهلاكِ قارون؛ مع مُضِيَ عادتنا وسُنّْينا بإهلاكِ مَن هو 
مِثِلّهُ وأعظَمٌء إذا فَعَلَ ما يُوجِبُ الهلاك؟! طلا مْْمَلُ عن دُْيهِدْ 
لْمُجْرِمُونَ ©4؛ بل يُعاقِبْهُمْ الله. ويُعَذْبُهُم على ما يَعلَّمُهُ منهم؛ فهم 
وإن أَنبَُوا لأنفُسِهم حالة حَسَنَةَء وسَّهدُوا لها بالنَّجاةِ؛ فليسّ قولُهُم 
مَقبولاء وليسٌ ذلك رادًا عنهم منّ العذاب شَّيئًا؛ لأنَّ ذُنُوبَهُم غير 
حَفِيّةَ فإِنِكارُهُم لا مَحَلَّ له؛ فلم يَرَلُ قارونُ مُستيِرًا على عنادهٍ 
انون وطاق تر لقيية لررو ا كل طن افد | عدي الفسيد روما 
و الم يم . فلمًا انتَّتْ بقارُونَ حالةُ البَغي والفَّخرِء وازينتِ 


آذ ل 


الدنيا عنذدةء وكَثُرٌ بها إعجا عجابة به يُعَنَّهُ العذابٌ؛ حجنت بده وَيِدَايو 
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الأرض > [القصص: ١4]؟‏ جرَاءً من جنس عمله؛ ؛ فكما رَفَعَ تفمنة على 


سبع لبالب تْعَنْقول نوجل الوقاة من الفيلل5ة 
عبادٍ الله أنرَّلَهُ الله أسمَّلَ سافلِينَء هو وما اغتَرَّ به. من داره وأثاثِهء 
ومتاعِهِ ظطقمَا كان لَه مِن فِنَةِ»م؛ أي: جماءة وعُصْبَةٍ وخَدّم وججنودء 


« ينضروتة 7 3 سَ َي 5-11 7 لْمنتَم 7 ©>؛ أ : جاءة العذاتث» 


2 تاه 
« قصة صاحب الجتنتين : 
منّ القصّص الَتَى قَصّ الله يي علينا فى كتابوء الْتِى تُبَيّنُ أنَّ المال 
سببٌ فى صدّ صاحبهٍ عن الحَقٌّ: قِصَّةٌ صاحب الجنبَيْنَ؛ فقد كان المال 
سَببًا لإنكاره لأمر عظيم؛ وهو أمرٌ البَعثِ وكانَ سببًا في عدم قَبِولِهِ 
لِنَصِيحَةٍ صاحبه الذي كان يَجِتَّهِدُ في نصحه. 


قال تعالى: «رأئين لم علا ين جما لها جَتِ ين متب 


سر سر بزروص ١.‏ ماس ص ص بر رس 


له اح عر سام - وجى لصمى 22 37 س برع 
فته بسَمْلٍ وَمَدَا يما رَركَا © كلا تن لت أَعلهَا وَلَرَ تطير ينه متنا 
مجر حِلكَهُمَا نا © ركان لَه تر هَقَالَ لصحي وهر يحاوده: أنأ أكثرٌ مِنكَ 


يح 228 لسعو اياي لال ل 2 > يعو +4>*» 22 مه 006 8 ال 
مالا وأعرّ نفرًا وَدَحَلَ جَنَّنَه وهو ظَالم لْنْفْسِيء قَالَ مآ أظن أن تيد هزيه 
يه مه يه 2 0 دن سا هب مو اسصءس 


2 20 1ع م اص ١‏ صر سم ها 
بدا © ومآ أَظْنّ الساعة مَايمَهٌ ولَين رُددتَ إِلّ رن لَأْجِدَنَ حيرا ينْهَا 
مَنقَلبا» [الكهف: 55-377]. 


2 
لع 


قال ابن جريرٍ يْنْهُ: «يقولٌ تعالى ذِكرُهُ: هذا الّذي جَعَلْنَا له جَتتَيْنِ 
من أعناب.ء ظوَدَغَلَ جَتَّتَدُه وهي بُستائة طوَهُو ظَللمُ لِنَفْسِد»؛ 
وظَلمُهُ أ كُْرُهُ بالبَعِء وشَكهُ في قيام السَّاعَوٍّء ونسيائهُ المعادٌ إلى الله 
تعالى» فأوجَبَ لها بذلكَ سُخط الله وأليمَ عقابهء وقولَهُ: طَِلَ مآ أن أن 
يِيدَ مَذِيد أَبَدَا )6؛ يقولُ جل ثناؤهُ: قال لما عايَنَ جَنْتَهُ ورآها وما 


.)١5199-1١1؟98/7( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


ال 2 
لخللل ب || سي 1807 
فيها منّ الأشجار والتَُّمارٍ والرّروع والأنهارٍ المظّرِدَةِ؛ٍ شَكًَا في المعادٍ 
إلى 1لا اطن آذ تند عدف انط اتذام ولا قدي ول نكرت 
وما أظنُ السّاعةً الي وَعَدَ الله حَلْقَهُ الَحَشْرَ فيها تقومُ فتَحدُتُء ثُمّ تَمَنَى 
أمييّةٌ أخرّى على شك منه؛ فقال: «ولّين ردت إِلَّ بَقَ»؛ 00 0 
وهو غيرٌ مُويِن أنه راجمٌ إليوء طلَأِدَنَ حا يَنهَا مُمَبا )»> 

لَأَجِدَنَ حيرا من جَنْتى هذه عند الله إن رُدِدثٌ إليه مَرَجِعًا ومَرَدّاء 0 
لم يُعطنِي هذه الجنَّةَ في الدّنيا إِلَّا ولي عندَهُ أفضَلٌ منها في المعادٍ إن 
رُوِدث إليهه”"". فلم يَرَلْ صاحبّة يَعِظَهُ ويَنصَحَةُ ويُحَذَرُهُ منّ الضّركِ 
بالل قَيِقَء لكنْ لم تَردَعْهُ تلك 0 فكانت عاقبيّهُ وعاقبةٌ أمواله؛ 
كما قال الله سبحاتة: لط يمري كصب بقلب كنَيْهِ عل مآ أَنفقَ فا وم 
َي عل عي وول َي ل مر 00 ون و 


2 


ين دون أله وَمَا كان منتصرا» [الكهف: 47. 47]. 


قال ابن جرير يدانه : «يقولٌ تعالى ذكرة: وأحاط الهلاك والجوائح 
بثَمَرِوه وهي صُنوفُ ثمارٍ جَنَبِهِ التي كان يقولٌ لها: هنا أن أن يبد ذه 
بدا 9 )» فاصبّح هذا الكافرٌ صاحبٌ هاتَينِ الجنَتَيْنِ يُقلْبُ كَمَيْهِ ظَهْرًا 
ل عف# عه 


لطن ؛ تَلَهَُا وأسَمًا على ذَّهابٍ نفقتِه التي أنمَقَ في جَنْتِهِ» طوهىَ خاونة عل 
عر عرو شبًا» ؛ يقولٌ: : وهي خخالية على نباتها لي : 


فليَعتبِرٍ المعتبرونَ بهاتينٍ القِصَّمَينِ ولتشدز ضاخ المالٍ أن يكون 
و اشاس اوح العا وليُستعيل هذا المالَ في طاعة الله يك ؛ 


حى .ينال السعادة "ف الذنا ءالا حرة: 


.)528/١16( جامع البيان: (537-505/16). (؟) جامع البيان:‎ )١( 


حساع اب فقوب سجن لوكلّة ين ناف[ لاككة 
ثالمًا: فتنةٌ الأزواج والأولادٍ 


أ فتنةٌ الأزواج : 


8 له 9 و 5 > ار .د ع و ان ٌ 
من الفتن التي تعرض للإنسانٍ وقد تكون سَببًا في صَدهِ عن الحق: 
به 
فتله الأزواج. 
قال تعالى: «رُيّنَ يكس حُبُ القَّهَوتِ مرك الكل ونين وَالفَتِرِ 
المقَطرة مرت ألذَّهَبٍِ وَالْنِصَة وَالْكَيْلٍ الْمَرَدز والأفنو ‏ والصرث: كلدك 
3 مه 52 ف.ك . 
مكدع الحَيّؤز الدَنا وَنَّهُ عِندهء خسري الْمَعَابٍِ؟ [آل عمران: .]١4‏ 
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قال ابن كثير كن : «يُخْبرٌ تعالى عمًا رُيّنَ للنّاسٍ في هذه الحياة الدّنيا 
من أنواع الملاذ منّ النّساءِ والبَنِينَ؛ فْبَدَأْ بالنْساءِ؛ لأنَّ الفتنة بِهِنَّ أَشَدٌ أسٌَ0" , 
وقال الحافظ ابنُ حَجَرٍ كاه : #وفي العديق”" أن الفعية بالنساء 
أشَدَّ منّ الفتنةٍ بغَيرِهِنَ» وديااه قرلا تمان 5 ناس حب الشّهِوتِ 
يت النْككر»؛ فَجَعَلَهُنَ من حُبٌ الشَّهُواتِء وبَدَأْ بهن قبل بَقِيِةٍ الأنواع ؛ 
قار إلى أنّْهْنَّ الأصلْ في ذلكَ» ويَقَّعُ في المشاهدةٍ حُبٌ الرّجِل وَلَدَهُ من 
امرأِهِ الي هي عندَهُ أكتّرُ من حُبَُهِ وَلَدَهُ من غَيرِهاء 0 
النُعمانٍ بنٍ بَشِيرٍ ديا في الهبة» وقد قال بعض الُكماء: لديا شر كلية 
أذ عاغيون عنم الانعتناء ءِ عَنهُنّ ومع أنّها ناقصة الس راي عدر 
الرَّجُلَ على تَعاطي ما فيه نَقصٌ العَقلٍ والدَّينِ؛ كشَّعْلِهِ عن طَلَّبٍ أُمورٍ 
الدّينَ» وَعمْله غلى.التّهالّكَ على طلّب الدنياء. وذلك أشدٌ الفساد»؟ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: .»)١4/5(‏ ويدخل في عموم النساء في الآية الأزواج. 

() يقصد: حديث النبي يكه: (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِنْنَهَ أَضَرَّ عَلَى الرّجَالِ مِنَ النمَاءِ). انظر: 
(ص6١١).‏ 

(©) فتح الباري: (559/11--7370). 


الفِثَنٌ 

ومن أل مذو ع لأزواي ولا فد ين ين في حة اليل 
عن دينه ؟ عد الْقُرآنُ الكريم من ذلكٌ؛ قال تعالى : «يامًا ليرت افوا 
إت من د َوْنيِصُ عَدُوَا لَك كَلْدَروهُم وإن تََمُوا وَتَصْدَحُوأ 


و لعو يوب 


وتعْفِرواأ > َللَّهَ عَفُورٌ يغ » [التغاين: .]١5‏ 

قال ابنُ جَريرٍ ككثَنهُ: «يقولٌ تعالى ذِكرْهُ: يا أيّها الّذِينَ صَدَهُوا الله 
ورسولَهُ «إت ين أويكٌ رودص عَدُوًا كمي ؛ يَصُدُونَكُم عن 
سبيل الله ويُتَبْطُونَكُمْ عن طاعة اللىء طتَأْرَرُوشُ»؛ أن تَقبَلُوا منهم ما 

يَأمُرُونَكُم به مِن ترك طاعةٍ الله" 

وقالَ ابن القَيّم كْأَنْهُ: «وليسّ المرادٌ من هذه العداوة ما يَمْهَمُهُ كثيرٌ 
منّ 3 الكانين أ عداوة الخضاء والمحادَّة بل إنجنا هي عَذاوة المحة 
الصَّادَةٍ للآباءء عن الهجرة والجهادٍ وتَعلَم الهلم والصَّدَقَة. . . وغيرٍ ذلك 
من مور الدِينِ راعتال الل : 

0 ا 00 إن ” 0 0 0 32 0 

- وَجِهادٍ في سيل 00 يأ أنه 7 5 حدق 
0 لْمََسِقِينَ» [التوبة: 4؟]. 

قال ابن كثير كله : (أمز تغالى وسولة أن يتوعد فين انز أله 
وقرابته وعَشِيرَتَهُ على الله وعلى رسوله يك وجهادٍ في ه70" . 

وقد تكونٌ الرّوجةٌ سَبْبَا لصَّدّ الرّجُلٍ عن طاعة رَبُِ أو عن صِلَةٍ 
أرحامه. ١‏ 


)١(‏ جامع البيان: (51/ .)١5‏ (؟) عدة الصابرين: (ص978). 
(*) تفسير القرآن العظيم: .)١54/4(‏ 


3 الأنبَابٌ التي نول بق سمل الوقاية منه اقي90 
#مسا 


٠. 5 5 0 5‏ مم صعر ركيّء 2 
قال مجاهدٌ ‏ كان في قولِه: «إرك ين أَروكُ وَوْلَكُمَ عَدُوَا 
ٍ- . ا عمء د / َ 
لحكم فأحدّروشة». قال -: «إنهُما يَحمِلانِهِ على قطيعةٍ رَحِمِوء وعلى 
5 5 0 ا ف 030 
معصيةٍ ربّهِ؛ فلا يستطيع مع حُبّهِ إلا أن يَقطعه» 5 


ب - فِتنةٌ الأولاد: 


مِنّ الفِئن الّتي يُبَلَى بها العبادٌُ: فتنةٌ الأولاد؛ لِتَبيّنَ من كانت هذه 
الفتنةٌ سببًا في طاعيه لله وقَبولٍ الحقٌء أو تكونٌ سَبْيّا له في معصية الل 
ورَدٌ الحقٌ. 

قال تعالى: #«وأغلموا َنَمآ 
أَجْرٌ عَظِيةٌ» [الأنفال: 14]. 

قال ابنُ جرير كأَنْهُ: «يقولٌ تعالى ذِكرهُ للمُؤْمِنِينَ: واعلموا أيُها 
المؤمنونَ «أنَّمآ ولس » ؛ الي خْرَّلَكُمُوها الله «ِرَلرِكُْ»؛ التي 
وَهْبَهَا الله لكم اختبارٌ وبلاء أعطاكُمُوها؛ لِيَختَبِرَكُم بها ويَبتَلِيَكُم لِيَنظرَ 
كيفت أنتم عاملون من أداء حقٌّ الله عليكم فيهاء والانتهاء إلى أمره ونْهِيهِ 
فيها «وَأتٌ لَه عِنِدَهْه لَجَرٌ عَظِيِمٌ (©)6؛ يقولُ: واعلَّمُوا أن الله عندَهُ خيرٌ 
وثوابٌ عظيم على طاعيكم إِيَّاهُ فيما أَمَرَكُم ونهاكم في أموالِكم وأولادِكُمُ 
التي احْتَبَرَكُم بها في الدّنياء وأَطِيعُوا الله فيما كَلَّمَكُم فيهاء تَنَالُوا به 
الجزيلَ من ثوابه في مَعادِكُم)”". 

ونَدُلُ هذه الآيةٌ على أنَّ فتنةَ الأولادٍ من أعظّم الفِتَنِ الَّتِي يُمتتَنُ بها 
الإنسان: 


قال ابن عاشور اله : «وجَعل نفس الأموالٍ والأولادٍ فتنة ؛ لكثرة 


و 


0000 ع 5 وى 0 71 م2 7 
أموؤلكم وأولند فِتنة وأ لله عنده: 


)01( جامع البيان: (777/ 0-16 .)١15‏ زفق جامع البيان: .)١15157/1١1١(‏ 


و 


- --- 2 م 
006060606080000اااااااااااا ا اهس نم 


حُدوثِ فتنةٍ المَرءِ من جَرَّاءِ أحوالهما مبالغة في التَحذِيرٍ من تلك الأحوالٍ 
مانا عنها؛ فكأنَ وجودٌ الأموالٍ والأولادٍ نفسٌ الفتنة»0" . 

ولذلكٌ نَهَى الله يي عن أن يكونّ الولدُ سيبًا للانشغالٍ عن ذكره 
وَالحد عن سبيله. 

قال تعالى: طيايمًا الْدِينَ مثو لا تلْهكي موتك ولا أوْلَدُكْمْ عن 
ذْكّر َه ومن يفَعَلٌ دلِكَ أَوْليِكَ هم الْحَيِرُونَ» [المنافقون: 9]. 

قال ابن كثير كُنْهُ: «يقولٌ تعالى آمِرًا لعبادو المؤمَنِينَ بكثرة 
ذِكرِه وناهِيًا لهم عن أن تَسْغَلَهُمُ الأموال والأولادُ عن ذلكَء ومُخيرًا 
لهم بأنّهُ مَن الْتَهَى بمتاع الحياة الدُّنيا وزيئيها عمًا خُلِنَ له من طاعةٍ 
ركه توذكرو فإلة من الحاضوين الذين يروك التقم وأهليه يرم 
القيامة»”" . 

وقالَ ابن عاشور كثنهُ: «وأمًا ذؤِكرٌ الأولاد. فهو إدماٌ؛ لأنَّ 
الاشتغالَ بالأولادٍ والشَّمَمَةَ عليهم. وتدبيرٌ شؤونِهم وقضاءً الأوقاتٍ في 
النَأنْسِ بهم: مِن شأنِه أن يُنْيِيَ عن تَذَّكْرٍ أمر الله ونهيه في أوقاتٍ كثيرة؛ 
فَالشغْلٌ بهذَّينِ أكثرٌ منّ الشّعْلٍ بعْيرهِما»”" . 

وبما أنَّ فتنةَ الأموالٍ من أعظّم الفِئَنِ؛ فقد كانت سببًا لإِعْرَاضٍ 
بعض النّاسِ وبُعدهم عَن دِيْنٍ اله 0 

قال تعالى: طَالَ نح رت إَِمْ عَصَوْفِ وَأتبعُوأْ من لد مده مَل رودم إلا 
حَسَارا [نوح: .]١١‏ 

قال ابنُ جَريرٍ أنه : «يقولٌ: وانَبَعُوا في مَعصِيّتِهم إِيّايَ مَن دعاهّم 
)١(‏ التحرير والتنوير: (73786/9). (؟) تفسير القرآن العظيم: .)١75/8(‏ 
(*) التحرير والتنوير: .)786١/58(‏ 


سمت الأنبَابْالَيتمْعَ نول بق وَسْجْلْالوقَةها إافي[ لكك 
للم رايا ا ااي يم 10 


إلى ذلك» ممن كَثر فال وَوَلِدة؛ فلم تَرْدهُ كثرة ماله وولده إل خساراء 
وبُعْدَا من الله» وذّهايًا عن مَحَجَةَ الويف 7 

ومن فتنةٍ الأولادٍ: أنّهم سببٌ في التّكذيب والكفر بالله ويك : 

قال تعالى : الوا نحن أحكتر أمولا وأولندا ومَا نحن يمَعَذَينَ [سبا: ه.]. 

قال ابنُ عاشور كلَنْهُ: «وهذا من تمويه الحقائقٍ بما يَحِفُ بها من 
العوارض فَجَعَلوا ما حَفٌ بحالهم في كُفرِهم من وَفرةٍ المالٍ والولدٍ حُجة 
على أنَّهُم مَظِنَهُ العناية عند الله وأنَّ ما هم عليه هو الحو" . 

وقد دَلْت هده الآيةُ والتى قبلها؛ وهى قولة تعالن: «وما أسَلنا فى 
7 َّ 0 برسم إ 0-77 :7 ا 7 7 رص رم 
َريََْ ين نَثِيرٍ إِلَّا كال مُترفوها إن يمآ أَرَسِلثْر يد كَفرونَ © وََالوا ححنُ 
كير نولا وأزلنذا وما ضر بمُعَدَين6 [سبأ: 4*. 5*] على أنَّ فتنةً الأولادٍ 
سببٌ في رَدٌ دعوة الرسّل . 

قال ابنُ جريرٍ كُأَنْهُ: «يقول تعالى ذِكرٌهُ: وقالَ أهلّ الاستكبار 
على الله مِن كل قريةٍ أَرسّلْنَا فيها نَذِيرًا لأنبيائها ورُسّلها: نحنٌ أكثر منكم 
أموالًا وأولادًا وما نحن في الآخرة بِمُعَذْبِينَ؛ لأنَّ الله لو لم يكن راضيًا 
ما نحن عليه مِنَ المِلَّةِ والعَمَلء لم يُحَوْلْنَا الأموال والأولادّ» ولم يَبِسْظ 
لنا فى الرّزْقِء وإنّما أعطانا ما أعطانا من ذلكَ؛ لِرِضَاهُ أعمالتاء واثْرَنا 
بنا أتَرَيًا على غيرنا» لفُضلباء وَزُلقَة لنا عبدة»””. 

ويَدُلُ على ذلك أيضًا قولَهُ تعالى: « كَل ين قبي كاوًا 
كد متخ 2 رأككرٌ أتولا وود مانتنتها قهز نتم عليز 


.)7031/58( جامع البيان:‎ )١( 


زم التحرير والتنوير: ففخ 0 شير 742 
فرق جامع البيان: (595/19). 


د غاء عم 


انتنتم اليرت ين قي عَلَمِهِرْ يَعْمْمٌ كَلِى اضرأ أزلتيك 
00 ف اليا والآيضرة ولك حُمْ الكَمِيْرة © أل بهم يتأ 
لزت من هَبلِهِمَ قَوَرِ نرج وار وَتَمُودٌ 0 انهم وَأْضْحب منت 
ِكب ألَنَهُمَ رُسْلْهُم بِالِيسَتّ سا كاد أنَهُ لِظْلِمَهُمْ ولكن كوا 
نش يَظلِمُونَ» [التوبة: 4ت .]7٠‏ 
قال السّعديُ كدَنْهُ: «يقولُ تعالى تعدا العنافقين أن ُصسبهُم 57 
أصابٌ من قبلّهم منّ الم المكدَبَةٍ جد شِع ج وعار ود وصور 0 
وَأضَحَدبِ مَنَبِ وِلْميدِكَته؛ أي: مُرَى قوم لُوط؛ فكُلُهُم «ِاننهُم 
رُسْلُهُم ليتع ؛ أي: بالحقٌ الواضح الجليٌ المُِينِ لحقائت الأشياء؛ 
فكدترا نيا ع ااه لله علينا؛ فأنثم اعمالكُم سيق 
بأعمالهم؛ اسْتَمْتَع حم يتايو أي: بِتَصِيبكُم منّ الدّنيا؛ فتناوَلْتُمُوهُ على 
رجه اللذة والتهو: ةِ مُعَرِضِينَ عن المرادٍ منه, واسْنَعَنْتُمُ به على 
0 ولم نَتَعَدّ جِمنُكُم وإرادثكم ما رن الم كما فَعَل 
لذِينَ من قَبلِكُم «وَحْضْم الى كساشرأ» ؛ أي: وَحُضتُمْ بالباطل والرُورٍ 
0 بالباطل لِتُنْحِضُوا به الحقٌّ؛ فهذه أعمالّهُم وعلومُهُم؛ استمتاعٌ 
بالخلاق وتحوض بالباطل ؛ فاستحقوا هم مِنَ العقوبة والإهلاكِ ما اسبح مَن 
لهم ممّن فََنُوا كَفِعْلِهِم . 
وأمّا المؤمنونء فهم وإن اسه مسبرا بعييم وم خُؤلرا: هق الذناه 
إِنْهُ على وجهٍ الاستعانة به على طاعةٍ اللو وأمّا عُلُومُهُمء فهي علومُ 
الرَسْلِء وهي الوصولٌ إلى اليقين في جميع المطالِبٍ العالية» والمجادَلةٍ 
بالحقٌ لإدحاض الباطل»”"'. 


,)5517-557/5( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


0 ببق مسجل لوكاة مم لاف[ لاككة 
ست 
ومن فتنةٍ الأولاد: أَنَّهُم قد يَصُدُونَ عن الهجرةٍ والجهادٍ وطَلّبٍ 
العلم. وغيرٍ ذلك من أمورٍ الخير . 

قال ابن المَيّم أنه : «وقال تعالى: «طيكايًا اليرت ءَامَنُوَا إركت 
من أويمك وَأرْنَيِصُْ عد لسشم ا كن 
عن قلة العداوة ما يتفيف عقي مر الناض انها عذارة التفاء 
والمخاذة» بل إنما هي عداوةٌ المحبَّةٍ الصَّادَة للآباء عن الهجرةٍ 
والجهادٍ 56 العلم والصَّدقةِ... وغيرٍ ذلك من عور الأب وأعمالٍ 
0 , 1 1 


وقالَ تعالى: ظطكُلْ إن كن ابوك وَلََْوْكْمْ ولخو 0 أو عش 
ول أنْيَيْسيوهَا وَتحرهٌ حْسَوَة كنَادَهَا وسَدكنٌ رَصَوَْهَ]آ أ م يت 
سوأ 10 


5 ورسولي وَجِهادٍ في سيلف فر سوا حَقَّ يأ أمه مرو وَأنَهُ لا يَبرى 
َلْقوْم الَْسِقِينَ4 [التوبة: 14]. 


قال ابن المَّيّم كْأنْهُ: «وأمًا تقديمهُم على الأموالٍ في تَيْنِكَ 
ال فلجكمة بعر وهي: أن براءة مُتضْمََةٌ لوعيدٍ من كانت 
تلك الأشياءٌ المذكورةٌ فيها أَحَبٌ إليه منّ الجهادٍ في سبيل الل 
01 أنَّ تَصَوّرَ المجاهدٍ فِراقٌ أهلِهِ وأولاده وآبائه وإخوانه وعشواتة 
تمع منّ الخُروج عنهم أكثرٌ مما يَمنَعْهُ مُفَارقتَُ مالَهُ فإن تَصَوَّرَ مع 


)١(‏ عدة الصابرين: (ص728). 

() يقصد: اتوله تعالي: رُيْنَ لكا عُبٌ الشَّهَوتٍ يرك السك وَالينَ اتير المطرة 
و دمي وَالْفِصََةَ َالْصَيْلٍ ) لْمَوّمَةَ والأشكر وَالْحَربُ دلت متكدمٌ لحي لديا َه 
ونه خْرث الْمَمَي» [آل عمران: 14]غ وقوله تعالى: جش إن 6 باخ نوكم 
وَلِحْوَتَح ونوج وعسردةٌ وأنول سوا 0 َحْمَوَحَ كسَادَهَا وَمَسكنٌ رَصَوْتَهَآ أَحَبَّ 
بحم تب الله شود بكاو فى سببلد. مربأ عق بأ لَه يترد وله لا يبك 
َعَم لتَسِقِينَ ©)4 [التوبة : 1]. 


13 0 
.ا 
هذا أن يُقَثَلَ فَيُفَارِقَهُم فِراقٌ الدّهرٍ نَفِرَتْ نفسّهُ عن هذه أكثرٌ 
وأكدت”" . 
ومن فتنتهم أنَّ حُبّهُم قد يَصُدٌ الإنسانَ عن طاعةٍ الله كصِلَةٍ الرّجِم 
ونحوهاء أو يُوقِعْهُ في معصية ربّه؛ كما سَبَنَ من قولٍ مجاهدٍ”" . 1 


.)١5١ص( سيق ذكره. انظر:‎ )١( .)١777/1١( بدائع الفوائد:‎ )١( 


والكلامُ على هذه الفتنةٍ من جانبِينٍ: 

الجانبٌ الأوَّلُ: أنَّ فتنة المْلكِ أو الجاو سببٌ في صَدُ صاحبها عن 
الح ْ 

احانت النّاني: أنَّ صاحبّ المُلكِ أو الجاءٍ قد يكونُ فتنةٌ على 
َُومِهِ فيَصُدَّهُم عن دين الله. 
الحانبُ الأوّلُ: أنَّ فتنة المَلِكِ أو الجاو سببٌ في صَدّ صاحبها عن 


2. 


الحق : 

وهذه الفتنةُ من أعظّم الفِئَن التي قد تَصُدُّ مَنِ افدينَ بها عن الحقٌ؛ 
ولذلك فقد ذَّكَرٌ ابن القَيّم كنهُ أنَّ مِنَ الأسباب الّيِي تَصُدَّ عن قَبِولٍ 
الك 4 التاق الل 

وإنَّ المتأمّلَ في قِصَصٍ الرّسْلٍ التي وَرَدَتْ في القرآنٍ الكريم يَجِدٌ 
أنَّ أكثرٌ مَن يكونُ معارِضًا للرّسُلٍ هو من كانَ صاحبّ مُلكِ أو جاه 
وشَّرَفِ في قُومِهٍ 

قال تعالى: «وما أَيسَلَا فى قري ين تي أ 
فك بن كزيته اا : 


ل سا الس كر سيت ا 0 


قال مترفوها إنا يما 


.)١87/١( انظر: مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


الفهِثَنٌ 6 

قال ابن جرير كُلَْهُ: «يقول تعالى ذكرّهُ: وما بَعَثْنَا إلى أهل قرية 

نذيرًا يُنذِرُهُم بَأْسَنَا أن يَنزِلَ بهم على معصيتهم إيّانا إِلّا قال كبراؤها 

ورؤساؤها في الصَّلالةٍ كما قال قوم فرعونَ منّ المشركِينَ له: «إنا يمآ 

أََِْتُم يه.»؟ مِنّ التذارة» وبُعِنْتُم به من توحيدٍ الله والبراءةٍ منّ الآلهة 
والأندادٍ «كفرونّ ©0246 . 

فأوّلُ الرْسُلٍ إلى أهل الأرضٍ ئ لما أرسَلَّهُ الله يه إلى 

قومه فأَمَرَهُم بعبادةٍ الله 4 وَحذه؛ فكان رَُ وَجَهاء القُوم وأشرافِهم م الإنكارَ 


والإعراض. 
قال تعالى: ظلْقَدَ أَرَسَلنا نُوحًا إل فَوَيِق فَقَالَ يِمَوْ تم يدوا أنَّهَ ما لم 
يَنْ له غير يه أَحَافُ عَلَنَكُمْ عَدَابَ بَوْرِ عَظلِيم (©) فَالَ ألْمََةُ من قَوْيوء إنَا 


ووم 


لزبيك فى صَكَلٍ مين » [الأعراف: 9ه ,]3١0‏ 

قال السّيحُ السَّعدي نه : «جتَال المكة من قومود» ؛ أي : الرَؤْساءٌ 
الأغنياءٌ المتبوعونٌ الَْذِينَ قد جَرّتِ العادةٌ بكارم على الحقٌّء 
وَعَدَمٍ انقيايهم للرُسُلِء «إنًا لَرَكَ في صَكَلٍ تبن 4©9. فلم يَكفْهم 
- فَبَحَهُم | لله - أنّهم لم يَنْقَادُوا لهء بل استَكْبّرُوا عن الانقيادٍ له؛ وقَدَحُوا 
فيه أعظمَ قَذْحَ. ونَسَبُوهُ إلى الصّلالِء ولم يَكتّمُوا بمْجَرّدٍ الصّلالٍ حنّى 
جَعَلُوهُ ضَلَالُا ميا واضحًا لكل أحيه”© 

وذْكَرَ الله #6 بشاعة قَولِهم أيضًا في سورة هُودٍ وما حَمَلَهُمْ على 
ذلك إلا اغترارهُم بشَرَفِهمْ وَجَاهِهِمْ . 
قال تعالى: طفَفَالَ الْمَلاُ ألَِينَ كَفَرُوا ين مَرَيِو ما تلك إلا بَمَما مَملَنَا 


)١(‏ جامع البيان: (197/19). (؟) تيسير الكريم الرحمن: (؟004/1). 


0 


1 لباب الي تَصيُحن فول بق وَسَملالوقَايةٍ عا افير 


7 0 0 0 أل هُمْ راذنا بادى ألرأي وما رّى لكُم عَلَيِنا 


قال ابن جرير أنه : «يقولٌ تعالى ذكرة: فقالَ الحُبراءُ من قوم نُوج 
وأشرافهم وهم الملا الّذين تَمَُرُوا بالله وجَحَدُوا بوه نيهم وج غك <ما 
تلك يا نوح ؤإِلَا بَمَرا يَنْنه؛ يَعنُونَ بذلكَ أَنَّهُ آدِيّ مِثلّهُم في 
الخَلقٍ والصّورةٍ والجنس» ٠‏ كأنّهُم كانوا 0 الله يُرسِل منّ 
2 اخرلا إلى حلي وقولة: 0 25 0 سد 


لير افاي فيما نرى ويَظهه ا 


وين اإشلمر الرُْلٍ التي قَصّ اله 36 علينا في كتايه الكريم والّتي 
2 ين أن الثلك --* سَبَبّ لعَدم قَبولٍ التق قِضّة الْمَلَلف الذي حَاحّ إبراهيمٌ في 


وَأسَّهُ لا يَبْدِى ألْقَوم لطَدلِمِينَ» [البقرة: 794]. 


قال ابنُ كثيرٍ كَنهُ: «وما حَمَلَهُ على هذا الطُّغْيانٍ والكُفرٍ العَلِيظِ 
والمعاندة الشّديدة إلا ا وظولٌ مده فى اله لملك؛ وذلك 2 يقال: 


2 


إِنَهُ مَكَتٌ أربعَمِائَةٍ سَبَةٍ فى مُلكه؛ٍ ولهذا قالّ: ظأن ءَاتَنهُ الله 
المزلك »”"2. 


.)587/1١( جامع البيان: (؟1١/709). (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


الْهِتَنٌ حسمم 
وكذلكٌ هود يل دعا قومّه إلى عبادة الله قِيْنَ فعارّضه أهل الجاه 
من قَومِهِ وأنكروا دعوته و بِالسَّفَه 4 والكذِب. 
قال تعالى: َال ءا عا أََام هونا كَالَ يَقَوَر أُعَبُدُوا أَسَّهَ مَا لكدّ ين إِلو 


- 


ع سم مور لم >> 0 ءءء رك صر هو 3 و 20004 8 0 
َيه أقلا تنَفنَ (© نَل أ ألذيت كُفَروا من قَوْمِي إِنَا لرسدكت فى سَمَامَةٍ 
وَإِنّا لَظْنُكَ م مت الْكَدبيتَ» [الأعراف: 238 55]. 


قال ابن كثيرٍ كن : «هدَلَ الملا الت كَمَرُوا من ري ؛ والمّكأً 
هم: الجمهورٌ والسّادةٌ والقادةٌ منهمء «إنا لك فى سَمَاهَةَ وَإِنَا آ 60 
مت الْكَنِبيت 6©9»؛ أي: في ضلالةٍ؛ حيثت دَعَوْتَنَا إلى ترك عبادةٍ 
الأصنام. والإقبالٍ إلى عبادة الله وحدّهُ لا شريكٌ له" . 

وكذلكَ شعيبٌ 8؛ فقد أرسَّلَّهُ الله 8# إلى أهل مَذْيَنَ'" يَدعُوهُم 
إلى عباديهِ وحدَهُ فقامً في وجهه السَّادةٌ منهم. وكاو إن لم يَرجِمٌ إلى 
دنهم بالإجلاء من وَطيِهِ هو والَّذِينَ آمنوا معه. 

قال تعالى: ؤِرَإِكَ مَنيّت أنَاهُمَ شْمْبًا فَالَ يَمَوْمِ أمْبِدُا أنه ما 
لحكم يِنْ إل 2 هد ةنكم بِينَكَة ييف ربكم ونوا الكل 
والْيزات ولا بَكَسُا لاس الاقم ولا نْقَيِدُاْ ف الْأَنْضٍ بَعَدَ 
إسلهها دْلِحكم ًُ ل إن صكئر كدر مُؤْمتَ» [الأعراف: 80]... إلى 


.)578/7( المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) مدين: بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الياء المثناة من تحت وآخره نونء قال أبو زيد: 
تبوك. وبها البئر التي استقى منها موسى :8 لسائمة شعيب» قال: ورأيت هذه البثئر 
مغطاة قد بني عليها بيت» وماء أهلها من عين تجري. ومدين اسم القبيلة وهي في 
الإقليم الثالث طولها إحدى وستون درجة وثلث وعرضها تسع وعشرون درجة» وهي 
مدينة قوم شعيب ؟ سميثت بمدين بن إبراهيم . انظر: معجم البلدان: (4/؟ة). 
وتقع الآن في منطقة تبوك. انظر: دليل المواقع الجغرافية: (ص014). 


اسن لو كط تلج رسن وكيني طافللككا 


أن قال تعالى: طقل الملا الَِنَ اسْتَكبوا من مَوْيوه لْيتكَ يسيب وَالذِنَ 
مثو معلكه من ينا أ مود كا قَالّ َال ول كا كَرهينَ» 00 4). 

قال التّعديُ كأَنهُ: «طتَال اللا ألَذِنَ اسْتَكْيوا ين كَرَيد»؛ وهم 
الأشراف والكيراء م منهم الّذِينَ الوا إعرامم وَلهُوَا بَذَّاتِهم ؛ فلمًا لمم 
الحن ورَأَوْه غيرَ موافق لأهوائهم م الرّدِيكَة» رَدُوهُ واستَكْبَرُوا عنه؛ فقالُوا 
نيهم شُعَيب ومّن معه منّ 00 المتعمسين : ولخرمك يشمب وَالْدِنَ 
امبو ا فن قينا أو: لتمودن ب ينا »> ؛ اا 2 فوَّنَهُم السَبْعِيِّةَ في 
مقابلةٍ الحقٌء ولم يُراعُوا دِينا ولا ذِمّةَ ولا حَقّاء 0 راعَوًا وانَبَعُوا 
أهواءَهُم وعقولَهُمُ السّفِيهَةَ التي دَلَنْهُم عَلَى هذا القَولٍ الفاسدِ؛ فقانُوا: إمّا 
أن تَرجِمَ أنتَ ومن معكَ إلى ديتناء أو لَنخْرِجَنَكُمْ من قَريّينا»”" . 

وقد كانت قصّهٌ موسى لِك مع فِرعَونَ من أكثر القِصّصٍ ورُودًا في 
المُرآنٍ الكريم؛ ذلك لِمَا اشْتَمَلَتْ عليه مِنَ العِبَرِ زالعطاٍ وفي قصَّةٍ 
مُوسى يت يَرِدُ ذِكرٌ فِرِعَونَ الذي أوتِي مُلكا عظيمًا فَاغْترٌ به وأعجبٌ به؛ 


- 


فكان ذلك سيا في نَجَبرِهِ وطغيانه» وَرَدْهِ لدَعوَةٍ موسى كنز + فقد 597 


مل بلك ني دس اس أخر انض ل اليد اللي سه 
موسى . 

ومِنَ الآياتٍ التي دَلّتْ على ذلك قولّهُ تعالى : «وَبَادَئ فِرْعَوْنُ في كوو 
ل يقر أبس لي تلك مشر وهدده التهرٌُ جر ين عق ألا يردن © 
أ أنَا حَيُْ من هَذَا الى هو مَهِينٌ ولا يَكَادُ يينُ» [الزخرف: 0١‏ 5]. 

قال ابنُ جريرٍ ل «وقولهُ: طأقلا بعِرُنَ 9©»؛ يقول: أنَلَا 
بِصِرُونَ أيّها القومٌُ ما أنا فيه منّ التُعيم والخيرء وما فيه موسى منّ المُقَرِ 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن: (؟/054). 


و 


2-2-0 تت ١‏ د 


وعِيَ اللّسانِ؛ افْتَخْرَ له صر عَدُوُ الله وما قد مكن له الدتنا 


م 0 


اسيَدْرَاجًا منّ الله له» وحَسِبٌ أن الي هو فيه من ذلك اله بِيْدِهِ و وحؤله» 
وأنَّ موسى إِنَّما لم يَصِلْ إلى الذي هو فيه لِضَعْفِهِ؛ٍ من أخل ولف 
إن لحان كذنها على جهلو تومه بان روني 88 لد كان يتا قيما 


يأتِي به منّ الآياتٍ والعبزة ٠‏ ولم يكن ذلك سِحْرٌ 1ف لاقني نك ا 
الملك والتّعمةٍ مثلٌ الذي هو فيه من ذلكٌ؛ جَهْلُا بالله واغْتِرَارًا منه بإملائه 
)2 
إياه»؟ ‏ . 


وقالَ السّعديُ كآَنَهُ: ««وتادئ فِرَعَوْنُ فى مَوْمِدِء كَالَ»ع؛ مُسبَعْلِيًا 
بباطلِهِ قد غَرَّهُ مُلكَهُء وأظعَاهُ ماله وجنودٌةُ: «يَمَرر ألَيْس لي مُلْكُ مشر »> ؛ 
أي : الست المالِكَ لذلكَ المُتَصَرّف فيه؟! طِوَمذِه الأتهئرٌ رق من 
م أي : الأنهارٌ المُنسَحِبَةٌ منّ نّ الثيلٍ في وسط المُصُورٍ والبّساتِينٍ 
جأق مهرد ©6. هذا المُلكُ الطُويلٌ العريضء. وهذا مِن جَهِلِهِ 
البليغ ؛ حيتٌ افْتَخَرَ بأمر خارج عن ذَاتِهه ولم يَفْحَرْ بأوصَافٍِ حميدقق 
ولا أفعالٍ سديدةه" . 


وكذلكَ الملا من قَومِهِ؛ مَنَعَهُم مِنِ انباع موسى اغترارّهم بجاههم 


وقربهم من فرعون. 
قال تعالى: ظدَالَ الْمََةُ , من قوم وَعَوْنَ رت هدًا لير عَنِمٌ 9© 
3 1 5 فَمادًا ررس »> [الأعراف: .]1١٠١ .3١9‏ 


2 


قال ابنُ كثير كُذَنْهُ: «أى: قال المَلَأُْ- وهم الجمهورٌ والسَّادةٌ من 
قوم فِرعَون - موافِقِينَ لقَولٍ فِرِعَونَ فيه بعدّ ما رَجَعَّ إليه رُوعُهُء وَاستَمرٌ على 
)١(‏ جامع البيان: .)511-517١ /5١(‏ 
(؟) تيسير الكريم الرحمن: .)١1514/14(‏ 


سح قسنت جع وسبنوكاز فلك 


سَرِيرٍ مَملَكْيِهِ بعد ذلكَ؛ قالَ للمَلَا حَولَهُ: «إت هذا لير عَم 4©9 
فوافَقُوهُ وقالُوا كمَقالَته ونَسَاوَرُوا في أمروء وماذا يَصنَعُونَ في أمروء 
وكيف تكونٌُ حِيلَتُهُم في إطفاء نُورِو وإخماد كَلِمَتهِ. .."" . 

بولك كانَ المُلكُ والجاهٌ والشَّرَفُ سَبَبًا في عَدَّم قَبولٍ سادةٍ رن 


دعوة نينا محمد محمّد يلل . 
2 أ 52 عرو لل 2 و0 


علئّهم من بِنِيِنا 0 أ ا 2 [الأنعام: 107 . 

قال ابن كثيرٍ كله: «وقولهُ: «يَحَدَك كَتَنَ بعصم يعض ؛ أي : 
ابْتَلَيْنَا وَاخْتَبَرْنَا وامْتحَنًا بعضَهُم ببعض» لوكا أَهَوْلةَ مَك أنه عَلتّهم ا 
نينا > ؛ وذلكا اذ رَسْوك اله له كاذ الما هق البق في أوَّلِ البَعتَةَ 
صُعفاء النّاس منّ الرَّجِالٍ والنّساءٍ والعَبِيدٍ والإماءء ولم يَتَّبِعْهُ 5 
الأشرافٍ إلا قليلٌ»”" . 

وقال السّعديْ كاله : : #وقالّوا مُحَتَّقِرِينَ لِمَنْ يَرَوْنَهُم دُونهم: 
«أعؤلخ مك انه لهم ينأ يَندناً» ؛ فَمَنَعَهُم هذا من اتّباع الحٌ؛ لعَدَّم 
0 

بعضٌ القِصّص الي ذُكَرَتْ في الْقُرآنٍ الكريم والعي كُبَيْنُ تار 

المُلكَ ل في الإعراض عن الحقٌ. 

وقة كر عن انلكا اليم عا قو الضف نايلم الترضل عزن 
الحقٌ ويَضِل ويْضل. 

قال ابن القَيِّم كُنْهُ: «كل مَن آثْرَ الدّنيا من أهل العلم واستَحَبِّهَا 


.)5117/9( تفسير القرآن العظيم: (/ 556 -560). (7) تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.)417//١( تيسير الكريم الرحمن:‎ )'*( 


ار لك 

, 
فلا بُدَّ أن يقولّ على الله غير الحقٌّ في فتواهُ وحُكيدء في خَبَرِهِ وإلزامه؛ 
لأنَّ أحكامَ الرَّبُ سبحانه كثيرًا ما تأتي على خلافٍ أغراض النَّاسِ؛ 
ولآانييّما اهل الرعاسَة والدين يَتحُونَ الشهوات؟ ناته لا تيم لهم 
أغراضّهم إِلّا بمُخالفةٍ الح ودَفعِهِ كثيرًا؛ فإذا كان العام والحاكمُ محيَّين 
للرّئاسةٍ مُتَِعَيْنِ للشَّهَرَاتِ لم يَتِمّ لهما ذلك إِلّا بدّفع ما يُضَادَهُ منّ 
الحقٌّء ولا سِيّمَا إذا قامّث له شُبِهةٌ فتَتفِقُ الشبههٌ والشّهوُ ويَثُورُ 
الهَوَىء فيخم الصَّوابُء ويَّنظَمِسٌ وَجِهُ الحقٌ. وإِنْ كانَ الح ظاهِرًا 
لا خفاءَ به ولا شُبهةَ فيه؛ أقدّمَ على مخالفيِهء وقالَ: لي مَخْرَّجٌ 
بالتّوبقِ»”"" . 


الجانبُ الثَّاني: أنَّ المَلِّكَ أو صاحبّ الجاو قد يكونٌ فتنةٌ على قَومهٍ 
وهذه منّ الفتن الَّتِي يبتَلَى بها العبادُ؛ لِيَسْتَينَ الصَّادقُ في إيمانه منّ 
الكاذب. 


ع 


قال تعالى: طرَلتَدَ قتا الس من لوج عَملمَنَ اله 
2001 


ولَعلَمنَ لْكَذْبِينَ» [العنكبوت: "]. 

قال ابنُ جريرٍ ككنهُ: «يقولُ تعالى ذِكرهُ: ولقدٍ الَبرنَا الِّينَ مِن 
بهم من الأمَمٍ ‏ ممِّن أرسَلْنَا إليهم رُسْلَنَا؛ فقالُوا مِئْلَ ما فَالَبْهُ أَمَنْكَ 
يا محمَّدٌ ‏ بأعداثهم؛ وتَمْكِيننا إِيَّاهُم مِن أذاهم؛ كمُوسَى إذ أرسَلنَاهٌ إلى 
بي إسرائيل ؛ فَابِتَلِيْنَاهُم بفِرعَونَ ومَلَيْهمء وكعيسى إذ أرسَلْنَاهُ إلى بي 
[لراتنا # فا بشليكا كو اتبقة بن تزلى عله- فعدلاك :اتنا أنباعك 


.)١6ال-‎ ١65ص( الفوائد:‎ )١( 


0 0 قَوْلُ مه شوو 00 
لسن ل كولج سجن دكاتي طفطلكا 
ا ليييح يي يي ا لح هت 


بمُخْالِفِيكَ من أعدائِكَ «فَعَلَمنَ اله ند لدبت صَدَقوا ب ؛ منهم في قِيلِهم: 
آمَنَاء «وَلعلَمَنَ الْكَذبينَ (©4؛ منهم في قِيلِهم ذلكَء والله عالِمٌ بذلكَ 
منهم. قبل الاختبارء وفي حالٍ الاختبارء وبعدٌ الاختبار» ولكن معنى 
ذلك: ولَيُظْهِرَنَ الله صِدقّ الصَّادقٍ منهم في قِيلِهِ آمَنّا بالله مِن كَذِبٍ 
الكاذب منهم؛ بابتلائه إِّاهُ بِعَدُوٌو لِيَعْلَمَ صِدْقَهُ من كَدِبهِ أولياؤة"" . 

وقد ذَّكَرَ الله ي أنَّ السَّادةَ والكُبراة سببٌ في إضلالٍ أتباعهم 
وصَدّهِم عن اتّباع الحقٌ. 


قال ابن جَريرٍ كأَنْهُ: «يقولٌ تعالى ذكرّهُ: وقالَ الكافرونَ يوم 
و او تَنَا في الضَّلالةٍ وكُبراءنا في الشَّركِء 
طِنَآصَئُونَا ألتّبيكا ©4؛ يقول: فأزَانُونا عن مَحَجَةٍ الحنٌّ وطريقٍ الهُدَى 
والإيمانٍ بك والإقرار بوَحْدَانِيِكَ وإخلاص طاعَتِكَ في لد . 


وقد ذكَرَ الله مل قِصّصٌّ بعض الملوك لين صَدُوا أقوامَهُم عن 
ع الهُدَى الذي جاءَتٌ به الرسل» ومنهُم فرعونٌ؛ فقد ضَدٌ كثيرًا من 
قَومِهِ عن اتباع موسى كد وقد دَلَتْ على هذا أياثٌ كثيرة . 


ير« 


ل 25 ف : لوَلمَد أزسلنا م م ايكيا وَسْلْطنِ مُِبنٍ © إل 
فِْرَعَوْتَ وليه ابَعوأ َم وَعونَ وَمَآ مي 0 يشير [هود: 97 97]. 
قال ابنُ عَطِيّهَ كأَنْهُ: «والمعتى : أَرِسَلْنَاهُ إليهم لِيُؤْمِنُوا بالله تعالى 


7 م ل ِ- 0 زفرف 
فصَدَّهم فرعون فاتبَعُوا مد ولم يُؤْمِنُوا 00 5 


.)184-1١88/١9( جامع البيان: (701/18). (؟) جامع البيان:‎ )١( 
.)١17/6( المحرر الوجيز:‎ )*( 


ن 


وقالَ تعالى: «#وَأصَلّ َعِونُ هَوْمَك وما هَدَئ؟ه [طه: 079]. 

قال ابن جَرير كَنْهُ: «يقولٌ جل ثناؤة: وجارَ فرعونٌ بقَومِهِ عن 
سواءٍ السّبيل» وأَحَذَّ بهم على غيرٍ استقامةء وذلك أَنَّهُ سَلَكَ بهم طريقٌ 
أهل النَار؛ احرف بالكُفرٍ بالله. وتكذِيب رُسُلِهِ «ومًا مَدَئْ ©©)4؛ يقول: 
وما سَلَّكَ بهمٌ الطرِيقَ المستقيم» وذلك أنه نَهاهُم عن انّباع رسول الله 
موسى. والتَّصديتٍ به؛ فأطاعُوةُ؛ فلم يَهِدِهِمْ بأمره إِيَاهُم بذلك» ولم 
يَهتَدُوا باتْباعِهِم إياة2" . 

وكذلكَ ذَكَرَ الله يي عن كثيرٍ منّ الأحبار والرّهبانٍ الَذيَ هم 
أصحابٌ جاه في أقوامهم؛ نهم استَكَلُوا مَترْلتَهُمٍ منّ نَّ النّاسِ فصَدُوهُم عن 
سبيل اللو . 

قال تعالى: ظيأيًا أن “امنا إن كرا تسب لحار وَألهبَان 
يَأ كلُونَ أَمْولَ ألّاسن بالطل وَبَصْدُوت عن سيبل أللَدُ الذي 9 ألذَّهَبَ 
وَالْفِضصَة ولا يَفِقُوتمًا في سيل الله فْسَرَهُم بداب ألير» 0 . 

قال ابن كثيرٍ ان : : «وقولّة تعالى: «وصدُوت عن :سيل سيل أللّد» ؛ 
أي: وهم مع أكلِهمُ الحرامً يَصُدُونَ النّاسَ عن اتّباع 06 ويلْبِسُونَ 
الحنٌّ بالباطل؛ ويُظهِرُونَ لِمَنِ الَبَعَهُم من الجَهَلَةِ نهم يَدعُونَ إلى الخيرء 
ولَيِسُوا كما يَرْعُْمُونَء بل هم دُعاةٌ إلى النَّارِه ويومَ القيامةٍ لا يُنصَرُونَ0". 


.)155 - ١57/157( جامع البيان:‎ )١( 
.)١178/54( (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ 


قَرِينُ الإنسانٍ وصاحبّهُ له تأثير كبيرٌ عليه سواءٌ كان القَّرِينُ صالحاء 
أو كان فاسِدًا؛ فإن كانَ صالحًاء أَثّرَ عليه في الخيرء وإن كان فاسِدّاء 
أثْر عليه قالش والكلامُ هنا على قَرِينِ السُوءٍ الذي يَصُدُ صاحبّهُ عن 
الحنّء وعن كل ما هو خيرٌ. 


كن إن 2 تس لك مو لس 4 5 
وقد ذكَرٌ الله سبحانه في كتابه المجيدٍ عِظمَ خَطَرٍ قرينٍ السُوءِ وكيت 
20 م 


نه يضل صاحبه 0 عن الحقٌ. 
قال تعالى: ووم يس الظَالِمُ”'' عَكَ يَدَيْهِ يسَمُولُ يمت قَعَدْتُ مم 
لول سيبلا © يوق لتق لز يِذ هاا سكا (© لُمَذ أسَلّ عن السكر 
بَعْدَ إذ دن وكات القَيِطَنُ لضن حَدُولا» [الفرقان: 507 - 14]. 
قالَابنُ ججرير ككأله: «وقوله: طِلْقَدْ أصَل عَنِ أزِكْرٍ بد 


)١(‏ ذكر أهل التفسير أن المعنيّ بالظالم: عقبة بن أبي معيط» وقالوا: فلان هو أبي بن 
خلف. وقيل: فلان: أمية بن خلف. وقيل: فلان: الشيطان. انظر: جامع البيان: 
.)5١- 5:٠ /١0(‏ 
لكن الآية تعم كل من اتخذ قرين سوء فأضله عن سبيل اللهء قال ابن كثير: 
«وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي مُعَيط أو غيره من الأشقياءء فإنها 
عامة في كل ظالم»» وقال أيضًا: «وسواء في ذلك أمية بن خلفء أو أخوه 
أب ين خلف» أو غيوهما» [يقضد بهذا المعتن يقلان]:< الظنة* تفسير القرآن 


العظيم: 8/5 ). 


ماب لباب يميعن ولق وجل الوقَيةٍ بها إلئز 5 
او ا سد سكا تك نت 


إذ جَدَنِ»؛ يقولٌ جل ثناؤهُ - مُخيرًا عن هذا النَّادمم على ما سَلَّفَ منه في 
الذّييا من معصية ربو في طاعةٍ خليله -: لقد أصَلَّنِي خليلي عن الإيمان 
بِالقُرآنْ؛ وهو الذَّكْرُ بعد إذ جَدَنِ» من عند الله؛ قَصَدَّنِي عنه”" . 

وذَّكَرَ اللهُ سبحانه في كتابه الكريم قصَّةَ ذلك الرَّجُلِ الذي أَدخَلَهُ الله 
الجنَة؛ ذَّكَرَ أنّهُ كانَ له فَرِينٌ في الدُّنيا كاد أن يَصُدَ دَّهُ عن طاعة الله 
ويُوقِعَهُ في الحُفرٍ بالله والتّكذيب بكتابه. 

فال تسسالس: 0 بل َنْهْمْ إفِ كن لي قَرِبِنٌ (© بثول أونّكَ 0 
لْمسَيْقِنَ 9© لَهِدًا يننا وهنا تراب وعظسًا لَونَا لَمَدِسونَ 097 مَل هَل ألشر ملعن 
فطلم ََاهُ فى سوه لحيو 


3 رء. ب 


سن نّ الْمخصَرِينَ» [الصافات: 0١‏ - لاه]. 
قال السّعديُ كُأَنْهُ: «لما ذْكَرَ تعالى نَعِيمَهُمء وتمامً سُرورِهم 
بالمآكل والمشارب». والأزواج الحسانء؛ والمجالس الكسنة؟ دك 


2-2 0-4 


كل تأت إن كدت 0 


زه 


تذاكرَهُم فيما بَينَهُمء ومُطارحتّهم للأحاديثِ عن لود الماضيةء وأنَّهُم 
ما زالُوا في المحادثةٍ والتَّساؤُلٍ حنّى أفضَى ذلك بهم إلى أن قالَ قائل 
منهم : دِإِنِ كنَ لي مَرِبِنٌ 6©9؛ في الدّنيا يُنكِرٌ البَعثَّء ويَلُومُنِي على 
تَصدِيقي بهء ويقولٌ لي: «...وِنَكَ لَيِنَ المُصَيْقِنَ 9 ددا يننا ونا ا وعظلمًا 
ونا لْمَدِسونَ (©>؛ أي: مُجازون بأعمالنًا؟ أيْ: كنت تقد بهذا الأمرِ 
احبر الذي في غايةٍ الاستغرابء, وهو أنَنَا إذا تَمَزَّفْنَا فصِرْنًا ثُرابًا 
عظاما ؟: اننا عت واد ثم تحاست ونجازع بأعماننا؟ 
أي: يقول صاحبٌ الجنَةِ لإخوانِهِ: هذه قِصَّتِيء وهذا خبريء أنا 
وقَرِينِي ما زلتُ أنا مُؤِْئَا مُصَدَّقَاء وهو ما زال مُكَذَّّا مُنكرًا للبَعثِ حنَّى 


.)55٠ "9 /١ا/( جامع البيان:‎ )١( 


قُرَنَاءٌ السُوءٍ ا 


يتا اقم نينتا موضلك آنا إلوجها ترؤن مر التميع الذي أخيرتنا نيه 
30 0 سر 2 العذاب؛ 8 1 لل 0 3 


والظَاهرٌ من حالٍ 71 الجن وسُرورٍ بعضهم 5 وموافقَة 
بعضهم بَعْضًا أنّهم أجابُوةُ لِمَا قال ودَهَبُوا تَبَعَا له؛ للاطلاع على قرينه؛ 
دِتائمَ4: نَرَأى قريئة ؤفى مه اير (©4؛ أي: في وَسط العذاب 
وغْمَرَاتِهه والعذابٌ قد أحاط به؛ فقالَ له لائمًا على حالِهء وشاكرًا لله 
على نِعمَيِهِ أن نَجََاهُ مِن كيده -: تاس إن كدت بون ©4؟ أي: تُهلكني 
بسبب ما أدخلت عَلَّىَ مِنَ الب برَعْوكَ»7 . 

3 ابنُ عاشور كأَنْهُ: «وفي هذه الآيةِ عِبْرَةٌ مِنَ الحَذَّرٍ من قرناء 
السُّوءء ووجوب الاحتراس مما يَدعُونَ إلبه ويُرَينُونَهُ منَ المَهالِكِ»”". 

وممًا يَدُلَُ على عظيم خخطر قُرناءٍ السُّوءِ الحديثٌ الذي رواهٌ 


الحنتث كن :«انه لنا حشرت أبا "طالب الوفاةحاءة وسو ان كلو 
فوَجَدَ عندَهُ أبا جهل بنّ هشام: 0 قال 
رسول الله يك لأبي طالب : (يَا عَم قُلْ : لا إِلَهَ إلا الله؛ كَلِمَةٌ أَشْهَدُ لآ 
بها عِنْدَ الله)؛ فقالَ أبو جهل وعبدٌ لله بن أبي أَمَيّة: يا أبا طالبء 
لوعت هن ول غين لقني ملع يرن سوك اذ در ها علد 
ويعودان بِتِلكَ المقالةٍ حنَّى قال أبو طالب آخِرَ ما كَلّمَهُمْ: هو على مِلَِ 
عبدٍ المُطَلِبٍء وأَبَى أن يقول: لا إِلَهَ إِلّا الله؛ فقالَ رسولٌ الله يكلِ: (أَمَا 
َه لَأَسْتَمْفِرَنَ لَك مَا ما لَمْ أنه عَنّْكَه؛ فأنَْلَ الله تعالى فيه: <ا 6 


.)١891- 147١ /9( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
.)١١9/77( (؟) التحرير والتنوير:‎ 


ممع الأنمَاب بولق ْمل الوقَاة من 15141 
حا + ٠‏ عبج جح ب حت 
تيك . . . الآية009 , 

حاوّلَ النّبىُ كله أن يَنَطِقّ عمّه أبو طالب بكلمة التَّوحِيدٍ: 
دلا إِلَهَ إل الله»؛ فيحاحٌ له بها عندّ اللو لكنّ قُرناءً السُوءِ كان لهم أَئَرٌ 
كبيرٌ في صَدَّهِ عن كلمةٍ التّوحيدٍ. 


© © © 


)١(‏ يعني: قوله تعالى: «نا كر لي وَلِْيت اما أن يسْتَففروا نتشركين لد كَائا أذلي 
شق سِنْ بَنَدِ ما برت لمم أَتَبْمْ أسَحنبُ لَلْحِيوِ» [التوبة: "11]. 

)١(‏ صحيح البخاري:  1١7/١(‏ 505): كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند 
الموت: لا إلله إلا الله. حديث رقم: 2)١770(‏ صحيح مسلم: :)077/١(‏ كتاب 
الإيمان» باب أول الإيمان قول: لا إلله إلا اللهء حديث رقم: (78). 


6ه م 
0 ”5 
20 


شيل الوقاية من الأسباب الخارجيّة 


ويحتوي على مَبِحَنَيْنِ : 0 

1 د الأوّلُ: سْبُلُ الوقاية من عداوة الشّيطان. 
هالمسصحث الأول : سبل يه من 
ثُ النّانى: سبُلُ الوقاية مِنّ الفتن 
هالمبحث الثاني: سبل لو يه من 8 


الث الْاَولْ 


سبل الوقاية من عداوة الشَّيطانٍ 


وبيحتوي على تسعة مطالِبَ: 

ه المطلث الأوَّلُ: انَحْاذَهُ عَدُوًا. 

ه المطلبٌ الثّاني: الايمانُ بالله وبق . 

ه المطلبُ الثَّالتُ: التََكُلُ على الله وك. 

ه المطلب الرَّابعٌ: الاخلاص لله ويك . 

ه المطلبٌ الخامسنٌ: طاعةٌ الله ون . 

ه المطلبٌُ السَّادسُ: التَحصّنُ بذكر الله وَن. 

ه المطلبٌُ السَّابعٌ: الاستعاذة بالله وق منّ الشَّيطانٍ الرّجيم. 
ه المطلبٌُ النَّامنُ: الحَذَّرُ من معصية الله َك . ْ 
ه المطلبُ التَّاسمُ: عدمُ اتباع خُطُواتٍِ الشّيطان. 


© #©# © 


لعي لقاب نوق سمل لوكاة ها يف1250 


نَيّنَ فيما مَضَّى - عند الكلام على عداوة الشَّيطانٍ لبتي آكَمَ - شدَّهُ 
عداوتهء وأنّه: «عَدُدٌ مين [البقرة : 6 لِبَنِي آدَمْ قد أبانَ عداوتة لهم؛ 
فلذلكَ أَمَرَ الله م3 بِانّخاذِهِ عَدُرّاء وإنزالِه منّ النّْس منزلة العَدُوٌ. 

قال تعالى: «إنَّ التَبطَنَ لك عَدُرٌ ميدن عدوا نا دمأ ريك لمكونا 
ين أحصي لمعي [فاطر: :]. 

قال ابنُ جَريرٍ كأنْه: «يقولُ تعالى ذِكرٌهُ: «إنَّ النَتطَنَ»ه: الَّذِي 
كم أيّها النَّامِنُ أن تَعْتَرُوا بِعْرورِه إِيَّاكُم بالل «لك عدو مذو عدر ؛ 
يقولٌ: فَأَنزِلُوهُ من أنفُسِكُم منزلة العَدُرٌ منكمء واحذَّرُوهُ؛ بطاعة الله 
واستغشاشِكُم إِيّاهُ حِذْرَكُمْ من عَدُوْكُمْ الذي تخافونَ غائلتَّهُ على 
أنفسِكُم ؛ فلا تُطِيِعُوهُ ولا تَتَبعُوا حُظواتِهِ ؛ فإنهُ إنّما «يدعوا جيه ؛ يعني : 
شِيعَتَهُ؛ ومّن أطاعَهُ إلى طاعيَه والقَبولٍ منهء والكفر بالله؛ «لكوا ين 
مب لتر 4؛ يقولٌ: لِيَكُونُوا منّ المُخَلَدِينَ في نارٍ جَهَئّمَ الي 
َتَوَقَلٌ على أهلِهًا)”'. 

وقالَ ابنُ القَيِّم - كْلَنْةُه في معنّى الآيةٍ : «والأمرٌ بِانَّحْاذِه عَذُوًا 
تَِْيٌ على استفراغ الؤْسع في محاربيِه ومجاهديِهٍ كأنَّهُ عَدُرّ لا يَفْثر 
ولا يَقصْرٌ عن اده اعد على عدد الأنفاس»”"2. 


.)57/9( جامع البيان: (7”717/19). (؟) زاد المعاد:‎ )١( 


سبل الوقايةٍ من عداوةٍ الشّيطانٍ يم 


وعداوةٌ الشَّيطانٍ مُستمرّةٌ لا تَشَطِمٌْء ومكائدة لا تُوْمَنُ؛ لِذَّلِكَ 0 ال 
بانشاذو عدوا بل يعت أذ ككون معاذاثة تتفي ل بتكتليا عله 
ولا صَفْح. 

قال التعدى ماله : : ناذه عد ع ؛ أي: لِتَكنْ منكم غَدَاوثة 
على بالٍء ولا تُهِمِلُوا محارببّةُ كلَّ وقتء فإنَّهُ يَرَاكُم وأنتم لا تَرَوْنَها 
وهو دائمًا لكم بالمرصاد»"" 

وقالَ ابن عاشورٍ كُِذَنْهُ: «فعداوةٌ الشَّيطانٍ لما كانت جلي لا يرججى 
ذواليا مع من 2 عنه. لم يأمُرٍ الله 4 إل ِانَخْاذْهِ عَدُوًا؛ لله إذا لم قد 
عَذُوًا لم يُراقِبْ المُسِلِمْ مكائِدَهٌ ومُخادعتَة””" 


وقد أنكرَّ الله 05 على مَنِ اَذ الشَّيطانٌ نا أولياءً من دونه؛ 
فكان 0 ا اتُخَادةُ 0 


- 
َ 


1 عت يه ال سر دج دمو 


الجن ففسق عن أَمْرِ ريه 7 وذرسهء: أزيسة يه من دوف 5-0 م 
ينس لِلظَلمِينَ بدلا [الكهف: ]5١‏ 


قال السّعديُ كدْنْهُ: «يُخبرٌ تعالى عن عداوة إبليسٌ لآدَمّ ودُريّيه 
وأنَّ الله أمَرَ الملائكة بالمُّجودٍ لكتمور إكرامًا وتعظيمّاء وامِيثَالًا لأمر الله؛ 
فاممَئَلُوا ذلكَ؛ إلا إنليس كن مِنّ الْجِنَ هَنَسَىَ عَنْ أثر رَيُِ)ّ. وقال: 
«َأسْجْدُ لِمَنْ حَلَنَتَ ينا [الإسراء: »]1١‏ وقالَ: «أنأ حي يَنُْ» [الأعراف: 17]؛ 


8 


)١(‏ يشير لقوله تعالى: :يبي ادم لا تكسم ليطن كا 2 بويك من الْجَنَهِ ند ينوع يم 
لَاسَمَمَا لرِيَهُمَا سَوءَتهِماً 0 3 هْرَ وَقلْدُ مِنْ حت لا روي إن بسلا ألمّيْطِينَ 
لِلّذِنَ لا يُوْمِبْنَه [الأعراف: /7]. وهذا من دقة ربطه لذت عضي لله . 

(؟) تيسير الكريم الرحمن: .)١15178/(‏ (*) التحرير والتنوير: (5731/775). 


ات لباب نوق ْمل الوكاة به رطاف[ ك1 

الو تت تت اسسصاماتطمططت تت 
اتكار بهذا عداوثة للّه ولأبيكم ولكما فكيفٌ 0 ا أي : 
الشَّياطينَ جوري من دوف وَهُمْ 2 عدف ينس لِلظَدلِمِينَ بَرَلِ 6 أيْ : 
بِنْسَ ما اختارُوا لأنقُسِهم من ولاية الشَّيطانٍ الذي لا يأف إلا بالفسفاء 
والمنكر عن ولاية الرّحمنٍ الذي 0 السَعادةَ ةِ والملاح والسَرُورٍ في 
وَلايته» وفي هذه الآية: ليحت على انيقاذ السَّيطانِ عَدُوّاء 0 
بذلك» وَذِكْرٌ السَّببٍ المُوجِب لِذَلِكَء وأنَّهُ لا يَفَعَلُ ذلك إِلّا ظالمٌ» وأىر 
ظلم أعظمٌ من ظلم ف انَحَذَ عَدُوَّهُ الحقيقي وَلِيَّاء وتّرّكَ الوَلِىَ 
اميد !906 , 

ولْيَعْلّمِ العبدُ أنه إذا انَحَدَ السَّيطانَ عَدُرَاء كان هذا من تحقيق 
العبوديّة لله 5َيَء وهي أحَتُ الأمور إلى الل يتك . 

قال ابن 00 كَُنُْ: «ومنها: أن نَفْس انّحْاذِهِ عَدُوًا مِن أكبَرٍ أنواع 
العبودئة وأجَلياء قال الله تعالى + جد التنط 2 2د ل 04 
فانّحادُةُ عَدُرًا أنمَعُ شَيءِ للعَبدِء وهو محبوبٌ للرّبٌ»”". 

فَانّخاذ الشّيطان عَدُوًا نو الشكل العظينية للوقابة من مكائد 
الشَّيطانِء وقد يَدحْلَ ما يأتي من سبل ىٍ انَخَاذِهِ عَدُوّاء ولكن لِوْرُودهٍ 
صَرِيحًا في القرآنٍ ذُكِرَ على أنه أحدٌ الكل 


.)9517//9( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين: (؟/2)197 وقد ذكر هذا في سياق المحاب التي ذكرها في الحكمة‎ 
مق لق الشيطان:‎ 


سَبُلٌ الوقايةٍ من عداوةٍ الشَيطانٍ ”2 


الايمانٌ باللهِ كك 


الإيمانُ بالل من أعظم السُبُلٍ الّمِي يَتَحَصَّنُ بها العبدُ من مكائدٍ 
السَّيطانٍ. 

قالّاللهُ تعالى: ِنَم يد لم سُلْطَنٌ عَلَ اليرت َامَنُوأ وَعل رَيْهِرْ 
يسَوَكلْونَ» [النحل: 49]. 

قال المُرطْبئُ كأنه: «قولهُ تعالى: طإنَُّ ين لَه سُنْطَنُ عل اديت 
َامَتُوأ؛ أي: بالإغواءِ والكُفر”'"؛ بل إِنَّ الإيمانَ يُضعِفُ كَيْدَ الشَّيطانٍ 


0 و 


ويوهله . 

قال ابن عاشور يَكنهُ: «فالمعنى: أنَّ الإيمانَ مَبْدَأْ أصيلٌ لِتَوْهِينِ 
سُلطانٍ الشَّيطانٍ في نفس المؤمنء فإذا انضَمَّ إليه التَوكُلُ على الله الْدَكُمَ 
سُلطان”" الشَّيطانٍ عن المُؤمنِ المُتوكل»”” . 

ومِنَ الآباتٍ الْتِي دَلَْثْ على هذا المعنى: قَولُهُ تعالى: «إنَّ عِبَادِى 
بس لك عَليَهِرْ سْلْطَنٌ يَكَق ررَيْكَ تحكيلا4 [الإسراء: 0:]. 


قال ابنُ كثير كِكَْنْهُ : «إخبارٌ بِتأيِيدِهِ تعالى عبادَّهٌ المؤمنِينَء وحِمْظِهِ 


ام م 


إيَاهُمء وحراستِهٍ لهم منّ الشَّيطانٍ الرّجِيم ؛ ولهذا قالَ: «وكن بريْكَ 


.)457/15( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) ذكر ابن القيم أنه لا سلطان له عليهم لا من جهة القدرة ولا من جهة الحجة. انظر: 
إغاثة اللهفان: .)197/١(‏ 

(*) التحرير والتنوير: .)774/١5(‏ 


كيس وات صع لع يو اسم سا ا 
00 لأمبَابالن صَتَعَنقَول لجن وسَبْل الوقَايةٍ مها فيز 


رصكيلا (9© > ؛ أى : عفنلا ومؤيدًا ونه 


5 - 5 م 7ك س محري هت .و م2 20 04 
وكذلكَ قوله تعالى: 8©إِنَمَا التّجوَى مِنّ الشّيطن لحرت الْذِينَ امَنُوأ 
بر 0 0 3 رع رس لي 020 رض مء 
وَلَيْسَ بِصَارَهِمَ سَّيْئًا إلا بِإِذْنِ الله وعل الله فلِِسَوكلٍ الْمُؤْمُونَ» [المجادلة: .]٠١‏ 
قال ابنُ عاشور واه : (ووقوع «شَيْهَا' - وهو نكرةٌ في سياقي التي ِ- 


شسَطاة المع ووم تت لك ل ات عا( 
الشيطانٍ عن المؤمنِينَ؛ فيَشْمَل ضر النجوّى وضر غيرها» 1 


١ .)45/5( : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

)١(‏ قد يُشْكِلُ على هذا تَسَلْظ الشَّيطانٍ على آدمَ وحوّاء» وَتَسَلَظهُ على بعض الصّحابةٍء 
والجوابٌ كما قال الإمامٌ أحمدٌ: أما قوله: «إِلَّا بادك ِتَهُمْ الْمْخْلهِيَ» 
[الحجر: ]:٠‏ يقولُ: عبادي الذين استخلصهم الله لدينه ليس لإبليس عليهم سلطان 
أن يضلهم في دينهمء أو عبادة ربهم» ولكنه يصيب منهم من قبل الذنوب» فأما 
الشرك فلا يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم لأن الله سبحانه استخلصهم لدينه. انظر: 
الرد على الزنادقة والجهمية: (ص١19١).‏ 

(*) التحرير والتنوير: (8؟/ 7”0). 


و 5 9 2 
سبل الوقايةٍ من عداوةٍ الشيطانٍ بمو 


التَوكُلُ على الله وك من الأمور التي يَبَغِي للَبدِ أن يَحرِصٌ عليهاء 
سواءٌ في مور ديئه» أو في موز دنا فإن العَبدَ إذا تَوَكّلَ على الله؛ 
كمه . 

قال تعالى: «وتن بوك عَلَ لَه فَهْوَ حَسَبْهُء إِنَّ أله بلع مرو 
جَعَلَ أنَّهُ لَكُلِ سنو مَدَرَا )4 [الطلاق: *]. 

قال السَّعَدي يدانه : «لوومّن 0 ع > ؟ أي : 8 أمر دِيئِه 
ودُنياةُ؛ بأن يَعتَمِدَ على الله في جَلْبٍ ما يَنْمَعْهُ ودَفْع ما يَضْرهُ ويَئِق به 
في تسهيل ذلكَ؛ طفَهْرٌ حَمَبُْءّ؛ أي: كافيه الأمرَّ الَّذِي تَرَكّلَ عليه فيى 
وإذا كان الأمث في كفالةٍ العَّنِيٌ القويّ العزيز الرّحيمء فهو أقرّبٌ إلى 
العبدٍ من كلّ شيءء ولكن رُبّمَا أن الحكمة الإللهيّة اقَنَضَتْ تأخيرهُ إلى 


الوقتٍ المناسِب له؛ فلهذا قالَ تعالى: ظإِنَّ أله بَلِمُ مر ؛ أي: لا بد 
من نُفوذٍ قضَائِهٍ وقَدَرِوء ولكنّهُ قَدْ جَعَلَ لِكْل شَيْءٍ قَدْرًا؛ أي: وَفْنًا 


عايىر 


68م ع ا سن 1 
ومقدارا» لا يتَعَدَامء ولا يقصر عنه30؟ , 


ولهذا فإنّ من أعظم السّبُلٍ الْتِي يَعتَصِمْ بها العبدٌ منّ الشّيطان: 
التُوكُلَ على الله كَ؛ قال تعالى: طإِئَدُ ِب أك سُنْدقٌ عَلَ اليرت امنا 


ع سس اس سي سس ره عير له 


وعلّ رَيْهِمْ سَوَكلونَ» [النحل: 44]. 


.)18437/4( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


بم لبالب كملق سمل الوقَلَة من إذاف151: 
#0 ححصي 2ر2 5 222722 

قال السّعدي دنه : «فإنَ السَّيطانَ 7 7 سلْلو»؛ أي: تَسَلط 
«عَلَ ايت َامَثوأ مَك بَيْهِزْ» وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ: ركد © 
لم رس 9 00 
1 

قا ناب بور َنهُ: «فالمعتى: أنَّ الإيمان مَبِدَأْ أَصِيلٌ لِتَوْهِينِ 
سُلطانٍ الشَّيطانٍ في نفس المؤمن» فإذا انضّمَّ إليه التّوكُلُ على اللو انْدَكَعَ 
سُلطَانُ الشَّيطانٍ عن الحوين المُتوكل»". 

ومِنَ الآياتٍ الْبِي دَلَْتْ على هذا الكصوه : قولّهٌ تعالى: إِنَنا 
يه مَنُواْ ويس بِصَارَهِم سَيِعًا مّيْكًا إلا بدن أله وَعَلّ 

لسسوَضٌٌ لْمْؤْمِبُونَ؟» [المجادلة: .]٠١‏ 

قال ابن كثير كَنْهُ : «أي: إِنّما النَجِوّى - وهي المُسَارَةُ - حيثُ يَتوَمُم 
مُؤْمنٌ بها سُوءًا «ينّ تبن لحرت الَدِنَ ام مَنُوأ» ؛ يَعَنِي إنما تددر هذا 
من المُتناجينَ عن تُسويل الشَّيطان وتَزيينه» «يخرت الِْنَ تامثراه؛ أي : 
ليَسُوءَهُمء وليسٌ ذلك بِضَارَّهِم شيئًا إلا بإذنٍ اللو؛ ومن 2 شيئًا 
َلْيسْتَعِذٌ بالله. ولْيَتوَكُلُ على الله؛ فإنّه لا يَضُرَّهُ شي بإذنٍ الله”” 

وقالَ ابن عاشور ككثنهُ: «ولهذا بل بقَولِه: 07 أنه ملستو 
لْمؤْمبُونَ 42 ؛ لأنَهُم إذا كو كلوَاغلية الله تو كلة اعماء بان اسكفرغوا 
وَُسْعَهُم في المر من كَيْدٍ السَّيطان» وَاسْحَغَانوا بالله على تَيُسِيرٍ ذلك 


يرلل 


3 


3 


لهمء فإنَّ الله يَحمَّظهُم من كَيدٍ الشَّيطانِ؛ قالَ تعالى: «ومن ينوكل عَلَ الله 
َهَوَ حَسَبةد)ه [الطلاق: م470 . 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن: (؟/401). (؟) التحرير والتنوير: (5١/1/4؟).‏ 


(*) تفسير القرآن العظيم: (45/8). (:) التحرير والتنوير: (7"5/78). 


ل الوقاية من عداوةٍ الشّيطانٍ سس نبب 


الطكخ ألرَايمُ 


الإخلا ص لله ود 


إنَّ الإخلاص يَمِتَعْ من تسلّط الشَّيطانِ على العَبِدِء ولذا اهن 
السَّلْكُ رحمهم الله تعالى به» ولهم في تعريفه كلماتٌ نوادِرٌ؛ منها: 


أىئ 


فال «أن يكون مون العبدٍ وكات لله 0 


وقالَ إبراهيمٌ بن أده””": «الإخلاصُ صِدْقُ النّيَّةِ مع الله" 
وقالَ أبو عُثِمانَ؟: «الإخلاصٌ نِسيانُ رُوْيَةٍ الحَلقٍ لِدَوَامم النَظَرٍ إلى 
الخال ., 


فالإخلاصٌُ سد مَنبِعٌ في رَجِهٍ الشَّيطانٍ لا يَتَمَكَنُ معه من إغواء 
العَبِدِء وقد عَلِمَ ذلك إبليس. 


)١(‏ سهل بن عبد الله بن يونس., الصوفي الزاهد: له كلمات نافعة ومواعظ حسنة» توفي 
سنة: (141ه). انظر: سير أعلام النبلاء: (17/ 0770 . 

(؟) إحياء علوم الدين: (771/4). 

فرق إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر: القدوة الإمام العارف». سيد الزهاد. 
حدّث عن أبيه» ومحمد بن زياد الجمحي» وأبي إسحاق السبيعي » 0000 عنه : 
رفيقه سفيان الثوريء وشقيق البلخيء» توفي سنة: .)١15(‏ انظر: سير أ 
النبلاء: (ل/ا/ لام" - 95"). 

(5) إحياء علوم الدين: (7731/4). 

)2( أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور النيسابوري الحيري الصوفي 
المحدّث الواعظ: سمع من محمد بن مقاتل الرازي. وموسى بن نصرء حدّث عنه 
الرئيس أبو عمرو أحمد بن نصرء توفي سلة: : (94؟ه). انظر: سير أعلام النبلاء : 
(54/1). 

(5) الجامع لشعب الإيمان: (4/ 1817). 
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بع الأَنبَاباليتَصَيُعنْقَول بق وَسْجْلْالوقَاة نا !5501 
م4 حتت ةب 777 تت 
ل َيَتَنَّ آ 


قال تعالى: ظتَالَ ري يآ يَتَنَّ لَهُمْ فى الأض لوي 
لَينَ © إلا ادك مهم 07 [الحجر: 9 .]4١‏ 

قال ابن جرير كانه : اوعَنَى بقولِه: «لَأديَئنَ لَهُمْ في ا 
َأَحَسْئَنٌ 3 مَعَاصِيَكَ وِلَأَحَبْبَتَهَا إليهم في 9 «لخري 
أَمَعِينَ 0 : »؛ يقول: ولَأَصِلْتَهُم عن سبيلٍ الرشاةة: دإ عِبَادكَ هنهم 
ليذ 4. يقفول: ادن تلوت بتَوْفِيقِكَ فَهَدَيئه؛ 00 


طَاعَتكَ؛ : نه لا 0 0 5-2 


وقال التّعديُ ككلله: ««ركافييت ِتمد ي: 00 0 
عن الصَّراط المستقيم. ٠‏ «إِلَا ادك متهم اه أي : 

أخلضتهُم وَاجتَبيْنَهُم لإخلاصِهم وإيمانهم 00 

ووَرَدَ هذا المعنّى في سورةٍ صص؛ قال تعالى: #قالَ مَك لا يسم 
أجمَوِينَ © 1 عِبَادَكٌ مِنْهُم الْمْخْلضِنَ» [ص: ١د‏ 45]. 

قال ابن اليم كنهُ: «فِعَلِمَ عَدُوٌ الله أنَّ م مَنِ اعْتَصَمَْ بالل وق » 
وأخلّصٌ لهء وتَوَكّلَ عليه؛ لا يَقدِرٌ على إغوائه وإضلالِهء وإنّما يكونٌ له 
السُلطانُ على من تَوَّلَّاهُ وأشرّكٌ مع الله؛ فهؤلاء رَعِيِّنُهُ وهو وَلِيّهُم 
وسُلطائهُم ومَتبوعهم70 1 . 


)١(‏ قرأ نافعء وعاصمء وحمزةء والكسائي., وأبو جعفرء وخلف بفتح اللام» وقرأ 
ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر ويعقوب بكسر اللام. انظر: إتحاف فضلاء البشر: 
ه/ 1١‏ ). 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: .)58/١5(‏ 

(*) تيسير الكريم الرحمن: (؟/857). (:) إغاثة اللهفان: .)١97/1١(‏ 


سب الوقايةٍ من عداوةٍ الشّيطانٍ 7 

فالإخلاصٌُ أمرٌ عظيمٌ يجبٌ على العبدٍ الحرصٌ عليه؛ حلّى يَسِلَمَ 
من إضلالٍ الشَّيطانٍِء وإِلّا اسْتَوْلَتْ على قَلبه الشّاطِينُ. 

قال ابن تَبْمِيّةَ كِكلَنْهُ: «ومّن لم يكن خالصًا لله عَبْدَا له قد صارَ 
قلبُهُ مُعَبَدا لرَبّهِ وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ له. بحيتٌ يكون الله أَحَبّ إليه من كل 
نا خيزافة ويكون: ذلئقة لامعا ولا اتكنيدةة الكافنات» واسكؤلت 
على قليهِ الشََياطِينُ؛ وكانّ مِنَ الاوِينَ إخوانٍ الشَياطينِء وصارٌ فيه من 
السُوءِ والمَّحْضَاءِ ما لا يَعلَّمُهُ إِلّا الله وهذا أمرٌّ ضروريٌ لا حِيلَّةَ في 
فالقّلبُ إن لم يكن حَنِيمًا مُقبِلّا على الله مُعرِضًا عمًا سِواهُ وإِلّا كانَ 
مُشركًاء قال تعالى: طلََيِرْ وَجْهَكَ لِلِيْنِ حَنِيئًا يِظرَتَ لَه التي فَطرَ 


0-4 رارع ب 


م هو رم اس 0-7 ديبع - 2 ووم 2 2 2 7 
الئاس عيبا لا يديل لِحَلْقٍ لله ذلك اليِيث الْقَيَمُ ولكرى أكثر التساس 


ست مع سو مس 5 امت عع موس سل صخرم 0 
لا يعْلَمُونَه [الروم: 0 إلى قوله: ين الت ذَرَهُوا دِينَهُمْ وكانوا سْيعاأ 


ع 


كل جرب يما لدنم م6 [الروم: 20001 . 
فالسَّعادةٌ والنّجاةٌ في المحافظةٍ على الإخلاص. 
قال ابن القَيّم كَنْهُ: «فما أعظَمَ سعادَةً من دَخَلَ هذا الحصنّ 
وصارٌ داخلٌ اليزك؛”/؛ لقد أوَى إلى حصن لا حَوف على مَن تَحَصَّنَ به 
ولا ضَيْعَةَ على من أوَى إليهء ولا مَطمَعَ للعَدُرٌ في الدَُثُوُ إليه منة؛ 
و: «ذَّلِكَ صضْلُ أَنَّهِ بوه مَن يَمَدُ وَأَمَّدُ در الْتَضْلٍ لظي رِ» (الجمعة: 294 . 


5 5 


.)7١7-175١5/١١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) اليزك: تَدَكَكَ تركُكًا إذا أخذ عُدَّته وهو في زِكتهِ وشِكته ؛ أي: في سلاجه. انظر: 
لسان العرب: (597/5). 

فرق بدائع الفوائد: (؟7/٠١/ا/).‏ 


سيم انبولق وَسْبلْ لوكية بن يف1251 


مطل الامش 


و .2 
طاعه الله ويد 


طاعةٌ الله وين هي سببٌ السّعادةٍ في الدّنيا والآخرة» وهي سببُ 
المُوزٍ العظيم في يوم الجزاء والحساب؛ قال تعالى: «ومن بِطلِع لله 
وَرَسُوهُ فَقَدْ كار هري عَظِيًاك [الأحزاب: 01]. 

ومِنَ الأمور العظيمةٍ التي تَمِنَعُ مِن تَسلِّطٍ الشَّيِطانٍ على العَبدِ: 
طاعةٌ الله وَبْكَ؛ وقدٍ استَدَلَ بعضٌ العلماء بِقَّولِهِ تعالى: «إنَّ الّبِطَنَ لم 
َدُوٌ مأَجِذْوُ عدوا نا يدمُوأ حَرْيدُ لكوأ ين لمحب ألتَعيرٍ» [فاطر: +]؛ على 
انّحَاذِهِ عَدُوًا بطاعةٍ الله 5ِيَك . 


قال ابنُ جرير كُأَنْهُ: «يقولٌ تعالى ذكرهُ: «إنَّ النَّيِطن لي عدو 
مهددع رومع وه اعمس 8 0 ل 6 يي 2 3 4 
دده عَددًا إِنََا يدَعُوأْ ريك لكوأ ين أب التّعير 4©6؛ الذي نَهَيِكُ 


رويد ممه برو روك؟ 


أيُها النّاسُ أن تَعْتَرُوا بِعُرِورِه إِيّاكُم باللهء «لك عدو ذه عَدُرَا © يقول: 
فَأَنزِلُوهُ مِن أنمُسِكُم مَنزِلَةَ العَدُرٌّ منكم. واحَذَّرُوهُ ‏ بطاعة الله 
واسيَعْشَاشِكُم إِيَاهُ ‏ حِذْرَكُمْ من عَدُوْكُم الذي تخاقُونَ غائلتهُ على 
أَنميِكُم؛ فلا تُطَيعُوهُ ولا تَتَبْعُوا خطواته»”". 

وذَّكَرَ ابنُ القَيّم أنّ المُْمِنَ يَطرُدُ شَِطَائَهُ بالطّاعةَ؛ قال كلَنهُ: «وفي 
أئر عن بعض الشلفة إن المؤيق تتم" قتطاتة كنا ينض اليل 
دلق جامع البيان: (7”7317/19). 


(1) يُنضِي: النْضْوٌ منَّ الإبل: الذي أنضته الأسفار؛ كأنه برّته وجرّدته من اللحم. انظر: 
معجم مقاييس اللغة: (6//ا8). 


سبل الوقاية من عداوةٍ الشيطانٍ حسمي 
ج222 ا ا م 46 ا 


َو لوعو 


بَعِيرَهُ في السَّفَرِ''؛ لأنْهُ كُلْمَا اغْتَرَضَهُه صَبِّ عليه سِياط الذَكْرٍ وَالْتَّوَجُهِ 
ل والطاعة؛ فَسَيطَائهُ معه في عذاب شديد؛ لبسن بعندلة شيطان 
افاي الذي هو معه في راحو ودَعَة؛ٍ ولهذا يكونٌ َوِيًا انا كيديد| + فمن 
لم يعدت شَيطَانَهُ في هذه الدارٍ بذكر الله تعالى وتوحيدِهٍ واستغفاره 
نامك شان في الآخرة بعذاب النَّارِ؛ فلا بد لِكُلٌ أحدٍ أن 
شا الا ا ا 0 

وممًا يُذْهِبٌ كَيْدَ الشَّيطانٍ وإلقاءهُ العداوة بينَ المؤمِنِينَ: القَوْلُ 
الحَسَنُء وهو من طاعة الله وِكَ؛ ولذلكٌ أَمَرَ الله سبحاتهُ وتعالى به. 

قال تعالى: وَثُل بْعِبَادى يَمُووَا الى ِىَ أَحََن إنَّ التَيِطَنَ يَرَمْ ينهم 
إنَّ ألشَّيِطَنَ كات لاضن عَدُوَا يماك [الإسراء: 0]. 

قال 0 كُلَنْهُ: «وهذا أَمْرٌ بكُلّ كلام يُقَرَبُ إلى الله ؛ 0 را 
وذكر وعلمء وأَمْرٍ بمَعرُوفِ» ونَهي عن مُنكرٍ» + وكازم خسن لودع 
الخلق على اختلافي مَراتِبِهِم ومسازلهيم: وأنّهُ إذا دار الأمة 0 3 
حَسَئَيْنِء فاه يُمرُ بإيئار أحسَِهِما إن لم بُمكِنٍ الجَمعْ بَيتَهُماء والقول 
الحَسَنُ داع لكل خُلْقٍ جميل وعَمَلٍ صالح؛ فإنَ مَن مَلَكَ لِسائهُ» مَلَّكَ 
جميع أمروء وقولَهُ: ظإنّ الَيَنَ يَوُ تجْمه؛ أي: يَسعى بِينَ العبادٍ بما 
يُفْسِدُ عليهم دنهم ودُّنياهُم؛ فدواءً هذا أن لا يُطِيعُوهُ في الأقوالٍ غيرٍ 
الحَسَّنَةٍ التي يَدعُوهُم إليهاء وأن يَلينُوا فيما بَِنَهم ؛ لِيَنْقَمِعَ الشَّيطانٌُ الذي 
يَنرّعٌ بِنَهُم؛ فإنّهُ عَدُوُهُمُ الحقيقيُ الذي 0 لهم أن يُحارِبُو؛ فإِنّهُ 
يَدعُوهُم طِلِكوْوا بين أي آلتَمِير؟ [فاطر: 00" 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده مرفوعًا إلى النبي يك (84/14) تنيت رقم 40هم) 
بلفظ : (إنّ المُؤْنَ لَيُنْضِي شْيَاطِبتَهُ كَمَايُنْضِي أَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ في السَّفَرِ)ء قال الألباني: 
«حسن». انظر: السلسلة الصحيحة 01 ا رن او ع اك اده 

(؟) بدائع الفوائد: (؟/47/ا ‏ 797). () تيسير الكريم الرحمن: (478/7). 


0 3 0 60 فائةُ 
ب 2 لت 


ذِكرٌ الله قِيِكَ مِنَ الأمور العظيمة الي يَتَحَصَّنٌ بها العبدٌ من عدره 
الشَّيطانِء فلِلذّكر أهميّةٌ عظيمةٌ في حفظ العبدٍ منّ الَّيطانٍ. 


قال ابن تَيميّدَ كُلَدْهُ: «إنّ الذي قد عَلِمَ بالسّمع والعَقلٍ أنّه إذا 2 
0 لت فيه الشياطينٌ؛ تددلَته علية الشاطيق؛ كما 
نت تَتََرّلُ على الكْهّانِ؛ فإنَّ الشَّيطانَ إِنّما يَمتعْهُ من الدُخولٍ إلى قلب 
8 آدَمَّ ما فيه من ذكرٍ الل الّذي أَرسَلَ به رُسُلّهُ؛ فإذا خلا من ذلكٌ؛ 
ولاه الشيطان: 
قال اللهُ تعالى: «ومن يعْشُ عن ذَكْرِ لمن تقيض لمم سَيطنًا فهو 
ل هين © علتَهُم ِصِدُوهُم عن ألشََيِلٍ وحسَبونَ تم مُهَتَدُونَ» 
[الزخرف: + بمع76 , 


مياه 


تدل هذه ل ل الله . 

قال ابن جرَيّ كَُاَْهُ: «ومعتى الآية: أنَّ مَن غَمَلَ عن ذكر الل 
2 7 - ب و و ئ 107 
يَسَّرَ الله له شَّيطانًا يكون له قَريئًا؛ فتِلكَ عقوبة على العَفلةِ عن الذكر 
كبلط د كما أنَّ من داوَّمَ على الذُكرء تباعَدٌ عنه 
الشَّيطانُ»””) 


؛ كس 


.)07317/7( (؟) التسهيل لعلوم التنزيل:‎ .)799/١١( مجموع الفتاوى:‎ )1١( 


سبل الوقايةٍ من عداوةٍ الشيطانٍ | ب © 
وكداورة فى الثكة”" ما يدل على أهمية الذكر أنّهُ يَحفَط منّ 
الشَّيطانِ؛ من ذلك ما وَرَدَ عن النَّبِيّ بك أنَّهُ قال: (إنَّ الله أَمَرّ يَحْبَى بْنَّ 
رَكْرِيًا أن يُقُومَ في بني إِسْرَائِيل خَمْس كَلِمَاتٍ. وكيا قولة: (وَآمْرْكُمْ 
أَنْ تَذْكُرُوا الله؛ فَإِنَّ مَتَلَ ذَّلِكَ كَمَكَلٍ رَجُلِ خَرَ رَجَ العَدُرٌ فِي أََرِهِ سِرَاعَاء 


حََى إذا أَى عَلَى حِضْن حَصِينء فَأَحْرَرَ تَفْسَه مِنْهُمْ؛ كَذَّلِكَ العَبْدُ لَا يُحْرِرٌ 


9 
٠. 


نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إلا بذِكْر اللي”" . 


قالَ ابنُ المَيّم 5 كأَنهُ: «فلّو لم يكن في الذكر إِلَّا هذه الحَصلهٌ 
الوَاحِدَةُ لكان حَقِيًا بالعبدٍ أن لا يَفْْرَ لسائهُ مِن ذكر الله تعالى» وأن 
لّا يَزَالَ لهجا بذكره؛ فإنّهُ لا يُحرِرُ نَفْسَهُ من عَدُرُ إلا بالذّكرٍ ولا 0 
عليه العَدُرُ إلا من باب العَفلةٍ؛ فهو يَرصّدَهُء فإذا خَفَلَ وَنبَ عليه 


2.6 


وافْتَرَسَهٌ وإذا ذكَرَ الله بجالى» العخنس عَدوٌ الله 4 تعالى وتصاغرٌ المع 
حنَّى يكونٌ كالوَصَع' ؟وكالذبات؛ ولهذا م الوا الخْنّاسَ ؛ 0 


يُوَسُوِسُ في الصَّدورِء فإذا ذُكرَّ الله 55 نب لكك 


هثانقض 0 
واشسبصس 8 


والأذكارٌ التي وَرَدَ النَصُ بأنّها تَحفَظٌ منّ الشَّيطانٍ كثيرة؛ منها 


)١(‏ ذكر ابن مفلح في كتاب: «مصائب الإنسان في مصائد الشيطان» أحاديتٌ كثيرة 
تدل على أهمية الذكر في حفظ العبد من الشيطان. انظر: مصائب الإنسان: 
(ص؟وة  .)٠١٠١‏ 

)١(‏ سئن الترمذي: 4)١1757/6(‏ أبواب الأمثال عن رسول الله يا. باب ما جاء مثل 
الصلاة والصيام والصدقة» حديث رقم: (030179» قال الألباني: «صحيح». انظر: 
صحيح سنن الترمذي: (7/ .)1١47‏ 

(؟) الوصع: طائر أصغر من العصفور. انظر: الصحاح: .)١799/7(‏ 

(:) الوابل الصيب: (ص88). 


ون سابال سولق وَسْجْلْالوقَاة ها لاق[لك2ة 
اا ل تت 00 
2 و دب 
أولا: القرآن الكريم: 
يقولٌ ابن الجَوزِيّ كُدَنهُ: ١لا‏ يزالٌ الإنسانُ صريعًا تحت الشَّيطانٍ 
حنَّى يَذكُرَ الله ويتلوَ القُرآنَ؛ فَحِيئذٍ يَستّوي الإنسانٌ قائِمًا ويَخْرٌ الشَّيطانٌ 
09 2 2 وسيم 1 م لم وام 0 5 
صريعًا؛ فمّن شاءَ أن يكونٌ العَدُوٌ عن لَحاقِهٍ بَطيئَاء فَلْيَكْنْ إلى الذكر 
والتّلاوةٍ م 


3_0 


وقالَ السّعديْ كانُه في تفسيره قولَهُ تعالى: «وَمن يَعْشُ عَن 
ذِكْرٍ اليَحمن نُفَيِضَ لم سَيطدنا َهْوَ لَه َبنُ» [الزخرف: 65: ايُخْبرٌ تعالى 
عن عقوبتِهِ البليغةٍ بمَن أعرّضّ عن ذكره؛ فقالَ: «ومن يَعْشُ؛ أي: 
يعض ويد عن دفر ا الذي هو القُرآنُ العظيم» الْني هو 
أعظَمْ رَحمَةٍ رّحِمّ بها الرحمنٌ عبادهُ؛ فمّن قَبِلّهاء فقد قَبلَ خيرَ 
المواهب» وفازٌ بأعظم المطالِب والرّغائب» ومن أعرّضّ عنها وَرَدَّهاء 
نون نه وكيد حبار لا مله عنها ادن ردن له انرسك 
شَيطَانًا مَرِيدًَا يُقَارِنْهُ ويْصَاحِبهُء ويَعِدَهُ ويُمَئْيِوء ويَؤْرَهُ إلى المعاصي 


عم 
ا 60 


زَ١ا)‏ 
# معو و 3 00 2 بي 3 ---. 1 ّ- 3 5 
والسُوَّرٌ والآبات التِي وَرَدَ النصصٌ بأنها تحفّظ منّ الشيطان كثيرة؛ 

منها : 


ه قراءةٌ سورةٍ البقرةٍ في البَيتٍ: 
1ك * اث وناك . كك 2 م-) عم سه ديس و16 دو 5 
قال رسول الله كَكِهُ: (لا تجعلوا بيوتكم مَقَابِرَ؛ إِنْ الشيْطانَ يَنَفِرٌ من 
59 َ' ماع 2 
البَيّتِ الَذِي ثَقْرَأ فيه سُورَةٌ البَقَرَق”" . 
)١(‏ التذكرة في الوعظ: (ص55١).‏ (؟) تيسير الكريم الرحمن: (4/ .)١51١‏ 


فرق صحيح مسلم: )ل كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته وجوازها في المسجد. حديث رقم: (0780). 


سبل الوقايةٍ من عداوةٍ الشيطانٍ د 
ه قراءةٌ آيةٍ الكرْسِيّ: 

عن أبي هُريرةً نه قال: وَكَلَنِي رسولُ الله كلل بحفظ زكاةٍ 
رمضانء فأنَانِي أت فَجَعْل يَخْنو من العام؛ فأذئة:.وقلث: والله 
لأَرْفَعَنَكَ إلى رسول الله ككل. قال: 5 محتاجٌ وعليّ عيالٌ ولي حاجة 
فديدة كال تكليك عنهء فأصبحتٌ؛ فقال النَِن يكِه: (يَا أَا هُرَيْرَة مَا 
فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَة؟): قال: قُلتٌ: يا رَسُولَ اللهء شَكَا حاجةً شديدةً 
وعِيالَا فْرَحِمْتُهُ فخَلَّيِتُ سَبِيلَهُء قالَ: (أَمَا إِنَهُ قد كَذَيَكَ وَسَبَعُوهُ). فعَرَفْتُ 
نّهُ سَيَعُودُ؛ لقولٍ رسول الله لِِ: (إِنَهُ سَبَعُودُ) فَرَصَدثّهُ فجاء يحيو منّ 
العام ؛ فأَحَذْتُهُ فقّلتُ: لأَرْفْعَئَكَ إلى رسولٍ الله كك قال: دَعْنِي فإِنّي 
تحتاخ وَعَلق مال الا أغوة» :وَرحَلئه افكايت. سيل "فاصيه :+ فقال الى 
رسول الله يه: (يَا أبَا هُرَيْرَةَ مَا فَمَلَ أَسِيرُكَ؟). قُلتٌ: يا رسول الله 
شَكَا حاجَةً شديدةً وعِيالا فرّحِمْيُهُ فحَلَّيْتُ سَبِيلّهُ قالَ: (أْمَا إِنّهُ كَذَبَّكَ 
وَسَيَعُودُ) فَرَصَدتّهُ الثالثة؛ فجاء يحيو منّ الطعام ؛ فأخذنّهُ فقلتٌ: لأَرْفَعَنَكَ 


إلى رسولٍ اللهء وهذا آخِرٌ ثلاث مرَّاتٍ تَرزعم لا تَعودُء ثم تَعُودُ! قالّ: 


إِلَى فِرَاشِكَء فَاقْرَأ آيَةَ الكُرْسِيٌ: ظطأّهُ ل إلهَ إلا هْوَ الع الْمَيوم» 
[البقرة: 1050] حنَّى تَحْيِمَ الآية؛ فإِنَّكَ لن يَرالَ عليك من الله حافظء 
ع لك ا نت 7 3 و بع تى وار د جو 0 - 
ولا يَقرَبَنك شيطان حتى تصبح؛ فخليّت سَبِيله؛ فأصبحتٌ فقالَ لى 
رسولٌ الله كله: (مَا فَعَلَ أَُسِيرُكَ البَارِحَة؟) قُلتُ: يا رسول الله, رَعَمَ أنه 
يُعَلَمنى كلماتٍ يَنفَعْنِى الله بهاء فحَليْتُ سَبِيلّهُء قالَ: (مَا هي ؟) قلت : قال 
.از كدي ومرواي لأسا كم ررشه هي 21 0 2 
لي: إذا أو إلى فِرَاشِكِ. قَاكرَأ أيه الكرْسِيٌ من أولها حتى تخيم : 2 
ل إلهَ إلا هو الع الْقيُومْ... 4)©3. وقالَ لي: لَن يزَالَ عليك من الله 
حافظ. ولا يَقْرَبْكَ شَيطانٌ حبّى تُصبِحَ - وكانُوا أحرّصّ شَيءٍ على الخير - 


بابي ا ا ا 


فقالٌ النّبِيْ يكل : ١م‏ إِنَّهُ قد صَدكَك وَهُوَ كَذُوبٌ تَعلمُ مَنْ تُحَاطِب مُنَْ 
ثَلَاثِ لَيَالِ يا أبَا هُرَيْرَة؟!) قالَ: لاء قالَ: (ذَاكَ شَيْطَانٌ)0" . 


بدا 
7 


قال ابنُ تَيميّةَ كَثنهُ: «ومع هذاء فقد جَرَّبَ المجربُونَ الَّذِينَ 
لا يحَصَوْنَ كثرةً أن لها منّ التّأئيرٍ في دَفع الشَّياطِينِء وإبطالٍ أحوالهم ما 
لا يَنضبظ من كَثرتِهِ وقُوَّهِ؛ فإن لها نأء ِيرًا عظيمًا في ذَفْعِ الشَّيطانِ عن 
فس الووتاروة وعنٍ المصروعء وعن من تُعِينُهُ الشّاطينُ؛ مثل: أهلٍ 
الظلم والخصيية وأهلٍ السَّهوةٍ والطَرّبء وأرباب السّماع المَكَاء 
وَالتَّضْدِية إذا قُرِئَتْ عليهم بصدقٍء دَفْعَتِ الشَّياطينَ» وبَظَلْتِ العا الي 
كسلا الشبطان: ويَبظلٌ ما عند إخوان الشَّاطِينِ من مكاشفةٍ شَيطَانِيَةِ 
وتَصَرَّفٍِ شيطانيٌ» إذ كانتٍ السَّياطِينُ يُوحُونَ إلى أوليائهم رفني 
الجَهّالُ مِن كراماتٍ أولياء الله المتّقِينَ؛ وإِنّما هي من تَلبِيساتٍ الشَّاطِينِ 
على أوليائِهِمُ المغضوب عليهم والضَّالَينَ»”" . ا 
« قراءةٌ آخِرٍ آيِتَينِ من سُورَةٍ البقرة: 

قال رسولٌ الله ككِ: (إِنَّ الله كَتَبَ كِتَايًا قَبْلَ أن يََخْلْقَ السَّمَاوَاتِ 


وَالأَرْضَ بألمَيْ عام َأ فَأَنْوَلَ منه آيتَين فَحْتَمْ بهمًا سُورَة البَقَرَقٍ قلا يُقَرَ آنٍ 
في دار تَلَاتَ لَيَالِء فَيفربَا لتَْطَانُ)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا: (7817/1)» كتاب الوكالة»ء باب إذا وكل رجلا ؛ فترك الوكيل 
شيئًا فأجازه الموكل فهو جائزء وإن أقرضه إلى أجل مسمّى جازء حديث رقم: .)171١(‏ 

(0) مجموع الفتاوى: .)605-206/١9(‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد: (70/ 757). حديث رقم: .)١8414(‏ سنن الترمذي: (0/ ١67‏ 
42١54‏ أبواب فضائل القرآنء باب ما جاء في آخر سورة البقرة» حديث رقم: 
لضوة سئن النسائي الكبرى : (9/ 6 كتاب عمل اليوم والليلة» ذكر ما يجير 
من الجن والشياطين وذكر اختلاف الناقلين لخبر أَبِيّ فيه حديث رقم: »)1١775(‏ 
قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن الترمذي: (9/ 1١97‏ - 194). 


سكل الوقاية من عداوة الشّيطان 
بل الوقاية من عداوةٍ الشيطانٍ كفم 


ود دومه 


٠‏ قراءةٌ المُعَوّدَتَيْنِ: 

عن أبي سعيدٍ الحُدرِيٌ ضيه قالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل يَتَعَوَُّ ص 
الجان وَعَنٍ الِإنْسَانِ حت نَوَّلْتِ المُعَودْنَانِ فَلَمًا تَرَلَتَاء أَخَدَ بهماء وَتَرَكُ 
7 )210 
مَا سِوَاهُمَا)!" . 


ص 


البَسْمَلَةُ لها أثرٌ عظيمٌ في حِفظٍ العبدٍ منّ الشَّيطانٍ خاصّةٌ في 
الأحوالٍ التي وَرَدّتْ بها السُنّةٌ وهي : 


2 


عِند تعثر الدَّابّة : 


عن أبي تَمِيمَة'" : عن رَجَلٍ) عن زويقي"” النبن لد هال: عر 
بالئيَ يكل حِمَارُهُ فقّلتُ: تَحِسَ الشَّيطانُ! فقال النَّيْ يكله: (لَا تَقُلْ: نَعْسَ 
الشَّيِطَانُ؛ فَإِنّك إِذَا قُلْتَّ: َس الشبْطَانُ تَعَاظَمَ وَقَالَ: بِقُوّتِي صَرَعْتُه 
وَِذَا قُلْتَ: ِسْم اللو تَصَائْرَ حت يَصِيرَ ول الُّبَابٍ 2200, 


)١(‏ سئن الترمذي: :)١45/4(‏ أبواب الطب عن رسول الله يك باب ما جاء في الرقية 
بالمعراتين » حديت رقم 4001169 سين النساتئية العبرق : (/م+4)7 كنات 
الاستعاذة» ذكر فضل ما يتعوذ به المتعوذون. حديث رقم: (7/804): سئن ابن ماجه: 
(245/5). أبواب الطبء باب من استرقى من العين» حديث رقم: .)"80١١(‏ قال 
الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن الترمذي: (400/1). 

(؟) أبو تميمة: طريف بن مجالد الهُجيميء» أبو تميمة البصري التابعي» قال ابن عبد البر: 
يروي عن أبي هريرة وأبي موسى. ويروي عنه قتادة وبكر المزني» وقد ذكره بعضهم 
في الصحابة وهو غلط. انظر: الوافي بالوفيات: .)559/1١5(‏ 

(*) ورد ذكر اسم الرديف في المعجم الكبير للطبراني» وهو: أسامة بن عمير الهُذلي. 
انظر: المعجم الكبير: .)١1560  ١9/١(‏ 


(4) مستد الإمام أحمد: .)١44/85(‏ حديث رقم: .)7٠0١697(‏ سنن أبي داود: 


.)١5*/5(‏ كتاب الأدبء باب لا يقال: خبثت نفسي». حديث رقم: (1187)»: سنن 
النسائي الكبرى : )٠٠١6/9(‏ كتاب عمل اليوم والليلة» ما يقول إذا عثرت به دابته» 


ثم الاب لوك ْول قوسب لوكاّة ب لاف[لككة 
لح اااي اا ل 0 


؟ ‏ عند دُخولٍ البَيتٍ والأكْل: 

قال الرميول عَكِةِ : (إِذَا دَخَلَ الول : جَْتَهُ نمكه ) بَبْتَهُ فَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ 
و وَعِنْدَ طَعَامِهء قَال الشَيْطَانٌ: لا مَبِيتَ كم ولا عشاء. وَإِذَا حرام 
يَذْكر الله عِنْدَ دُحُولِهء قَالَ اليْطَان : أَدرَكُتُمُ المَبِيتَء وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ 21 
عِنْدَ طَعَامِهِ؛ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالعَشّاء)" . 

وقد وَرَدَ تَعيِينُ هذا الذّكر أنه المسجلة في أحاديتٌ ل أمّا عند 
الأكل فعّن عُمَرٌَ بن أبي سَلَّمَةَ ضيه قالَ: كُنتُ عُلامًا في حجر 
رَسولٍ الله يكل وكانت يَدِي نَطِيشلُ في الصَّحْمَةِ؛ِ فقالَ لي رسول الله وَل : 
(يَ عُلَام سم للك وَكل ب بيَمِينكء وَكُلْ مِمّا يَلِيك)» فما زَالَتْ تلك طِعْمَتي 


ع1" . 


وأمّا عندَ دُخولٍ البيتِ: فقد وَرَدَ عنه يل أنَهُ قالَ: (إِذَا وَلَجَّ 
الرَّجُل بَبْتَهُ؛ فَليَقُل: اللْهُمَ ني أَسْأنّك + خَيْرَ المَؤلّج و وَخْيْرٌ المَخْرَج. 


يسم اللو وَلَجْنَاء وَبِسْم الله خوّجناء وَعَلَى للع رَيْنا تَوَكَلْنَا م سل 
عَلَى أهْله)7” . 


حديث رقم: »20١1(‏ قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود: 
(9/ 1؟5). 

)١(‏ صحيح مسلم: (471/7). كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء 
حديث رقم: .)5١1١4(‏ 

(؟) صحيح البخاري: (177/4): كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام والأكل 
باليمين»؛ حديث رقم: (7/ا5)01: صحيح مسلم: (2)917/1 كتاب الأشربةء باب 
ا الطعام والشراب وأحكامهماء حديث رقم: .)5١77(‏ 

() سنن أبي داود: .»23١7/0(‏ كتاب الأدب». باب ما يقول إذا خرج من بيتهء 
حديث رقم: (0047)» قال الألباني: ضعيف. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة: 
(70/15): وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. انظر: زاد المعاد: (7148/5). 


سبل الوقايةٍ من عداوةٍ الشَّيطانٍ بتبعع 
" - عند الخروج منّ البيتٍ: 


ع سه 0 


د ١بث‏ ل وق كل زد لاد 
هُ: كُفِيتَ وَوُقِيتَ» وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَيْطَانُ)” 00 وغيرٌ ذلك من المواضع 


لش 1 


؛ - عند جماع الرَّحُلٍ أهلة: 


عن ابن عبَّاسٍ ويا عنٍ اللي يكل قالَ: (لَوْ أنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أنَى أَهْلَه 
قَالَ: بشم لله الله جنا الشيطا» وجني الشَّيْطَّانَ مَا رَرَفْتَنَا؛ فَقْضِيَ 


يَبِنَهُمَا وَلَدٌّ َم يَضِرَهُ الشَيْطَادُ 0 


8 2 و 
٠‏ 
الثا: التهليل: 


عن أبي هُريرةَ طَبه قالَ: قالَ الرّسولُ ككلِ: (مَنْ قَالَ ل: لا إلة إلا ال 
لا شريك لَه لَهُ المُلْك وَلَهُ الحَمْبُ َف ىكل زه قلي 4 فق 
يَوْم مانَةَ مَرَّةِه كان لَهُ عِدْلَ عَشْرٍ رِكَابء وَكْيَبَتْ لَهُ يا نَهَ حَسَنَةِ» وَمُحِيَتَ 
َه لح لاعس > سه كو 


عن ماه سيك وان لَه جزرًا من شان َْمَُ َلك حَتّى يُنسييء وَكَمْ 
أت أَحَدٌ بِأَفَضَلَ يما جَاء به إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أكُثَرَ مِنْ ذَلك)0". 


)١(‏ سئن الترمذيء واللفظ له: (54/7)» أبواب الدعوات» باب ما يقول إذا خرج من 
بيته» حديث رقم: (714): سئن أبي داود: :.)73١7/5(‏ كتاب الأدب. باب ما 
يقول إذا خرج من بيته» حديث رقم: (0046). سئن النسائي الكبرى: (2)59/9 
كتاب عمل اليوم والليلة» نوع آخرء حديث رقم: (987519). 

(؟) صحيح البخاري: :)077/١(‏ كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع 
حديث رقم: »)١41(‏ صحيح مسلمء كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند 
الجماع» حديث رقم: .)١574(‏ 

فرق صحيح البخاري: 0/0 )يل كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس 
وجنودهء حديث رقم: (5)77917) صحيح مسلم: .)١140/15(‏ كتاب الذكر- 


لامي الأَنمبَابْاليتْرُعَنقول بق وجل الوكَلَة نا لافيلااكة 
ار 7 252555529292292 


00 
رابعًا: تذكرٌ القلب: 
كما أنه يَنْبَغي للعبدٍ أن يَرّمَ لسائهُ كر الله» كذلك يَنْبَغِي له أن 
يسن أن يذكر انه يقلبه: 
قال َّ الى: «إتت ليت أَتَهَوَأ إذَا معي 01 إلى سَّ الشّمْطد 


_ 5 


َع * 


تَرَكَروأ فَإِذا هم مُبَصِرُونَ؟ه [الأعراف: .]7١١‏ 

قال ابنُ جرير كُلَنُْ: «يقولٌ تعالى ذكرٌهُ: «إِت الَدِيت أَنتَنَوَا»ه ؛ الله 
ع حَحَلقِهِ؛ فحَاقُوا عقابَهُ؛ بأداء فرائضهيء واجتناب معاصيدء «إدًا مَتَمْْ 
عو عدن دو ا 7 در 2 يع 8 امم مسوم 
نبت ِنّ ايان تطرلا4؛ يقول: إذَ لم بهِمْ علي من القبطان؛ ين 
غضيت أو غيره مما يَصَد عن واجب يق الله عليهمء «تدكررا» ؛ 
000 0 8م - في 2 م .سس *# 2 
عقاب الله وثوابَه» ووَعْدَهُ ووَعِيدَهُ» وأبصَرُوا الحقٌّ فعَمِلوا به» وانتَهَوًا إلى 
طاعةٍ الله فيما قَرَضّ عليهمء وتَرَكُوا فيه طاعةً الشَّيطانِ)"'". 

5 1 2 7 يي : هه 00 

فعلى العبدٍ أن يكون قلبّهُ عامرًا بحسي الله وتَذْكرٍ عظميِهِ ورجاءٍ 
ثوابه؛ فإن هذا مما يَرفَعْهُ عند الله هنك ويَحمَظَهُ من غَوايةِ الشَّيطانٍ. 

60 1 # 0-0 * ودر انمو و . واس دام و 

قال ابنُ مُفلح كُدَنْهُ: «الذكرٌ مَيدَانُهُ اللْسانُء والتَّذذكُرٌ مَيدَانَهُ 
القَلبُ)0'' . 


- والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ حديث رقم: 
(5591). 
* قال ابن عثيمين: «خمس فضائل إذا قلت: «لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير؛ مائة مرّوٍ» وهذه سهلة يمكن وأنت 
تنتظر صلاة الفجر بعد أن تأتي للمسجد تقولهاء أو بعد طلوع الفجر تقولها تنتفع بهاء 
وهذا أيضًا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يداوم عليهاء وينبغي أن يقولها في أول 
النهار؛ لتكون حررًا له من الشيطان». انظر: شرح رياض الصالحين: (588/5). 

)0( جامع البيان: .)547-5557/9١(‏ 

(؟) مصائب الإنسان من مكائد الشيطان: (ص١9).‏ 


سبل الوقايةٍ من عداوةٍ الشّيطانٍ لبي 


الملكيثك سابع 


الاستعاذة باللهِ كن منّ الشّيطان الرّجِيم 


الاستعاذةٌ حصن حَصينٌ ومأوَى أمينٌ يَتَحَصّنُ به العبدٌ من الشيطان 
اجيم ولذلك مر بها 8 في كتايه الكريم 

قال تعالى: لرَإنًا يَرََتَلكَ ين القت كم تاستهذ يللا إلك سَميعٌ 
عَلِيةٌ» [الأعراف: .]7٠١‏ 

قال 00 انه : «أي : 2 قتاء وفي أي حالٍ يَرَعَئَلَكَ من 
لشَّيِطن نع | ي: نُحِسٌ منه بِوَسوَّسَةٍ وتَفْبِيطِ عن الخيرٍء رك 
على الشَّرٌ وار إليدء طتَسَئَيِدْ بأسّد؛ أي: التجئ واعتَّصِمْ بالل 
واختم بحماة؛ فإنهُ ا سَمِيع ؟ ؟ لِمَا تَقُولُء «عَليمٌ 462 بِِيتِكَ وضَعفِكٌ. 
وقُوّةِ الْتَِجَائِكَ له؛ فَسَبِحْمِيكَ من فتنته» ويَقِيكَ من 50-7 9 


فمِنَ الآياتٍ الي دلْتْ على 0 بالاستعاذة: قولّهُ تعالى: ظِخُذٍ 


م 


1 


مر 


1 : بِلْمرْفٍ وَأَعْرض عَن لكهليت © وَلِمًا يَرْعَتلَكَ من الشَّيِطن مر 

عفد يانه رن 2 سَبيع عَليٌ4 [الأعراف 2 0:34 وقولة تغالن: و 
00 ححَن أَعلم ب يما يسنوت (©) ول رت أعودٌُ بك مِن هَمَرْتٍ 
البمن» [المؤمنون: 95. 97]» وده تعالى: #ومًا يُلْقَنهآ ل لَنبنَ ضيرواً 
ا ينه إلا در حَيْدِ عَلِيمٍ © وَإدَا يرعَنَكَ ون الشّيطن كن كاستوذ 
َآَسِّ نّمم هرََ هو ألسَمِيعٌ لْعَليم» [فصلت: م 75]. 


ا ّ 
.0 ,جه 


.)507/15( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


3 الأمبَباليتمْعَنْقول فق وَسْبْلْالوقبَة يم فلك 
9 140 إس7خ3د332خاتةسةة”ةؤةؤ_”<”<7”<”ا 7 تا 
قال ابن كثير كَُنْهُ: «فهذو ثلاثُ آياتٍ ليس لهُنَّ رابعة في معناهاء 

وهو أن الله يَأْمْرُ بمْصَانَعَةٍ العَدُرٌ الإنسئّ والإحسان إليه؛ لِيَرْدّهُ عنه طَبْعْهُ 
الطيّبٌ الأصل إلى المُوَادَةٍ والمصافاةء ويأمرٌ بالاستعاذة به من 0 
الشنطاتة الا محالة؛ إذ لآ يقن مضنائكة ولا سانا ولا تك ع ملك 
ني و1 يبتعي عير 1 
ابن آدَمَ؛ لِشِدّةٍ العداوة بَنَهُ وبِينَ أبيه آدَمَ من قَبلُ2©00. 
وكذلكَ أمَرَ الله 8# بالاستعاذة فى سُورةٍ النّاس؛ قالَ تعالى: 
دمل عو برب الئاس (الناس: .]١‏ 
قال السّعدي أنه : «وهذه السّورةٌ مُسْتَمِلَةٌ على الاستعاذة بِرَبّ النّاس 
5 و وء 8 2 
َاليكهم دإ لَه من الشيطان الذي هو أصل الشّرور كُلّها ومادّتهاء الذي 
إِيّاهُ في صورة حَسَّئَةِ وَيُنَشُظ إرادَتَهُم لِفِعْلِهِء ويْتَبْظهُم عن احير ويُريهم 


وه و و 


إِيَاهُ في صورة غير صوريَه. وهو دائمًا بهذه الحالٍ يوسوس دم يحنس ؛ 
أئ : به عن الوسوسة إذا ذَكَرَ العبدٌ ره بَهُ واستعانَ به على دفعه00"'. 


وفيا أيعًا : «إرشادٌ النِّيَ يل لأن يَتَعَوَدَ بالله ربّهِ من د شَرٌ الرّسواس 
الذي يحاولُ إفسادً عَمَلِ النَّبِيّ ل وإفساد إرشاده النَّاسَء ويُلقِي قٍِ 
نوسن الكامن ‏ الأجرافن ضر دمو ف وفى: هنذا الأمد زنباء إلى أن اله 

2 00 06ت وو 0 0 1 
تعالى مُعِيِدهُ من ذلك فعاصِمه في نفسِهٍ من تَسَلطِ الوّسواسٍ عليه؛ ومُتَمُمْ 
ل ل ويَتبَعُ ذلك تعليمٌ المسلمِينَ التَعود د بذلكٌ؛ 
فيكونٌُ لهم هذا التَعرُدُ ما هو حَظهُم من قَابلية التعررض إلى الوّسواسٍ» 
ومنّ السَّلامَةٍ منه بمقدارٍ مراتبهم في الزُلْمَىه7" . 


.)7٠١7/4( تيسير الكريم الرحهن:‎ )؟١(‎ .)1١١/١( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
. 0 70١ زفرف التحرير والتنوير:‎ 


سبل الوقايةٍ من عداوةٍ الشّيطانٍ 0 
نب مواضع الاستعاذة: 


أوّلَا: عندَ قراءةٍ القرآن: 

يَدُلُ على ذلك قولَّهُ تعالى: تدا مَأَنَ لدان تَسْيَهِدْ بأسّه من ليطن 
أليَصِرِ © [النحل: 48]. 

وقد ذَكرَ ابن القَيّم كآنه حِكمًا من مُشروعيِّةٍ الاستعاذة قبل قراءةٍ 
القرآن مُلَخّضُّها. 2 

أوَلُا: أنَّ القُرآنَ شِفَاءٌ ما في الصٌّدورِ؛ يُذْهِبُ ما يُلقِيهِ الشَّيطانَ فيها 
من الوساوس والشَّهُواتِ والإراداتٍ الفاسدة؛ فهو دواءٌ لِما أَئَّرَهُ فيها 
المَّيطانُ؛ فأُمِرٌ أن يَطرُدٌ مادّةَ الدَّاءِ ويُحَلّىَ منه القَلبَّ؛ لِيُصادِف الدَرَاء 

ثانيًا: أنَّ القُرآنَ ماد الُدَى والعلم والخَيرٍ في القَلبٍء كما أنَّ 
الماءً مادَةُ النّباتِء والشَّيطانَ نارٌ يُحَرِقٌ الات اؤلا فاولة كلنا اسه 
بنباتٍ الخيرٍ منّ القلبء سَعَى في إفساده وإحراقِه؛ فَأمِرَ أن يستعيدٌ 
بالله 5ب منه؛ لِكَلّا يُْسِدَ عليه ما يَحصّلُ له بالقرآن. 

والقَّرقُ بينَ هذا الوجه والوجه الّذي قبلَهُ: أنَّ الاستعاذةً في الوجه 
الأوّلِ؛ لأجلٍ حصولٍ فائدة القُرآِء وفي الوجه النَّاني؛ لأجل بقائها 
وحفظها وثباتها . 

النًا: أنَّ الملائكة نَدُو من قارئ القُرآنِء وتَستَمِعُ لقراءته؛ كما في 
حديث”" أَسَيدٍ بن حَُضَيرٍ #ه فأمِرٌ القارئُ أن يَطْنْبَ منّ الله تعالى 


)١(‏ صحيح البخاري: »)١718-17171//95(‏ كتاب فضائل القرآن» باب نزول السكينة 
والملائكة عند قراءة القرآنء حديث رقم: (0018). 


0 لباب الي نورق وجل الوقاة 1ف[ 

و ووو 7373577777 
مُباعدَة عَدُوِ عنه حنَّى يَحضّرَهُ خاصٌ ملائكته؛ فهذه منزلةٌ لا تَجِتَمِعُ فيها 
الملائكةٌ والشَّياطِينٌ. 

رابما: أن اقطان يَحِلِبُ على القارئ بحَبلِهِ وجل حنّى يشل 
عن المقصود بالقُّرآنٍ وهو تَدَيّهُ وتَفَهُمُهُ ومعرفةٌ ما أراد به المتكلّمٌ به 
سبحانه؛ فيَحرِصُ بِجهِدِه على أن يَحُولَ بِينَ قله وبِينَ مقصودٍ القرآن؛ 
فلا يَكمُلُ انتفاعٌ القارئ به؛ فأمِرَ عند الشّروع أن يستَعِيدٌ بالله يق منه. 

خامسًا: أنَّ القارئً يُناجي الله تعالى بكلامِه والله تعالى أشَّدَ و0 
للقارئ الْحَسَنِ الصّوتٍ بالقّرآنِ من صاحب القَيْئوا'2 إلى قَيئَيِه والشَّيطان 
إلا “قراءتة لشم والشناة"" + فأمر القارىا أن بط بالأسععادة عند 
مُناجاته الله تعالى» واستماع الرّبٌّ قراءته . 


2 


ايسا > أن الله سبحانه ا سر ا إلا 
إذا تَمَنَىء أَلْقَى الشَّيطان في أ نيه والسَّلَكُ كلهم على أنَّ المعنّى: ! 
تَلاء أَلْقَى الشَّيطانُ في بَِلاوتِهِ. . فإذا كانَ هذا فِعلّهُ مع الرَّسْلٍ نلك؛ 
فكيف بِعَيرِهِم؟! ولهذا يُعَلْط القارى تارم ويَحْلِظ عليه القراءة» ويُشَوشْها 
عليه؛ فيُحَبْظ عليه لساتة» أو يُشَوَسْنُ عليه فَهمَّهُ وقلبّه. فإذا حضَرٌ عند 
القراءةق» لم يَعَلِمْ منه القارئٌ هذا أو هذاء وربّما جَمَعَهُما له؛ فكانَ من 
أَمَمّْ الأمُورٍ الاستعاذةٌ بالله تعالى منه. 


سايمًا: أن الشَّيطانَ أحرّصٌ ما يكونٌ على شَعْل الإنسان عندّما 


(1) أدَنَا: أَذِنَ له أَذَنَا: استمع. انظر: الصحاح: (5078/0). 
(6) القَيئَةُ: الأمة مُعَنيَةَ كانت أو غيرٌ مُغنيّةِ. انظر: الصحاح: (5/ 51880 -51875). 


ره دس ررس مه 


(9) يشير لقوله 587 «والشعره يِنْعهُمْ الماوت» [الشعراء: 5؟؟7]» وإلى ما ذكره العلماء 
فى اسيية زرول قوله تعالى: ؤِونَ داس من يَنيّى لَهَرَ الكريث يِل عن سيبل أله 


و سم 


يعَيْرِ علو وَيَّحِدَهَا هرو أوْليِكَ لم عَدَابٌ 0 [لقمان: "]. 


1-8 


َهُمُ بالحَيرِء أو يَدحُلٌ فيه؛ فهو يَشْتَدُ عليه حينئظٍ لِيَقْطَعَهُ عنه. . وكُلّما 
كانَ الفعلٌ أنمَعَ للعبدٍ وأحَبٌّ إلى الله تعالى» كان اعتراضٌ الشَّيِطانٍ له 
أكتري فهو بال هدهو ايها عند قراءة الفر )نام تسيفنان: العيد أن 
بيحارت عَدُرَهُ الذي يَقمٌ عليه الظَرينَ» ويَستَِيدٌ بالل تعالى منه أوّلَاء ثم 
ِأحْدَ في السَّيرٍ كما أنَّ المسافِرَ إذا عَرَضَ له قاطعٌ طريق» اشْتَكْلَ بِدَفعِهء 
م اندم في سَير. 

ثامما: أنَّ الاستعاذةًٌ قبل القراءةٍ عنوانٌ وإعلامٌ بأنَّ المأتِىّ به 
بعدّها القُرآنُ؛ ولهذا لم تُشْرَّعْ الاستعاذةٌ بينَ يَدَيْ كلام غَيرِوء بل 
الاستعاذةٌ مُقَدَمَةٌ وتنبية للسّامع أن الذي يأتي بعدّها هو التلاوة؛ فإذا سَمِعٌ 
السَامعُ الاستعاذة» استعدّ لاستماع كلام الله تعالى» ثم شرع ذلك للقارئ 
إن كان وَحَدَهُ لِمَا دُكَرنَا من الجكم وغيرها”". 


7 َ 
سبل الوقايةٍ من عداوةٍ الشيطانٍ َس 


ثانيًا: الاستعاذة عند المَضَّبٍ: 


العَضَبُ منّ الحالاتٍ الَتِي ب ع يَصعُبٌ على كثير منّ النّاسٍ قَبِولٌ الحقٌّ 
عند حدوثه فَأَرَسّدَ الله يه في كتابه الكريم إلى 0 الحالة. 


قال تعالى : «ِرَإهًا يَرَعئَكَ بن لدي لشّيِطن مَرْعْ هَأسْتَهذْ يله ِنَم سَمِيعٌ 
عَلِيةٌ» [الأعراف: .]5٠١‏ 

قال ابن جَريرٍ كانه : : «يَعيِي جَلَ ثناؤة بقَولِهِ: جِوَإِمًا لَك من 
ليطن مَرْعٌّ مَأَسْتَهِذْ بأل إِنْمُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 46 : وإما يُعْضِبَنَكَ منّ الشَّطانٍ 
م عض بذع الإعراضي عن الجاهين. 0 


)١(‏ إغاثة اللهفان: ».)١184 - ١1481/١(‏ باختصار. 


بحست ءبع لَب كموق وَسْبلْلوكقَة ين جف[ لكك 


يقول: إنَّ الله الذي تَستَعِيذ به مِن رغ الشَّيطانِ «عَلِيءٌ © ؛ لجهل الجاهل 
عليك» ولاستعاذْيِكٌ به من تَرَْغِدء ولغير ذلك من كلام خَلقِهِ لا يَخْمّى عليه 
منه شَيِءٌ عَلِيمٌ 46 ؛ بما يُذَهِبُ عنكَ نَرِغّ الشَّيطانِء وغير ذلكَ من أمور 
حَلقهِ07) 


4 
ا- 
9 


أ ته 2202م عر كور 
2 


وكذلكَ قولّهُ تعالى: «وَإمًا يَرَعَنَكَ ِنَ الشَيِطنِ كع كَسْتَِدْ يِلمَهِ إِنّدُ 
7 لسَّحِيعٌ لْعَليم» [فصلت: 5"]. 

والحكمةٌ من تأكيدٍ الوّصف واقترانِه بِالأَلِفٍ واللام في سورةٍ 
فُصَلَّثْ وعدمِهٍ في سُورةٍ الأعرافٍ هو كما قال ابن المَيّم كله : 
«وتَأمّلَ سِرّ القُرآنٍ الكريم كيف أكدَ الوَصف بالسّميع العليم بذِكر صيغةٍ: 
«هو» الدَّالٌ على تأكيدٍ النُسبَةِ واختصاصها. 

وعَرَفَ الوّصف بالأَلِفٍ واللّام في سورةٍ «حم»؛ لاقتضاءٍ المقام 
لهذا التأكيدٍء وتَرَكَهُ في سورةٍ «الأعراف»؛ لاستغناء المقام عنه؛ فإنَ 
الأمرّ بالاستعاذة في سورةٍ «حم, وَقَعّ بعدّ الأمر بِأشّقٌ الأشياءٍ على 
اللفس :وهو امقائلة إشاءة الشسي واب الاعنيان اليد نوهذا: أن لا قيد 
عليه إِلّا الصَابرُونَ ولا يَلْقَاه إِلّا ذُو حظ عظيم؛ كما قال الله 
تعالى »90 

وقد وَرَدَ في السّنَّةِ ما يَدُلُ على أنَّ الاستعاذةً تُسَنُّ عند المَضَب بل 
إنَّها تُذْهِبُه؛ فعن سُليمانَ بن صُرّد َيه قالَ: اسْتَبّ رجلانٍ عند النََّ يلل 
ونحنٌ عندَهُ جلوسنّء وأحذهما يَسَبُّ صاحبة مُغضًَا قل اخْمَرّ وجهّةء فقالَ 
لني يكله: (إِني لَأعْلّمْ كَلِمَةٌ لَوْ قَالَهَاء لَدَمَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ؛ لَوْ قَالَ: أَعُودُ 


.)8٠١١/؟( (؟) بدائع الفوائد:‎ .)1405 /٠١( جامع البيان:‎ )١( 


سبل الوقايةٍ من عداوةٍ الشَّيطانٍ م 7 
بالل مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيم)» فقالُوا للرّجُلِ: ألا تَسمَعُ ما يقولٌ اللَِنْ ككل؟ 
قال: ال 0 

وهناكٌ كثيرٌ منّ المواضع والعالات"1" لقي ها لفان ذلك 
عليها السّنَّهُ المُظهّرَةُ؛ فَعَلَى العَبِدٍ أن يّعتَصِمَ بالله وِيِقَ. وأن يلتَجِىَ إليه 
ويَستَعِيذٌ به منّ الشَّيطانٍ الرّجيم؛ . حنَّى يَسلَمّ بإذن الله هين من مكائده 
ومصائده. 


00( صحيح البخاري : (15978/5) كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب2». حديث رقم : 
:)5١11١5(‏ صحيح مسلم: »)2١7١9/15(‏ كتاب: البر والصلة والآداب» باب فضل من 
يملك نفسه عند الغضبء وبأي شيء يذهب الغضب» حديث رقم: .)551١(‏ 

(0) .ذكراالشيخ 1 د عبد العزيز العبيد كثيرًا من 'المواضع الب يتبقي للعيد أن 
يحرص على الاستعاذة عندها. انظر: عداوة الشيطان للإنسان كما جاءت في 
القران: (ص١60١‏ - .)١15١8‏ 


- 


عع القنبَاباليتسْرُعَنْقولِبقَ وَسْجْلْالوقية بها اف [لككة 


المظكث أَلعَامنْ 
الحَدَّرٌ من معصية الله 


قد دَلَّتْ بعضٌُ الآياتِ من كتاب الله كِيِكَ أنَّ الدُنوبَ والحماضة 
اسل 6 الشَّيطانٍ على العَبدِ؛ كقّولِهِ تعالى: وك أدبن ولا نكم يو 
لتق الَمْعَانِ إِنَّمَا اق ع اا وَلَفَرَ عَفهَا نّم َه عَنع إن 9 
أنَّهَ عَفُوَرٌ حَلِيةٌ» [آل عمران: .]١50‏ 

قال السّعديُ كُثَنهُ: «يُخْبرُ تعالى عن حال الَّذِينَ الْهَرّمُوا يومَ 
جيك قا الذي أوجَبَ لهمُ الفِرارء وأنَّهُ من تَسوِيلٍ الشَّيطان: وأنه 
مسلط عليهم يبعض دُنويهم؛ فَهُمْ الّذِينَ أَدخَلُوهُ على أَنقُيِهِمء ومَكَنُوهُ 
نهنا فتلا من المعاصي؛ لأنها' كركنة ب وكدخلة: فلو اعتَّصَمُوا بطاعةٍ 
بهم لَمَا كَانَ له عليهم من سُلطانٍ؛ قال تعالى: دإِنَ عبادى ليس لك 
عَلَ'ِمَ سُلطدرٌ إَّ مَنِ أيَعَكَ مِنّ الْمَاونَ» [الحجر: ؟4]ء لمر عم 
عنهم فعدما يفلا ما يُوحِبٌ اللتواشدة ورلا فلو آَحَدَهُم 
لَاسْتَْصَلَّهُمه”" . 

وقولُةُ تعالى: كما شلك ء 
متْرِكرت4» [النحل: .]٠٠١‏ 

قال ابن تَيِيّةَ كُدنْهُ: «فإذا كان الشَّيطانُ ليس له سُلطَانٌ إِلّا على 
مَن أشرّك كل من أطاعَ التَّيِطانَ في معصية الله؛ فقن تلط الشيهان 


ٍ- ألْمَا 


- 
04 الذرج 2 م 
- 


برنت سوا 20 لذن هم يه 


.)184 597 /١( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


و 3 
سبل الوقايةٍ من عداوةٍ الشيطانٍ 3 
5322--22222525252525252525259575-50-05959255-59 022 :0 جه * 6" 


عليه وصارٌ فيه مِنَ الشّركِ بالشّيطان بِقَدرٍ ذلك”"©. 

فإذا عَلِم العبدٌ أنَّ المعصية سَبَّبٌّ لِتَسَلْطٍ الشَّيطانِ؛ فإنّهُ يَحِبُ عليه 
أن عدر من .هذه الذنوت: الى :هي سبي لتسلا الأعداد. 

قال ابن تَيِمِيّة 
فقد تُوذِيهِ؛ فينبَغِي لِمثل هذا أن يَحتَرِرٌ بقراءةٍ العِرَّذِ؛ مِثل: آيةٍ الكرسِيٌ 
والمُعَوْذَاتِ والكلة:: والدعات ونحو ذلك مما يُمَوّي الإيمانَ» ويُجِنْبُ 
دوك التي نهنا يلوق عليه قا معنا مد في سبيل اللو؛ وهذا من 
م الجهادٍ؛ فليَحْذَرُ أن يَنصْرٌ العَدُوَّ عليه بذَنُوبه وإنْ كان الأمرٌ فَوقٌ 
لوه يه كلت اله نما ل وسكي فلا يَتَعَرَّضَ مِنَ البَلاءٍ لِمَا 
لا يُطيث2"00. 

وقالَ ابن المَّيّم كُأَنْهُ : : «فما سُلّْط على العبدٍ مَن يُؤْذِيهِ إلا لنب 
تعلفة لذ تعلق رمالا لنلقةة جد من ترم مات ها هلك منهاء 
وما يَنساهُ مما عَلِمَهُ وعَمِلَهُ أضعافٌ ما يَذْكُره»”" . 


- 


٠. 52 0 5 5 2‏ 5 3 
يانه : «وإن كان الجِن مِنَ العفاريتٍ وهو ضعيفٌ 


عن 2د فد 


.)١78ص( قاعدة في المحبة:‎ )١( 
.)0*/19( فم مجموع الفتاوى:‎ 
6/١  الال٠‎ /5( بدائع الفوائد:‎ )9( 


عدم اتّباع خُطُواتٍ الشّيطانٍ 
أنَّ مِن أساليبٍ الشَّيطانِ في صَدَّ النّاسِ عن قَبِولٍ 
الحَقٌّ حُطواتِهِ؛ ولذلك نَهَى الله 38 عن اتباع خُظواتٍ الشَّيطانٍ في أكثر 
وترفيااقاز الع و الاك ختر كام ارت الخطاوا نوا 

1: نول تعالى: جل اك مما انا دفر سا5‎ ٠ 
"٠+ يها لوت اتدل ركه لك عٌَ مي 4 البة:‎ 


- وقولّهُ تعالى: ظطيآما الْذينَ 5 1 تَنّعُوأ خُطْوتِ اما ومن سن 
وءُُ “عد مام رصم وَألَد س1 روكت بحو مي سل سس وو 7 


ليطن م بِالْفَحَبَلِ والسكر وَلَْلَا فَضْلُ اله ليد 
د 3 أله يرق من يَنَآدُ ونه صمي عَليهٌ» [النور: 
قال ابنُ جرير ككَُنْهُ: «والمعتى ذ 87 عن اباع حُظواتِهِ النَّهِيُ 
عن طريقه وأثرِه فيما دعا إليه مما هو خلا اع ا 


وقال ابن كُثيرٍ كلنهُ: «ثمّ قال: ظيَآم لذِنَ َمثُوأ لا تنما حُطوْتِ 
شين ؛ يَعنِي : طرائقّة د وما يَأْمَرٌ به» «#ومن سٍَ 0 ليطن 
يِنَّهُ بأ ِالتَحْتَةٍ وَالْسَكرْ»ه: هذا تنفيرٌ وتحذيرٌ من ذلك بأفصّح العبارة 
وأوجَزِهًا وابلكيا وا 


إنَّ الشَّيطانَ مع شِدَّةٍ مَكرو وخداعِهِ قد لا يُستطيعٌُ أن يُضِلَّ الإنسانَ 


. 071 /7( انظر: (ص069). (؟) جامع البيان:‎ )١( 
.07"0/5( تفسير القرآن العظيم:‎ )*( 


سبل الوقاية من عداوةٍ الشَيطانٍ 0-6 9 
٠١6 5‏ اب 
.ا 


من أوَّلٍ وَهِلَةَ؛ لكنّهُ يَبدَ يبدا معه بحُطوةٍ هينة سهلةٍ؛ فإذا 3 ا سان معه 
في هذه الحُطوةٍ انتَمَلَ به إلى حُطوةٍ أخرّى أعظمَ من الأولّى» وهكذا 
ح لاله الى الال اسل الح أن قار عن طون ليان 
ولْيَعْص السَّيطانَ في أرَّلٍ 00 يَدعُوهُ إليهاء وليَتَذَكر قولّهُ تعالى: «ِيَأئما 
ان مثو لا تنس لوت الدبسل» 


ويّحتوي على ثلاثة مطالِبت: 


هالمطلث الأول 


5 المطلبُ النَّانِى 


المسألةٌ الأولى : 
المسألةٌ النّانيةٌ: 
المسألةٌ الثَالثَةٌ: 
ه المطليٌ الثَّالتُ: 


: سْبُلُ الوقايةٍ من فتنرٍ مُشُوٌ الشرك 


والمعاصي. 


: سبل الوقايةٍ من فِتَن الحياةٍ الدّنيا؛ 


تس 


سبل الوقاية من فِتنةٍ المال. 
سبل الوقاية من فتنةٍ الأزواج والأولاد. 
سْبُّلُ الوقاية من فتنةٍ المُلِكِ والجاو. 


© © © 


بسببع ااال كموق وَسْبْلْ لوقي ب؟ اف[ ك2 


و ع 7 ا رن 3 
سبل الوقايةٍ من فتنةٍ هشو الشّركِ والمعاصي 


وذلك يكونٌ بأمور ؛ منها : 


الأمرُ الأوَّلُ: الهجرةٌ: 

ار لِمَنْ كانَ في موضع أو مجَتَمَع يَصُدَُ عن الحقٌء 
ولا يستطيعٌ أن ية يُقِيمَ في هذا المكانٍ شعائرٌ دِينِِء بل أنكَرٌ الله وي على 
مَنْ تَرَكَ الهجرةً من بلدٍ الشّركء ورَنّبَ على ذلكٌ الوعيدٌ السَّديدٌ. 

قال تعالى: «#إإنَّ الدنَ بوَضَّهُمْ المليكةٌ علي شير 3 0 
كا تسمه فى الْأتض كلا ألم تكن َس آم سعد بايا 
جَهَكِدٌ كدت مهيا © إل التنتشمييئً يت لال وَالسَك 1 يمه 


عو هر رمع 2 


حيلة ولا مهنّدون سيلا [النساء: لاة. 48ة]. 


.جع 
ات 
2 
5 


قال ابنُ جَريرٍ كأنْهُ: «يَعيِي: جل ثناؤهُ بِقَولِه: «إنّ لين نَونَهُم 
المكهكة» إِنَّ الّذِينَ 1 أَرَواحَهُمُ الملائكةٌ طظالينَ أَشِيمْ»؛ يَعنِي: 
كيبي أنشيوم عَضَبَ الله وسَحَطَهُ. .. ظتَالوً؛ يقولُ: قالتٍ الملائكة 
لهم: «يم كُمي؛ مي كا مستضْميينَ ذ 
رض ب ؛ يعني : “قال الذي تَوَفَاهُمْ الملائكةٌ ظالمي الفنيت: 8 
مُسْتَضْعَِينَ في لاض » ؛ يَستَضْعِمُنا أهلّ الشّركِ بالل في أرضنا وبلادنا بكثرة 
عدوهم ديهم ؛ ؛ فيَمنَعُونا منّ الإيمانٍ بالله. واتّباع تَبنّه نل . در 


.عر م24 2 هه وه 


ف و واهية دِتَالْوَا لم نكن أَرَضٌّ أللّهِ واسعة اجر فييا؟» ؛ يقو 


سبل الوقايةٍ مِنَّ الفتن 2 


فتَخرجوا بن أرفكه ودُورِكُمء ٠‏ وتُفارقوا من يَمِنَعْكُم بها منّ الإيمانٍ بالله 
واتباع رسوله يَِةِ إلى الأرض ن التي يَمتَعْكُم أهلّها من سُلطانٍ أهل الشْركِ 
بالله؛ فَتُوَحَدُوا الله فيها در وتَتبعُوا بيه كإء يقولٌ الله جل ثناؤة: 
«دركيكَ عَم 4 أي : فهؤلاءٍ الَّذِينَ وَصَفْتُ لكم صِنَتَهُمُ الّذين 
تَوَقَاهُمُ الملائكة ظالمي أنثُيِهم هته جَهَمُ»؛ يقولُ: مَصِيرُهُم في 
الآخرة ها جَهَنْمُ؛ وهي مَسْكنْهُم 9رسَآءتٌ م هي ©4؛ ؛ يعني : وساءتٌ جهنم 
لأهيهًا لين صاروا إليها «مَِيرَا )> ومَسْكَنًا ومَأوّى. 

ثم استَنْتَى جل ثناؤةٌ المُستضعفِينَ الَّذِينَ استَضْعَمَهُمْ المشركُونٌ 
ظسَ 9 السك والْوِلءن»؛ وهُمُ العَجَرّهُ عن الهجرة بِالعُسْرةٍء وقِلَةٍ 
الجِيلَةَء وسُوءِ اللضواوالمعره بالظريقٍ مِن أرضِهم أرض الشّركٍ إلى 
أرض الإسلام منّ القوم الْذِيَ عوجر تاف أن عآناك جَهنمُ؛ أن 
كرون جه تأزافع + لشي الذي :ته افنه: علق ها انه بعال ج11 

وقال السّعديٌ كنهُ: «هذا الوعيدٌ السَّدِيدٌ 0 تَرَلكُ الهجرةً مع 
قُدرتِه عليها حنَّى مات؛ فإنَّ الملائكة لين يَقَبِضْونَ رفحة يوبخولة 3 
التوبيخ العظيم. ويقولون لهم: جيم كم»؛ أي : على أي حال كُنثم؟ 
وبأيّ شيء تَمَيرْثُمْ عن المشركِينَ؟ بل كَْرتُم سَوادَهُمء وربّما ظاهَرْتُمُوهُم 
على المؤمنِينَ» وفائَكُمٌ الحيرٌ الكثيرٌء والجهادٌ مع رسولهء والكون مع 
المسلمِينَ» ومعاونتهم على أعداثهم"”” . 

وقد حَضٌ الله يي على الهجرة من بلدٍ الشّرِكٍ لما في الهجرةٍ منّ 
المنافع الكثيرة. 

قال تعالى: طوَص ير في سيل الله يذ ب الل مزع كوا سمه 


- 


.)7"47/١( تيسير الكريم الرحمن:‎ )1( .)58٠0  ”ا/94/19( جامع البيان:‎ )١( 


2-7 الأبَابْالي تقول بق وَسْمْلْالوقَيَةٍ بعاؤالفي لكك 


0 مكء رو >هء ممم 


92 - 0 7-0 - و 5 24 2 
ومن يخرجح من بنِيِدء مهاجرا إِلَ الله ورسولوى 2 درك الملوث فقد وقع جره عل الل 
كان ألّهُ عَفُورًا يََحِيما؟ه [النساء: .]٠٠١‏ 

قال ابن كُثيرٍ كاَنهُ: «هذا تحريضٌ على الهجرةء وترغيبٌ في 
مفارقة المشركِينٌّ » أن المؤمِنّ ا وَجَدَّ عنهم مَندُوحَة ا 


هه و 00 


وقالَ السّعديٌ كأَنْهُ: «هذا في بيانٍ الحثٌ على الهجرة والتَّرغيتء 
وبيانٍ ما فيها ف التصسالع: ٠‏ فَعَدَ الصّادقُ في وَعِدِه أن مَن مَاجرَ في 
سبِيلِهِ ابتغاء مَرضَاتِهِ أنه يَجِدٌ مُراعَمًا في الأرض وسَعٌَ فالمُراعُمْ تشتمل 
عن سالج الدَّينِء والسَّعَة على مصالح الدّنيا؛ وذلك أنَّ كان 
النّاسِ يَوَهُم أن في الوجرة سانا يعد دالألت وَقَمَرًا بعد الغِْنّى» دل بعد 
الجر وشِدَةَ بعدَ الرّخاء؛ والأمرٌ ليس كذلكَ؛ فإنَّ المؤْمِنَ ما دام بِينَ 
أظهُرٍ المشركِينَّ فَدِينْهُ في غايةٍ النتقص؛ لا في العباداتٍ القاصرة عليه؛ 
كالصّلاةٍَ ونحوهاء ولا في القبامات دليف كالجهادٍ بالقّولٍ والفِعل» 
رتوابع ذلكٌ؛ لعَدَم تمكنة من ذلك» وهو بِصَدَدٍ أن يمْتنَ عن دينه خصوصًا 
إن كان مُسِتَضْعَمًا ؟ فإذا ماحراك ما اند تَمَكّنَ من إقامةٍ دِينٍ الله 
وجهادٍ أعداء الله ومُراعْمَيَهِم فإِنَّ المُراعْمَةَ: اسم جامع لكل ما يَحصل 
به إغاظةٌ لأعداءٍ الله؛ من قولٍ وفِعل» وكذلكٌ يَحصّلُ له سَعَةٌ في رزقِهء 
وقد وَقَعّ كما أخبرٌ الله تعالى. ١‏ 

وَاعتَبرٌ ذلك بالصّحابةٍ #ن؛ فإِنّهُم لما هِاجَرُوا في سبيل الل 
وتركُوا ديارَهُم وأولادهُم وأموالهُم لله؛ كَمُلَ بذلك إيمائهُمء وحَصَلَ 
لهم منّ الإيمانٍ النَّامّ والجهادٍ العظيم والنَّصرٍ لِدِينٍ الله ما كاثوا به أَيِمَة 


.)391- "99 /:5( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


سبل الوقايةٍ مِنْ الفتن 2 
©._ ا 20 
لمن بعدّهُمء وكذلكَ حَصَلَ لهم مما يَتَرَنّبُ على ذلك منّ الفتوحاتٍ 
والغنائم» ما كاثُوا به أغنّى النّاسِء وهكذا كل مَن فَعَلَ فِعلَّهُم 
حَصَلَ له ما حَصَلَ لهم إلى يوم القيامة”''. 
الأمرٌ الثّاني: الحَذَّرٌ من مُخَالَطَةٍ المشركِينَ وأهل البدّع والمعاصي: 

مِنَ الأسباب الْتِي تَجعلٌ الانسانّ يُعرضٌُ عن دين اللم: الاختلاظ 
بالمشركين وأهلٍ البدّع والمعاصي سواءٌ في مَجالِسِهم أو في اجتماعاتهم 
أو في ندواتهم؛ فإنّ الإنسانّ رَبّما تأَثْرَ بهم؛ فَتّهّى الله كِب عن ذلكَ. 

قال تعالى: ظقُلْ أَمَرَ له أَيْدُ ونا ا السَموتٍ وَالَْرضٍ مُه بطم ولا 
.رةه ور 8 24 > » ذه دعم 58 2 سه ره مجر 2 
ظمَمٌ قل إن أيِرَتُ أن أكوس أيَلَ من أسر ولا عَكوْتكَ ين المتركنَ» 
[الأنعام: .]١4‏ 

0107 52 اس 5 5 ." >» 0 _ 

قال السّعديُ كأنْهُ: «طثل إن أيِرَتُ أن أخورت أوَلَ من أسار»؛ لله 
«ولا تَكونتَ ين الْمتْركِينَ ©4؛ أيْ: وَنْهِيتٌ أيضًا عن أنْ أكونَ منّ 
المشركِينَ لا في اعتقادهم» ولا في مُجِالسَتِهِمء ولا في الاجتماع بهم. 
فهذا أَفْرََضٌ الفُروض عليّ» وأوجَبٌ الواجبات»”"' . 

وقالَ تعالى: «وَمَدَ نَرَّلَ عَلَيكُمْ فى الْكِتَبٍ أن إدَا ممم يلت أله 
يكير يا وَيسَتهرا يها ملا لفْعْدُوا مهم حَقَّ بُوصُوا فى حَدِبت َي ِلك إِذا 
رععرة 2 مير سم 2 0 
مَْلْهم إِنَّ اسه جَامِعٌ الْمَتَفِقِينَ وَالكفرنَ في جه ججِيعًا؟ [النساء: .]14١‏ 


قال ابنُ جرير كُذَنْهُ: «وفى هذه الآيةٍ الدَّلالةٌ الواضحةٌ على النَّهى 


.)5114 - 7847/١( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
.)150 - 154/١( (؟) تيسير الكريم الرحمن:‎ 


تيم الأبَاب سولق وَسْمْالوكَلَة نا اف[ لكك 
١ ]‏ 


غرم محا لْسَةٍ أهل الباطلٍ من كُلّ نوع من المببَدِعَةٍ والفَسَقَةٍ عند ححوضِهم 
في باطلهم”'" . 

وقال القُرطبيٌ كُنْهُ: «فدَلٌ بهذا على وُجوبٍ اجتناب أصحاب 
المعاصي إذا ظهَرَ منهم مُنكرٌ؛ لأنّ من لم يَحتيْهُمء فقد رَضِيَ فِعلّهُم؛ 
والرّضًا بِالُفرٍ كُفرٌ؛ِ قالَ الله وَبْكَ: «إدكٌ إن يَتلهرُ4؛ فكل من جَلَسَ في 
مجلس معصية» ولم نكر عليهم؛ يكون معهم في الوزرٍ سواء؛ ويَنبّني أن 
نكر عليهم إذا تكلّمُوا بالمعصية وعَمِلُوا بها؛ فإن لم يَاِرْ على التُكير 
عليهم؛ فيَتبَفي أن يَقُومَ عنهم؛ حنَّى لا يكونَ من أهل هذه الآيق"" . 


.)507/97( جامع البيان:‎ )١( 
.)186 (؟) الجامع لأحكام القرآن: (لا/‎ 


سيل الوقايةٍ مِنَّ الفتن بنع 


سبل الوقايةٍ مِن فتن الحياةٍ الدّنيا 


المسألة الأولى: سبل الوقاية من فتنةٍ النساء 
ويكونُ ذلك بأمور؛ أَمَمْهًا : 


١‏ - تَذَكْرُ ما أده الله للمُمقِينَ يوم القيامة: 

لَمّا ذَكَرَ الله ل فِتنَ الدَّنِيا ومنها فتن النّساءِ؛ في قولِهِ تعالى: «دُيّنَ 
داس حُبُ التَّهَوَتِ يتك النصك وَابَيِنَ وَالَْتيلر الْمْنَطرَوَ مت الذّهَبٍ 
َالْنصكَةٍ وَالْكَيْلٍ الَْرَّمَةَ والأشكر وَالْكَرْبُ كيلك مكلخ الكيزو الا وم 
عندّه, حُمْرٌُ ألْمَعَابٍِ» [آل عمران: 14]: قَالَ بعدّها: طقل أَوْيسكر بَِيرِ يِن 
مُطَهَصَرَةٌ وَرِشْواتٌ يرت أله وَأهَهُ بصي بألهبّادِ» [آل عمران: »]١6‏ وفي 
هذا دَلالةٌ على أنَّ الله يه يُذَكْرُ عِبادَهُ بأنَّ مَنِ القَى الله هك ولم تَعُرهُ فتن 
الدّنيا ‏ ومنها فِتنهٌ النّساءِ ‏ فإِنَّ له أفضلَ مِن ذلك يوم القيامة. 

قال السّعديُ كدَنْهُ: «وتمامُ ذلك أنَّ الله تعالى أخبّرَ بعدها عن دار 
القرارٍ ومصير المئَّقِينَ الأبرارء وأخبّرٌ أنّها حيرٌ مِن ذلكمُ المذكورء ألا 
وهِيَ الجنّاتُ العالياتثُ ذاتثٌ المنازلٍ الأنيقةٍ» والعْرَفٍِ العالية» والأشجار 
المتنوّعَةٍ المُثِمِرَةٍ بأنواع التُمارٍ والأنهار الجارية على حَسّبٍ مرادِهم. 
والأزواج المُطهّرةٍ من كُلّ قَذَرِ ودّنْسِ وعَيبٍ ظاهر وباطن»؛ مع الخُلودٍ 


سيمع الأبَابلتسمعنَْل فق ْمل لوكاية يها ؤلف[لكك1 
|-)-)--- 7 8+)+”7”97ي737<”ت”<3 0 
الدائم الي به تمامٌ اليه مع الضواق هن اله لدف هوا ايه نعيم؛ 
فَقِسُ هذه الدَّارَ الجليلةً بِتِلكَ الدَّارٍ لسرا ثم اخثّر لتقيَك أحستهما 
واعرضٌ على قلبِكٌ المفاضَلَة بَينَهُما ظرَانَهُ بَصِي بأأجبَادٍ» 
[آل عمران: 5٠]؛‏ أيُ: عَالِمٌ بما فيهم منّ 2 الحَسَنَةِ والأوصافٍ 
القَبِيِحَوٍء وما هو اللَّائِنُ بأحوالهمء يُوَفْقُ مَن شاء منهم. ويَخذُلُ مَن 
شاء؛ فالجنّةٌ الي ذَّكَرَ الله وَصْفَهَا ونَعْتَها بأكمّل نعتٍ؛ وَصَفَ أيضًا 
المُستحقَّينَ لها؛ وهم الذي انقو بفِعلٍ ا امه ودَدك ها تهى عن . 
الاخلاص: 
إن الإخلاطن من الأموو المظيعة الي تعضخ الاياصيةة دن 
الفواحش والمُنكراتٍ وخاصّة المنكراتٍ الكبيرةً» 08 دليل على هذا 
قصَّهُ قصّهُ النْبيّ الكريم يُوسُّفَ ‏ عليه الصلاة والسَّلامُ ‏ عندّما د امرأةٌ 
العزيز عن نفسِهٍ فعَضَمَهُ الله قبْكَ بإخلاصه. 
قال تعالى: #ورودثة ألتى هو هو فى بنتِها عن تَفَسِيقِ وَعَلَنَسَتِ لأَبَوابٌ 
لك كك ل 6ل عد ل يد ين نتن ل د 4 ين 
لظَيلمُونَ © فَلْعَدَ وَلَقَدْ هَمَّتَ 20 هم يبا َك أن را برهن رف 2 
نصَرِفٌ عَيَد الثة وَالْفْصقَاء ِنَم مِنْ عبَاونا الْمُمْلّصِنَ» [يوسف: +3 784" 


- 
م 


قال ابن تَيْمِيّةَ كأَنْهُ: «فامرأةٌ العزيز كانت مُشْرِكَة فَوَفَعَثْ مع 
١ 2017‏ 2 .: 2 عر 
تزوّجها فيما وقعَتٌ فيه منّ السُوءِء ويوسفٌ 86 مع عَرُوبَتِهه ومُراوَدَتها 


.)١١5ص( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 

0( قرأ نافع. وعاصمء وحمزة» والكسائي» وأبو جعفرء وخلف بفتح اللام من: 
«التخليِينَ 9©>. وقرأ ابن كثيرء فأ عكر واد بن عامرء ويعقوب بكسرها. انظر: 
إتحاف فضلاء البشر: (؟56/5١).‏ 


سبل الوقايةٍ مِنّ الفتن ميم 
شا 0 


لهء واستعانيها عليه بالنَّسوةٍء وعقوبتها له بالححبس على العِفَّةِ؛ٍ عَصَمَهُ الله 
بإخلاصه بغ( . 6 

وقال السّعديٌ كثَنهُ: «والجاممٌ لذلكَ كلَهِ أنَّ الله صَرَفَ عنه السُوءَ 
والمّحشاءً؛ لأنّهُ من عِبادِهِ المُخْلّصِينَ له في عباداتِهمُ الّذِينَ أخلَّصَهُمُ الله 
واختارَهُمء وَاخْتّضَّهُم لنفسِوء وأسدّى عليهم منّ النّْعَم» وصَرّفَ عنهم منّ 
المكاره ما كانوا به من خيار حَلقِهه”" . ْ 

«ومن فوائدٍ هذه الآياتٍ بِيانُ أنَّ الإخلاصٌ مما يُكسَى به العبدٌ 
نَوبَ العِمّةِه وبه يُنْجَى مِنّ الفتنةِ؛ فمّن كان أشدَّ حب ل. قَدّمَ مَحِبُوبَ الله 
على حَظ نفسِوء وَاضْمَحَل عندَهُ حُبٌ غيره مهما تعارض الحُبَّانٍ واعتَرَكاء 
ؤنهذا تكن الله فال غيدة برشت هو مد هذه الفح التيوة في لان كان 
عَبْدَا مُخلّصًا إن مِنْ يباو الدْمْلهِينَ ©4؛ حلص َلبَهُ من الشّركِ ومن 
اتباع الو فخلضة اله تخالى تنضلة هه الفتن70" , 


“ - عْضٌ البَصّر: 

البَصَرٌ مِنَ النْعَم | لعظيمة الْتِي أنعَمَ الله بها على الإنسان؛ لكِنّ 
بعضّ النّاس عَصَى الله بهذه النْعمَةِ وأطلّقٌ بَصَرَهُ فيما حَرّمَ الله؛ فأئْرَ 
قَلبِهِ وأورَدَهُ المَهالِكَ. 

قال ابن عَطِيَّةَ كأَنْهُ: «والبَصَرٌ هو البابٌ الأكبّرٌ للمّلبء وأعمَر 
ظُرُقٍ الحواسٌ إليه» وبِحَسَبٍ ذلك كَثْرَ الشُقوظ من جَهتَهه ووَّجَبَ 
)١(‏ مجموع الفتاوى: .)57١7/١6(‏ 
(1) تيسير الكريم الرحمن: (207814/1 ولاجظ كيف جمع َْهُ في الآية المعنيين على 


القراءتين. 
(*) آيات للسائلين: (ص١٠١١).‏ 


سبع الأَمَابليتصعَمولبقَوَسْمْالوقأ 


التّحذيرٌ منه”'2؛ ولذلك أُمَرَ الله عبادة المؤمنِينَ بِعَضٌ أبصارهم حبّى 
لا يَقَعُوا فى الفِتّن. 

قال تعالى: طقل إِنمُزِيِ يَحْيُوا ين أبتصسرهة وحَفَظوأ مُوْجَهُرْ ذَلِكَ 
بك َم إن أَلَّهَ حير د رآ يمَا يصَتَعُون» [النور: 00-0 
مِنَ الأبصار؛ لأن النَّظرَ ائِدُ الزّنَى؛ فلْمّا كانَ ذَرِيعَةَ له قَصَدَ المُتَذَرُعٌ 
إليه بالحفظ تَنْييهًا على المبالَعَةٍ في غَضٌ الأبصارٍ في محاسِن النّساء”") 

وقد ذَّكْرَ ابن تَبْمِبَة كن ثلاث فوائِدَ لِعَضٌّ البَصَرِء وهي : 

أوَلّا: جلو الإيمان ولَدَنّهُ الي هي أحلّى وأطيّبٌ مما تَّرَ كه لله ؟ 
فإنْ مَن تَرَكَ شَيًا شى عَوَضَهُ الله عَزًا منه. 

ثانيًا : 7 القَلبِ والفراسة . 

ثالمًا : قَدهٌ وه القَلب وتَبِاتهُ وسَجاعَيُهُ ؛ فيَجعلٌ الله له سَلطانَ البصيرة مع 
سُلطانٍ 035 


2 


5 - الزَّوَاحُ : 

لما أَمَرَ الله 86 المؤمنِينَ والمؤمناتٍ بِعَضٌ البَصَرِ؛ِ في قَولِهِ تعالى: 
طقل إلمزيبيت يَحْصُوأ مِنْ 0 كي يُوُجَمُرْ دَلِكَ أنَّكَ آَُ ِذَّ أله 
حبر بمَا بَصَتَمُونَ (© وفُل لوبتت نَصْضْنَ ين أبصدرِمنَ وَيحَفْظنَ وُوَجَهُنَ ولا 
2 كا © عمد م8 تتهة وا وا 6 تبه 
زِيتهنّ إل لبعولتهن أو ءا بأيهرى > أو بك بعولتهركى و اهرك أو أبعك 


.)50١5/١8( التحرير والتنوير:‎ )١( .)7/7/5( المحرر الوجيز:‎ )١( 
باختصار.‎ )855- ٠/1١٠6 فرق انظر: مجموع الفتاوى:‎ 


سبل الوقايةٍ مِنَّ الفتنٍ سوبي 


تليق ف ايطقوة لق يزو نه لتقوة ل كيه 3 8 بد 

يمري أو تيوت عر أي لْإرَةَ ين ألرَجَالٍ أو الظفْلٍ الديت لز يَظهَرُوأ 
4 سء ا .د .-22- مآ و. سلس ع م 

صّ عورات انسل وآ يضرين 0 4 ما خفين من 2 ونويواً إل 


أل كا انه المزراركت 1ل ليترت 4 [النور: 0*0 0]8١‏ عَشَبَهُ بالأمر 
بالرّواج ؛ لأنه تخسر به خفن صر وإحصانٌ الفَرْج. 

عنان عاتن ى + طا ركنا لأس ينك والفلعة و مارك رمك بن 
يُكونوأ فقَرً 00 أنَهُ ين فضْلِي وأنَهُ 7 علي » ابر 1 

قال الرّمخشريٌ”'' كُدنْةُ: «وما أحسّنّ ما رَتَبَ هذه الأوامِرَ؛ حيث 
ا لوا 
البَصَرِء ثم بالُكاح الذي يُحصّنٌ به الدّينُ ويَقَعُ به الاستغناء بالحلالٍ عن 
الحرام» ثم بِالحَمْلٍ على النَمْسِ الأمّارةٍ بالسُوءِ وعَرْفِها عن الظموح إلى 
السَّهوةٍ عندٌ العَجِرٍ عن التُكاح إلى أن يُررَّقَ القُدرَةَ عليه»”". ْ 

وقالَ: «فَإِنْ قُلتَ: 1 الصَّالحِينَ؟ : 

قُلتٌ: لِيْحصِنَّ دِينَهُمء ويَحمّظ عليهم صلاحَهُم»”" 

وقال محمَّدُ سيد طنطاوي كَنْهُ: «أي: زوّججوا ‏ أيّها الأولياءً 
والسَّادةٌ ‏ مَن لا زوج له منّ الرّجالٍ المسلمِينَ أو النْساءٍ المسلماتٍ»ء 
ِيَسْرُا لهم هذا الأمرّ ولا تُعَسُرُوهُ؛ لأنَّ الزَّواجٍ هو الطريقُ المشروعحٌ 

لقضاءٍ الشَّهووٍء ولِحفظٍ النّوع الإنسانيّ» ولصِيانةٍ الأنساب من الاختلاطء 


ت. 1 (:) 


ولإيجادٍ مجتمّع تَفشُو فيه الفضيلةٌ؛ وتموتٌ فيه الرَّذِيلَهُ 


)١(‏ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري من علماء اللغة» مذهبه الاعتزال» وكان داعية 
إليهء توفي سنة: (078ه). انظر: سير أعلام التبلاء: (59/ .)١486‏ 

(0؟) الكشاف: .)7١1١/5(‏ (*) المصدر السابق: (598/5). 

(:) التفسير الوسيط: .)١5١/1١١(‏ 


لعا لأسب لوبق سم لوكاَة بها ؤلاف[لاككة 


كوم 1 

وقد وَرَدَ في السَنَّةِ المباركةٍ الحثٌ على الرَّواج؛ قال 5 
(يا مَعْشَر مَعْشَّرَ الشّبَابء مَنِ اسَْطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَة فَلْيَتَرَوَحْ ؛ فَإنَّهُ هُ أَعَضٌ 
لِلبَصرء وَأَخْصَنُ لِلمَرْج» وَمَن لَمْ يَسْنَطِعْ ٠‏ فَعَلَبُهِ بالصّوْم؛ 57 
)7 , 

بل إن من فضل الله وق أنْ شَرَعَ للرّجُلٍ التَّعدّدَ من النّساءِ إلى أربع 
رَوجاتٍ : 
لسك مثو 0 َ! كتيذا كيك أ 0 دق أل 


5 [النساء: *] . 
0 0 ل وألحدة بعل واحدة» حنّى يبل أربعًا ؛ لأنّ في الأربع 


- 


عُنِيةَ عه ل لدو هذا فإنّما يبا عله ذلك إذا' 
ح ت مِنَّ 
نفسِهِ الجر والظلم» ووَيْقَ بالقيام بِحُفُوقِهنَ»""'. 


ه ‏ الصوم: 

بعد أن أَمَرَ الله كِيْكَ بالنُكاح وحَتّ عليهء ولأنّهُ يُوجَدُ منّ النَّاسِ 
من ليدن ذه قدرة على الرّواجٍ من جهةٍ المالٍ؛ فقد أَمَرَ الله هذا الصَّنفتَ 
مِنّ النّاسٍِ بالاستعفاف حنتّى يُعِْيهُمْ الله من قَضله. 


إدلك صحيح البخاري: 0 دا كتاب النكاح. باب من لم يستطع الباءة فليصم. 
حديث رقم: حمقلل صحيح مسلم: 562 كتاب النكاح. باب استحياب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن بالصومء 
حديث رقم: .)١5:0(‏ 


(؟) تيسير الكريم الرحمن: .)9178/١(‏ 


بن الوقاية من الفتن در 


قال تعالى: «وَليَسَسْفِفٍ الدّنَ لا يجَدُونَ يَكَعًا حَقٌ يقنم أَنَّدُ ين فَضْلِكُ» 
[النور: +]؛ ويّدَحُلٌ في الاستعفافٍ الصو لهي ,امون الم لي 
الشهوة. 

قال الشّعراويٌ كاَنْهُ: «يَعَني: يُحاولُ العفاف ويَطلْبُهُ ويَبِحَثُ عن 
أسبابه» يُجَاهِدٌ أن يكونّ عَفِيَاء وأوَّلُ أسباب العَفافي أن يَعْض بَصَرَهُ 
حِينَ يَرَى » فلا يُوجَدُ له مُهَيْحّ ومثيرٌ» إن وَجَدَ في فيه عو وقوة. فعليه 
أن يُلحِمّها ويُضْعِفُها بالوسائل الشْرعية عيّةِ؛ كما قال النَبِنْ طَلِه: (يَا مَعْشَرٌ 
الشَّبَابٍء مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاَةً ‏ ب يَعيِي: “تناك الحاو ال و 
َوه ومن لَمْ يَجذء فَعَلِ بالصّوْم؛ ؟ نَهُ لَهُ وجَاءئ)0" . 

والصّومُ يَعمَلُ على انكسارٍ هذه اهز ويُهدّئُ من شَراسةٍ العريزة؛ 
ذلك لأنَّهُ يَأكُلُ فقط ما يُقِيمُ أَوَدَهُ ولا يَبِقَى في بَدَنْهِ ما يثِيرُ الشَّهوةه”" . 


- الْتِرَامُ الحجاب : 
والمقصودٌ به سَّئْرٌ المرأة جميعٌ ِّ بَدَنها بما في ذلك تغطيةٌ وَجِهها؛ 


قال تعالى: «##ولِصرِين برهن صْ 4 [النور: .]”١‏ 
قال السّعديٌ كِاَنْهُ: «وهذا لكمالٍ الما وَيَدّل ذلك على أن 
الزينة التي يَحَرّمُ إبداؤها يَدحْل فيها جميعٌ م البَدَنِ)”” 
عائشةً ينا قالت: يَرحَمُ اليكاء الوا خرات الأر ل لما 


لقال :لط ولقترة عزون عل ل 4 تله ذا وتلق الزن يأو : 


.)1١754/١5( سبق تخريجه. انظر: (ص8١1). (6) تفسير الشعراوي:‎ )١( 
.)١١15/9( تيسير الكريم الرحمن:‎ )*( 


(4) صحيح البخاري: »)١597/(‏ كتاب التفسيرء باب «وَلْيْرِينَ يحْمرِهنَ عل 7 
حديث رقم: (4/68). 


0000 لقاب اوعقو فق وهل لوكا يف15 
.م 
قال الحافظ ابن حَببَرِ كن : «فِاختَمَرْنَ بها؛ أي: عَطَيْنَ وُجُومَهْنَ”". 
والأدلّةٌ كثيرةٌ على وُجوب التزام المرأة بالحجاب؛ كقولِهِ تعالى: 
ونا مَالتيمَ عتهًا معو ين ورآء جاب تلت الْهَرٌ تارك 
وَفتوهِنَ» [الأحزاب: *0]. 
قال ابن باز كُأنْهُ: «فهذه الآيةٌ الكريمةً نَضٌّ واضحٌ في وُجوب 
تحجّب النّساء عن الرّجالٍ وتَسَثّْرِِنَ منهم» وقد أوضّمٌ الله سبحانه في 
هذه الآيةٍ أنَّ النَحجْبَ أطهّرٌ لقُلوبٍ الرّجالٍ والنّساءِ وأبِعَدُ عن الفاحشةٍ 
وأسبابهاء وأكان سيحاتة إل أن السّفورَ وعَدّمَ النَحجْبِ 0000 
أن التحشي :طهارة وضلؤية افيا هجاذ شِرَ المسلوِينَ تأكبُوا بتأديب اللو 
وامتَئِلُوا أمْرَ اللو» وأَلزِمُوا نساءكُم بالتّحجْبٍ الذي هو سببُ الّلهارة 
ووسيلةٌ النّجاق»(". 


2 04 ْو 2“ م 0004 ع سم 2 . 
وقولّهُ تعالى: «يكأما أليّنُّ هل لَأرْويكَ وَبَابِكَ وَضَك الْمؤييينَ بذيت 


6 _- له 
70 رس 2 سس 6م للع يب ومسءظ عر حو سيم م 
عبن من سَلَبِبِهِنَ دَلِكَ أدفة أن يعرفِنَ فلا يِؤْدَنَ وكان الله عورا بَحِيمًا» 


[الأحزاب: 09]. 
٠. 0 3 0.‏ دراه ع 2 --2 
قال السّعديٌ كُانْهُ: «هذه الآيةٌ الَتِي تُسَمّى آيةَ الحجاب؛ فَأْمَرَ الله 
سه “أن ياه النسساء عَموماء وعدا برُوجَايهٍ وبناته؛ لأنَمْنَ كد من 
ا يذ عَليجّ عن جَلبيهن»4: ومن اللّاتِي يَكُنَّ قوق لتاب 
من مِلْحَفَةٍ وخجمارٍ ا ونحوو؛ أي: يُعَظينَ بها وُجُوهَهُنّ وصَدُورَهُنٌ . 

نم ذُكَرَ حِكمَة ذلكٌ؛ فقال: «ذلِك دق أن : 20 رفن قلا ومن ؛ 5 
على وُجودٍ أَذِيّةِ إن لم يَحَتَّجِبْنَ وذلكٌ: لأنَهُنّ إذا لم يَحِتَجِبْنَ ماظن 
أَنْهُنَّ غير عَفِيفَاتِ؛ فيَتَعَرّضُ لَهُنَّ مّن في قَلبِهِ مَرَضُ!؛ فَيُؤذِيهِنَ» ورَبّمَا 


(1) فتح الباري: .)447/1١(‏ (؟) التبرج وخطره: (ص8). 


سبل الوقايةٍ مِنَّ الفتن اا 
تا 


اسنَّهِينٌ بهن وظىٌّ نون إماء؛ فتَّهاوَنَ بِهِنَّ مَن يريد ذُ السَّرَّ؛ فالاحتجاتث 
حاسم لوطايع الطَامعِينَ ون 

فاتضكات فيه سل للفنة حاطة الوه الذي هو أعظمُ الزينةٍ وبابٌ 
الفتنة. 


عَدَمُ خضوع المرأةٍ في كلامها : 
خُضوعٌ المرأةٍ في كلامها من دواعِي الفتنةٍ بالنّساء؛ فَلِذَلِكَ 
أمَرَ الله وك المرأءً ألّا تخضّعَ في قولهاء ولا تَلِينَ في كلامها. 


قال تعالى: «بئَة النَىَ سن كلم من لَك إِنِ تمن فلا 
تَخصَعَنٌ بِالْقَولِ ل فِيِظمِمٌ َلى فى قَلِوء مرضٌ وَقْلْنَ مولا مَعَرُووا [الأحزاب: 87]. 


#٠‏ دس مس 


قالَ السّعديُ ُأَنْهُ: «ؤفلا عَخْصَعْنَ بالقل» ؛ أي: في مخاطبةٍ 
الرّجَالِء أو بِحَيتٌ يَسمَعُونَ فتن في ذلك» وتَتَكَلَّمْنَ بكلام رقيتي يَدعُو 
ويَطمَعُ طالِى فى ِو مرَينُّ»؛ أي : مَرَضُ شَهوةٍ الرّناء فَإنّهُ مُستَِدٌ يَنَظرُ 
أدى مُحرّكِ يُحرَكُهُ؛ لأنَّ قَلبَهُ غيرٌ صحيح؛ فإنّ القَلبَ الصَّحيحَ ليس فيه 
شَهوةٌ لمَا حَرّمَ الله؛ فإِنَّ ذلك لا تكاهُ تُمِلّهُ ولا تُحَرُكُهُ الأسبابُ؛ لصِحَةٍ 
لبو وسلامته منّ المرض بخِلافٍ مريض القلب الذي لا يَتَحَمَلُ ما 
يَتَحَمّلَ الصَّحِيحٌ» ولا ع علدمها قد علدا ناح فين وج بكر 
إلى الحرام يُجِيبٌ دعوتّه ولا يَتعاصّى عليه؛ فهذا ذليل .غلى أن الوسائل 
لها أحكامٌ المقاصدٍ؛ فإنَّ الخُضوع بالقَولٍ واللْينٍ فيه في الأصلٍ 0 
ولكن لما كانَ وسيلة إلى المحرّم؛ ؛ مُنِعَ منه؟ ولهذا ينبَغِي للمَرأةٍ في 
مخالة الكتيال أن مقرل 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن: )١410١/7(‏ باختصار. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن: (9/ ١787‏ - 1784). 


8 الأنمبابْالَي ولق وَسْمْلالوقاة با لفاك 
ل لكشتس 
8 - القرار في البِيتٍ: 
خُروج المرأة من بَيتِها لغّيرٍ حاجة قد يكونٌ من دواعي الفتنة؛ 
فلذلك أَمَرَ الله لله هه المرأة بالقَرار في بَيتها . 
نال نعالى: «َقَ فى يك زلا تبنت تح الَهيَة الول 
مالسل وتيت البكة ليم لله وتشاة وكا ييد أ52 إن 
عنحكم لجس أهل ليت وير تظهيرا» [الأحزاب: 87]. 
قال ابن كُثيرٍ نه : «وقولة: لِوَكَرنَ فى سويَكْنَ»؛ أي: الرّ 
بيُويَكُنَ ؛ فلا تَخْرّجْنَ لغير حاجقا”" . 
وقال ابن باز كانه : ا الله أمّهات المؤمنين - وجميعٌ المسلمات 
والمؤمناتٍ داخلاتٌ في ذلك بالقرار ف فى البيوتِ؛ لِمَا في ذلك من 
صيانتِهنَ وإِبعادِمِنّ عن وسائل الفسادٍ؛ لأنَّ 0 غير حاجةٍ قد يُفضِي 
إل تبرج كما ؤي إلى رونا رأ ين 


يما -. - 


2 
هب 


ضروون 


000 م م 
١‏ تذكر أن المال قد يكونٌ استِدْرَاجًا منّ الله: 
و ا 2 2 0 عدواة 
وَهَبَهُ الله 7 اشتدزاجا له 


نه 


هم في 


قال تعالى: «أحَسَبُون أنما مده يلف هن مَالٍ ونين 9 ضارم 
ديرت بل 3 عر مُعرونَ؟ [المؤمنون: و5 05 ]. 


)01( تفسير القرآن العظيم : (5/ ؟ ١:‏ 6). زفق التبرج وخطره: (ص”77). 
() وهناك سبل أخرى كثيرة للوقاية من هذه الفتنة. انظر: الفتنة وآثارها المدمرة: 
(ص١٠7,‏ - 78). 


سبل الوقاية مِنّ الفتن حمق 


قال ابن كثير كُلَنْهُ: «يُعني: أَيَظْنّ هؤلاءٍ المغرورُونَ أنَّ ما تُعطيهم 
منّ الأموالٍ والأولادٍ لكرامَتِهم علينا ومَعَزَّيهم عندّنا؟! كَلَا؛ ليس الأمرٌ 
50 7 بمو هه 22م دك مهمد صم أ ءا م 
كما يزعمون في قولهم: «وقالوا نحن أكرر أنولا وأولدا وما نحن يمعذَّينَ» 
[سبا: 0*]. لقد أخطؤوا في ذلكَ وخابَ رجاؤُهمء بل إنما تَفعل بهم ذلك 
استِدرَاجًا وإنظارًا وإملاءً؛ ولهذا قالَ: طبل لا بِنْمرنَ ©3724" . 


2 
" - تذكرٌ القيامة : 


-_ 
38 


عَمَّبَ الله 4# بعضّ الآياتٍ الَّيَى جاء فيها ذكرٌ المالٍ بالتّذكير 
بالقيامةٍ وما يكونُ فيها؛ كقولِهِ تعالى: «رَجبت ألنالَ حْبا جَن © 6ه 
إذا ف الس م 4 [الفجر: .]1١ 7١‏ 

قالَ القُرظبئْ كأَنْهُ: «قولُهُ تعالى: طكلّد»؛ أيْ: ما هكذا يَنبَنى أن 
يكون الأمرٌ؛ فهو رَُ لانكبابهم على الدّنيا وجمعهم لها؛ إن من فْعَلُ 
ذلك يَندَمُ يوم تُدَكُ الأرضٌء ولا يَنفَعَهُ النّدمه0"©. 

وقالَ السّعديٌ كْزَنهُ: «أيْ: ليس ما أَحبَيْتُمْ منّ الأموالٍ» وتنافَسْتُمْ 
فيه منّ اللّذَاتِ بباقي لكمء بل أمامَكُم يوم عظيمٌ» وهَولٌ جسيمٌ تدك فيه 
الأرض والجبالٌ وما عليها حنَّى تُجِعَلَ قَاعَا صَفْضَمًا لا عِرَجّ فيه 
ولا 20 , 

وقولهُ تعالى: ظكلآ إن الإننَ بلي (© أن يه أنتنقة © إن إل رَيْكَ 
ليق [العلق: ١‏ - 8]. 


قال ابن كثيرٍ كَنْهُ: «يُخْبرٌ تعالى عن الإنسان أَنَّهُ ذو فَرَّح وأشَر 


.)80/55( تفسير القرآن العظيم : (/4). )7( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.)1958/4( تيسير الكريم الرحمن:‎ )*( 


0 الأَبَابْاليَكمَيُعَنْقَول بق وَسْمْلْالوقََدَمهَا افر[لاككة 
ال لل 22 222 
٠. 5 2 20‏ 6 5 85س ا 0 2ل سو 7.7 
وبطر وطغيانٍ إذا رأى تيه فل استغنى وكَثْرَ ماله ثم تهدده وتَوَعَدَهُ 
ووَعَظَهُ؛ فقال: «إدّ إل رَيْكَ الي (©4؛ أي : إلى الله المصيرٌ والمَرجِعٌ» 

وسَيْحاسِبُكَ على مالِكَ؛ من أينَ جَمَْتَهُ؟ وفيم صَرَفئهُ؟7". 
ل 4ك نل 0 
٠“‏ - تذكرٌ أن المال لا يَنَمُعْ يوم القيامةٍ: 
لك اي سي 1 8 - 0 ملع اس 1 
دَلَّ القُرآنْ الكريمٌ على أن المالَّ لا يَنفّعُ صاحبّةُ يوم القيامةٍ؛ قال 
سداس 0-8 خ# رمي 200 
تعالى : نوم لا ينقع مال ولا بِنْونَ؟ه [الشعراء: 88]. 
0 م 0102 5 - 5 3 2 
قال ابن كثير كُأَنْهُ: «أىْ: لا يَقَِى المرءة من عذاب الله ماله» ولو 
افْتَدَى بمِلءٍ الأرض ذَهَبًا)!” . 
وقال تعالى: وا ين عَنْهُ ماله ذا ترمكة؟ [الليل: .]1١‏ 
قال السّعديُ كُذَنْهُ: ««رًا يتن عَنْدُ مال ؛ الذي أَطعَاهُ واستغتى به 
7 - الم ير 2 ت 0 
وبَجْلّ به إذا مَلْكَ ومات؛ فإنه لا يصحَبٌ الإنسان إلا عمله 
ع" بي (4)(ه) 
الصالح» : 
وهذا المال الذي جَعَلَ صاحبه يَبِطرْ ويَتَكَبرٌ عن الحقٌّ ويُعرضٌ عن 
آياتٍ الله لن يُعْنِي عن صاحبه شَيئًا من عذاب الله يوم القيامة. 
)١(‏ يشير لقوله ككل: (لَا تَرُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القَِامَةٍ حَتّى يُسْأَلٌ عَنْ عُمُرِه فِيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ 
عِلْمِهِ فِيمَ فَمَلَء وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْمَقَهُ؟ وَعَنْ جِسْمِهٍ فِيم أَبْلَاهُ؟): 
سنن الترمذي: »2)51١8/5(‏ قال الألباني: لاصحيح؟ . انظر: صحيح سنن الترمذي: 
/0١(‏ ١'لاهة).‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم: (1777//8). (*) المصدر السابق: .)١594/5(‏ 
4 يشير لقوله هه : نَع المَيتَ َكانه فيرْجِعُ انْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ؛ يَْبَعْهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ 
وَعَمَلهُ؛ فَيَرْجِعٌ أَهْلهُ وَمَالْهُ وَيَبْقَى عَمَلَهُ), صحيح البخاري: .)١57/5(‏ كتاب 


الرقاق» باب سكرات الموت» حديث رقم: (5014)) صحيح مسلم: (1/ 2)17017 
كتاب الزهد والرقاق» حديث رقم: (5950). 
(0) تيسير الكريم الرحمن: (5/:5/!ا9١).‏ 


سبل الوقاية مِنّ الفتن جب 

١ #000‏ جحت 
5 

قال تعالى: «إنَّ الزِرت كعَرُوا آن تن عَنْهُمْ أموظهر ولأ ارْلَدُهُم 


- 
سًَ 0 سس عرس مر 


وَأَوْلَِكَ هم وقود ألتَارٍ» [آل عمران: .]٠١‏ 
قال 5 كثير كاله : الور تعالى عن الكُمّارٍ أنّهم وَقُودُ الا «بَقم 
1 لا يلقع ألءَا: لمي منرم وَلْهُمْ اللمنة 8 للمنه وَلَْهُمَْ سوه ألدَارٍ» [غافر: ؟5] وليس 


ا في الدّنيا من نَ الأموالٍ والأولادٍ كم لهم عند الله ولا بمنجيهم 
من عذابه به وأليم عقابو»""' . 


ين أسَ 


؛ - تدك الأجر العظيم لِمَنْ آثْرَ طاعة رَبْهِ على المال: 

مع شِدَّةِ فتنةٍ المالٍ وكثرةٍ الاغترارٍ به» إِلَّا أنَّ الله 8# رَنَبَ الأجرٌ 
العظيمَ لمَنِ استخدَمٌ هذا المال في طاعتّه سبحانه. 

قال تعالى: #«وَاعَلموا أَنَّمَآ أمولحكم وَأوْلدَكُمْ فِتَنَدٌ وأَتَ أَنَّهَ عندم 
شم عَظِيٌ» [الأنفال: 74]. 


قال ابن عاشور ككأَنه: «وعظف قَولَه: «وأتٌ أنه عِندَهه آجر 
عَظِيِدٌ ©» على قوله: «أنَّمَآ أَنْوْلْحكُْْ وَوْلَدَكُمْ فِنْنَةُ»م؛ للإشارة إلى 
أنّ ما عند الله منّ الأجرٍ على كُفٌ النّفس عن المنهيّاتِ هو خيرٌ منّ 
المنافع الحاصلةٍ عنٍ اقتحام المناه هي لأجل الأموال والأولاي»9. 

المسألةً الثّالثةٌ: سُبلُ الوقاية من فتنةٍ الأزواج والأولادٍ 

وذلك في مِحوَرَيْنِ: 
المحوَرٌ الأوَّلْ: سْبْلُ الوقاية من فتنةٍ الأزواج: 

وذلك بأمور؛ أممُهًا: 


.)7786/8( تفسير القرآن العظيم: (؟/6١). (1) التحرير والتنوير:‎ )١( 


00 البَابْالي كلبق وَسْعْلْ لوقاة بها لفكي 
2 الششكط 


1١‏ 0 من طاعةٍ الأزواج في معصية الله: 

ع لله يق في كتابه الكريع أن من الأزواج من يكون عَذُوّا وهاه 
العا 0 د منها العداوة التي تَضْدٌ عن طاعة الله ؛ فلِذَلِكَ 1 
العَرَآنُ الكريم من هذه الطّاعة . 


قال تعالى: ييا ليرت عَمَنوَا إرك من أَرومك وَرْلَيِصُْ عَدُوَا 
ملاع دعو 0 2 ده يار ص بع م 
لحك فأحذ هم وإن تعفوأ وتنصفحوا وَتَعْفِرُواً وأ فإ ربت أللَهَ غَفور تكح 


[التغاين : 15]. 


قال ابنُ جَريرٍ كأنُْ: «يقولُ تعالى ذِكرُهُ: يا أيّها الّذِينَ صَدّهُوا الله 
ورَسولَهُ. «إرك ين أرْوم وليك عَذُوًا لكر : يم ام عن 
سبيل اللو ا «تاعدروه»؛ أ ن تقبّلوا منهم ما 
يَأمْرُوتَكُم به من ترك طاعة اللو" . 

وممًا يَدلُ على النّحذيرٍ من فتنةٍ الأزواج ما وَرَدَ عن الي أنه قال: 
(مَا َأيْثُ من نَاقِصَاتٍ عَفْل وَدِينٍ أَدمَتَ لِلْبّ الرَجُلٍ الحَازم ِنْ إخْدَ إِحْدَاكنٌ 00" . 

قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ كَُنْهُ: «وليس المقصودٌ بذكر النٌقص في 
النْساءِ لَومَهُنَّ على ذلكَ؛ لأنهُ مِن أصل الخلقةٍ» لكِن التَِْيهُ على ذلكٌ؛ 
تحذيرًا من الافتتان بِهنَّ؛ ولهذا رُثَّبَ العذابٌ على ما ذُكِرَ مِنَ الكفرانٍ 
غير لا على النّقص»9؟. 


(1) جامع البيان: (014/56). 

زفهم6 صحيح البخاري : )١١6/1١(‏ واللفظ له كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» 
حديث رقم: امتضفة صحيح مسلم: »©١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان نقصان 
الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة 
والحقوق. حديث رقم : (فقضتف” 

(6) فتح الباري: .)588/١(‏ 


سبل الوقايةٍ مِنّ الفتن حدفيق 


- تعليمُ الأزواج الدَّينَ: 

مَرَ الله يق عباده المؤمنِينَ بتَعليم أهلِيهم أمورٌ الدّينِ التي تكونٌ بها 
لقان في الشيانو لزه رالوقابا امن عذاب الى« وستيكرقرا ؤنا 
للعَبدٍ على طاعةٍ ربهِ وقبولٍ دينه . 

قال تعالى: #يكأمًا الَدبنَ >امئوا قرأ أَنفْسكُ وأَمْليِك ناا 0 الاش 

يلْجَرَةُ علا مهكد ملاظ يْدَادٌ لا يعصُون أله مآ مره يلوت ما موَمردن» 
[التحريم: 1]. 

عن قتادةً كُدَنْةُ قالَ: ١تقِيهم:‏ + أن تَأْمْرَهُم بطاعوة الله» وتَنَهَاهُم عن 
معصيته» وأن تقوم عليهم بأمر الله ؛ تَأْمْرُهُم به وتساعدهم عليه؛ فإذا 
رأيتَ لله ويك معصية؛ قَرَعْتَهُم عنهاء ورَّجَرْتَهُم عنها»”" . 

وقالَ السّعديٌ كأَنْهُ: «ووقاية الأهلٍ والأولادٍ بتأديببهم وتعليمهم. 
وإجبارهم على أمر الله؛ فلا يَسِلَّمُ العبدٌ إِلّا إذا قامَّ بما أَمَرَ اللَهُ به في 
نفسِهء وفيمّن تحت ولايتِه منّ الزَّوجاتٍ والأولادٍ وغيرهِم ممّن هم تحت 
ولايته وتصرّفو»”" . 

قد أثئّى اللهُ سبحانه على نَبيّهِ إسماعيلَ :8 لقيا مِهِ بتعليم أهلهء 

وأَمرهم بما يَنْفْعْهُم في أمورٍ دينهم . 

0 : «وأذكر في الكتب إنمهيل إِنَهد ل إن كن صَاِقَّ اوعد وكانَ رسُولًا ييا © 

مْرُ أَهَلم بالصَّلَرةَ وَالرَكةَ وكانَ عند دَيْفِ مَرَضِيا»© [مريم: 4ه 55]. 

قال السّعديٌ كرنُْ: «أيْ: كان مُقِيمًا لأمر الله على أهلِه؛ فيَأمرُهُم 

بالصَّلاةٍ المتضمَّئَةٍ للإخلاص للمعبودء وبالرّكاةٍ المتضِمَّةٍ للإحسانٍ إلى 


.)1887 /5( (؟) تيسير الكريم الرحمن:‎ .)1٠١4 /57( جامع البيان:‎ )١( 


00 لقوق وجل الوقَاة من لفك 
كلها 


الْعَبِيل» فكَمَّلُ نفسَةء وكمّل غيرة» ونخصوصًا أخصٌ النّاسِ عندة وهم 
0 2 72 7 
أهله؛ لأنهم أحى بِدَعوّتِهِ من غَيرهه!") 


" - مَرَوُجٌُ ذاتٍ الدّين: 

0 الله يل في كتابه به الكريم الرَّوجَاتٍ الصَّالحاتِء وفي هذا 
المدح حت على اختيارٍ الرّوجِةٍ الصَّالحةٍ. 

قال السّعديُ يانه : «هنّ أغلى طبقاتٍ النساءء وخر ما حاره 
الرّجالُ» وهُّنَّ المَدكُوراتٌ في قولِه: «مُلصَِحَتُ قَيَِتُ حَفِظتٌ لِلْمَيبِ 
4 حَفِظ هذ [النساء: 5"]. 

أيْ: مُطيعاتٌ لله ولأزواجهنٌَ» قد أَدّتِ الحَقَيْنِء وفارّث بِكِفْلَينٍ منّ 
النوَابِء حافظاتٌ أَنفْسَهْنَّ من جميع الرْيَبِء وحافظاتٌ لأمانتِهِنّ ورعاية 
بُيُوِتَهِنَ» وحافظاتٌ للعائلة بِالتّربِيةِ الحَسَنَةِ» والأدب النّافع في الدِينٍ 
والدنياء وعليهنٌ بَذْلُ الجُهِدٍ والاستعانةٌ بالل على ذلكَ؛ فَلِهَذًا قال: 
« للحت قَنيَِتٌ حَنفِظت لَلْمَيْبِ بِمَا حَفِظ حَفة أن ؛ أي: إذا وَُقْفْنَ لهذا 
الأمر الجليلٍ فَلْيَحْمَدْنَ الله على ذلكَء ويَعلَمْنَ أنَّ هذا من حَفظِه وتَوْفِيقِهِ 
وتَِسِيرِهِ لهاء فإنَّ من وُكِلَ إلى نفِسِهٍ فالئفسٌ أُمَّارَةٌ بالسُوءء ومن شَاهَدَ 
مِنَهَ الله» وتَوَكّلَ على اللهء وبَذْلَ مُقدورَهُ في الأعمالٍ النَافعةٍ؛ كفاه الله 
ما أَعَمّهُء وأَصلَّحَ له أمورّةُ؛ ويسَّرٌ له الكَيرّء وأَجرَاهُ على عوائده 
المنلة 0 

0 
الرَّوجةَ الصَّالحةَ وقد أوصّى بذلكٌ النَبِئْ يكلله؛ فقال: (تنكحُ المَرْأةٌ 2 


.)٠٠١ 5 /”“( المصدر السابق:‎ )١( 
.)17"8 - ١7ا/لص( (؟) تيسير اللطيف المنان:‎ 


سبل الوقايةٍ مِنَّ الفتنٍ 2 
لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِبنِهَا فَاظْمَرْ بِدَّاتِ الدَّينٍ تَرِبَثْ يَدَاكَ)". 
قال الفُرظبئٌ كآَنْهُ: «فعلى الإنسانٍ إذا لم يَصبِرْ في هذه الأزمان أن 


ع 3 2 . مه وه ؟ و 3)0")( 
يحت عن ذاتٍ الدّينٍ لِيَسْلَمَ له الدّينُ”". 


داه 595 : َك 0 
وَقَالَ النَوَوِيُ كأَنْهُ : «وفي هذا الحديث الث على مُصاحبَةِ أهل 


الدّينِ في كل شَيِءِ؛ٍ لأنَّ صاحِبَهُم يَستَفِيدُ من أخلاقهم وبَرَكتِهِم وحسن 
طرائقهم» ويأمَنُ المفسدةً من جهّتهم»”". 
؛ - الدّعاءٌ بصّلاح الآزواج: 

من صفاتٍ المؤمنِينَ أنَهُم يَدعُونَ بصَلاح أزواجهم؛ حنَّى يكونوا 
عونا لهم على طاعةٍ الله؛ قال تعالى: ِوَالدنَ ووب رَبنَا هَبْ لا يِنْ 
زيما وَذْرِيَكِينا فُرَّهَ أَغيلِي وَجَصلنَا للْمتّقيت إِمَامًا؟ه [الفرقان: 74]. 

قال السّعديٌ كنْهُ: «لأنَّ تَفعَهُ يَعودُ عليهم؛ ولهذا جعلوا ذلك هِبَهَ 
لهم ؛ فقالوا: مب لَنَا؛ بل دعاؤُهُم يعودُ إلى تفع عموم المسلمِينَ؛ لأنَّ 
بصَلاح مَن ذُكِرَ يكونُ سببًا لِصَلاح كثيرٍ ممّنْ يتَعلَن بهم ويَنَفِعُ بهم:29. 


02 و 

المحورٌ الثانى : سبل الوقاية من فتنةٍ الأولادٍ: 

وذلك بأمور؛ همُها: 
١‏ - نَذَكَرُ أنَّ كثرة الأولادٍ قد تكونٌُ اسيِدرَاجًا من الله: 

إن كثرةً الأولادٍ قد تكونُ استدراجًا منّ الله ي؛ فعلى العبدٍ أن 
000( صحيح اليخاري: ذا شتدة ” كتاب النكاح, باب الأكْمَاء في الدذين» حديث رقم: 

6900 صحيح مسلم: لاك كتاب الرضاعء. باب استحباب نكاح ذات 

الدين»؛ حديث رقم: .)١555(‏ 


زفق الجامع لأحكام القرآن: (6/6:). قرف شرح النووي على مسلم: .)08/١٠١(‏ 
(54) تيسير الكريم الرحمن: .)١15١9/9(‏ 


ار لباب الب مولومل الوقاةٍ ها !507 


يكونَ على حَذْرٍ من ذلكَ» ولْيَكنْ ماله لك 2 في قَبولٍ هُدّى ربو؛ 
قال تعالى: ظأَْسَبُونَ أنَمَا يده يو ين مَل وبين © ماع لم في ليت بل 
َّ دعوو م 


لا شعرون» [المؤمنون: 08 05]. 
قال السّعديٌ كأَنْهُ: ««الصَبْونَ أَنَمَا ضِدُّهر يد ين مَالٍ وبين (© ماع 
كَمْ في ليت [المؤمنون: 5ه 51]؟ أي: أَيَظْنُونَ أنَّ زيادتّنا إِّاهُم بالأموالٍ 
والأولادٍ دليلٌ على أَنَّهُم من أهل الخير والسَّعَادوَ وأنَّ لهم حر انا 
لخر وعدا م لهم! لس 00 كذلكَ؛ دل ا عون د ©4؛ أد أ 
لآخرة. 0 بما أثا 2 إِذَا كا يم + 1 0 37 0 
مُبَلِسُونَ؟ه [الأنعام: ١70]‏ 


:أ 


؟ - تَذَكُرُ أنّ الأولات لن يَنَفَعُوا يوم القيامة إِلّا بإذنٍ الله: 
دل القُرآنُ الكريمٌ على أنَّ الولدَ لن يُعْنِي عن والدِهِ يوم القيامة» وفي 
هذا ذكرّى لمَنْ كان وَلَدهُ حاملا له على معضية الله والإعراض عن ذكر رَبَّه. 
قال تعالى: «ايتآا ألنَاس أنَماْ ريك وَلخْنَوا يوم لَّا جرف وَالِدٌ عن 


رم سصيروة ورم رغ مل مويه بير 
ولي علا ملو هُرَ جَازِ عَن والرى ما إك مَعَدَ أله حَنّ قلا ربكم 
0000 مه يوي 


الحة لديا ولا يعْرَنَحكم أله الغروز » [لقمان: 7”7]. 

قال ابن كثير كثَنْهُ: «يقول تعالى - مُنذِرًا للنّاسٍ يوم المعادٍء وآيرًا 
لهم بتّقواهٌ والخوفٍ منهء والخشيةٍ من يوم القيامةٍ حيث: طلا يجزِف وَالدٌ 
عَن وَلدِدِ»>؛ أي: لو أرادٌ أن يَمدِيَهُ فيه لَمَا قبل منه» وكذلكَ الولدٌ لو 
أراد فداءَ والدِهِ بنفيوء لم يُتَمَبَنَ منه»”" 


.)1١١786 - 1١74 /79( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
.)7017/5( (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ 


سبل الوقايةٍ مِنّ الفتن س2 


وكذلكَ قال تعالى: إن تََمحْ أيْمَادَمْ ل رده يدم ابم يَنَصِلُ 
ست وَأَشَّهُ يمَا تَعَمَلُونَ بَصِاِكُ؟ [الممتحنة: *]. 

قال ابنُ جريرٍ كُذَنْهُ: «يقولٌ تعالى ذكرهُ: لا يَدْعُوَنَكُم أرحامُكُم 
وقرابانُكحُم وأولادُكُم إلى الكُفرٍ بالل وانّخَاذٍ أعدائِهِ أولياء تُلقُونَ إليهم 
بالمودّة؛ فإِنّهُ لن تَنمَعَكُم أرحامُكم ولا أولادُكُم عندّ الله يوم القيامة؛ 


لد وظو وو ( 


اه كا > ال حية الث كصس : م 2.2 )1 
فتدفم عنكم عذاب الله يومُئِذٍ إن انتم عَصَيْتَمُوه في الدنياء وكفرتم به © . 


" - تَذَكرٌ أنَّ الأولاد لن مُغْنُوا من عذاب الله: 
قال تعالى: «إنَّ ات كنَرُوا كن تف عَنْهُمْ وهم ول اولدهر 


ٍِ عرو م 


ده 24 اموي لم مايه و 5 
من أشو سينا وَأوْليك هم وقود آلتَارِ»ه [آل عمران: .]٠١‏ 

قال ابن كثير كَُنهُ: «يُخبرٌ تعالى عن الكُمَّارٍ أنَّهُم وَقودُ النَّارِِ «بَق 
سس سير م خم > ايض ميل - مه وومى سير ماهد و- 
لا - لطدلِيِينَ مَعَؤْ رهم وَلْهُم اللعنة وله سو ألدّارٍ» [غافر: 085]غ» 

7 7 0 1 3 3 

ولد شا ووه في الذنيا منّ الأموالٍ والأولادٍ بنافع لهم عند اللو 
ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه»”"' . 
؛ - نَذَكَرٌ الأجر العظيم لِمَنْ آثَرَ طاعة اليه على الأولاي: 


قال تعالى: #«وَأغلموا أَنَّما أمْولْحكُم وأوْلدكٌُ فِمَنَد وت لَه عندهه 


7 1 


جر عَظِيم» [الأنفال: 18]. 
قال ابنُ كثيرٍ أنه : «وقولة: «وأت لَه عِندمه أَجْر عَظِيِةٌ 49 ؛ 


أي : ثوابة وعطاؤه وجِنَائَهُ خيرٌ لكم منّ الأموالٍ والأولاد؛ كانه لانو ل 
المالِكُ للدّنيا والآخرةء ولَّدِيه النَوابُ الجزيلٌ يومَ القيامة»". 


.)١6/؟( جامع البيان: (51/ 050). (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم: (؟57/1).‎ )( 


0-0 لقان قوسل لوق1ة نالف لاكقة 
تعيه 


وقالَ ابن عاشور كأنْهُ: «وععطف قَولَّهُ: 7 هه 
عَظِيِكٌ ©» على قولِه: طِأنَمَا أَمَولكُم وَوْلَدكمْ يِتَدّ؛ للإشارة إلى 
أن ما عند الله مِنَ الأجرٍ على كف النّفس عن المنهيّاتِ هو خيرٌ منّ 
المنافع الحاصلةٍ عنٍ اقتحام المناهي لأل الأموالٍ والأولادي”") 


5 الحَذْرُ من طاعة الأولادٍ في معصية الله: 

قال تعالى: طِيَأيها لت موا رك من أنويكم ويم عَدُو 
تحط كدر وإن عنما وَتسَدَحُوا وفنا ترك الله عَنُودٌ يي 
[التغاين: .]١5‏ 

قال ابنُ جَريرٍ كله لايقولٌ تعالق ذكرّة: يا يها الذي صَدَقُوَا الله 
«دسونة. وك من اليك تايط اا لحف يَضدُوئُم عن 
سبيل اللو ارت عن امه الله «تَحْدَرُوشُْ» أن تَقبَلُوا منهم ما 
8 به مِن ترك طاعةٍ الله)”") 

وقال السّعديٌ ياَنْهُ: «هذا تحذيرٌ منّ الله للمُؤْمِنِينَ عن الاغترار 
بالأزواج والأولادِ؛ فإِنَ بعضَهُم عَدُوٌ لكمء والعَدُوٌ هو الي يُرِيدٌ لك 
الشّرّ فوَظِيفَتُكَ الحَذّرُ ممّنْ هذه صفتُهُ والنَّفْسُ مجبولةٌ على مَحبَةٍ 
الأزواج والأولاد؛ فتَصّحَ تعالى عبادَهُ أن تُوجِبَ لهم هذه المَحبَةُ 
الانقياد لمطالب ب الأزواج والأولادٍ لني فيها محذورٌ شرعيٌ» ورَغْبَهُم 7 
امتثالٍ أوامرو. وتقديم مَرَضَاتِهِ بما عندّه منّ الأجر العظيم المُسْتَملِ على 
المَطالب العالة واليدات القالة» ,وان تؤئرو) الاخرة على الذنا النافة 


المنقضيّة ولا كان الف عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو صر 2 
على العبدء والتّحذيرٌ من ذلك قد يُوهِم ا عي ع ا 


.)١4 /57( التحرير والتنوير: (9/ 376"*). (؟) جامع البيان:‎ )١1( 


| قابة م الفت٠‏ 0 
سبل الوقايةِ مِن الفتنٍ مم 3# 


تعالى بِالحَذَرٍ منهمء والصّفح عنهم والعفو؛ فإِنّ في ذلك من المضالح 
ما لا يُمكِنُ حَصْرْهُ؛ فقال: #وإن تَمَفُوا وتصفحوا وَتَفْفِيُواً فر 20 


ع 2 0 
عقوو رحيم ءِ َحسِعٌ ١»)‏ 
الدّعاءٌ بصّلاح الأولادٍ: 


من صفاتٍ 0000 لهم يد دعوت الله 0 ارلادمم' فَإِنَهُم إذا 
طاعة 00 


00 


قال تعالى: وَاآلدِبنَ بقولوت رَبِنَا هَبْ لَنَا ين أزويصًا ودْرَيي هُرَّهِ 
ميقي وَلَحَصلنَا لِلْمتّقيرت إِمَامًا؟» [الفرقان: 74]. 

قال السّعديٌ كُذَنُْ: «وهذا كما أنَّهُ دُعاءٌ لأزواجهم ودُرَيّاتِهم في 
صلاجهم؛ فإنَّهُ دُعاءٌ لأنفيِهم لأنَّ نَفعَهُ يَعُودُ عليهم؟ وَلهِدًا جعارا للك 
هِبَهَ لهم ؛ فقالوا : هَبَ لَنَا؛ بل دعاذْهُم يعودٌ إلى نَع تُُموم المُسَلمِينَ 
لأنّ بصلاح من ذُكرٌ يكونُ سَبَبّا لصَّلاح كثيرٍ ممّن يَتَعَلّنُ بهم ويَتَفمُ 
بهم" . 

- التَّربِيةٌ الصّالحةٌ: 

الوالدٌ مسؤولٌ أمامَ الله عن رَعِييهِ الي استرعاءٌ الله صَبَكَ؛ فيَحِبُ 
عليه أن يَحرِصَ على أن ريم تَربيَةً إيمانيّة ؛ حنَّى يكوثوا 0 له في 
الدّنيا والآخرةء ومِنَ الآياتٍ التي دلَْتْ على ذلك قَولَهُ تعالى: ياي 
لس امنا ها شك وَمْدكدُ ندا وَوُهَا ألآش وَلِلْجَرَةُ عله مليكة 


له رموس مسول عجر لا 


غلاظٌ سداد . يعصون الله مآ أمَرَهُم ويفعلوت ما ما يَوْمرونَ» [العتحريم: ]١‏ 


.)1١5١9/9( (؟) تيسير الكريم الرحمن:‎ .)184١/5( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


مسببج الأنبَابْاليَكمنْعنمولِق وَسْمْلالوقَلَةٍ يها ذل[ لاك2ة 
وااشت--222222222 2222 2 
قال علي بن أبي طالب #: «عَلْمُوهُم وأدبُوهُم”". 

قال ابن المَيْمِ كألله: «فمّن أهمَل تعليمٌ ولدِه ما يَْمَعْهُء وتَرَكهُ 
سدّى؛ فقد أساءً له غايةً الإساءقء وأكتّرُ الأولادٍ إِنّما جاء فسادهم من 
قَِبَلٍ الآباءء وإهمالهم لهم. ونَرْكِ تعليمهم فرائض الذين وسنَنَهُ؛ 
تأضافوق مكار فل كشو باشيرة + ولم يشمو انادف كاراد' كنا 
عاتب بعضُهُم ولدَهُ على العقوق؛ فقالَ: يا أَبَتِ إِنّكَ عَمَّفْئَنِي صَغِيرًا 


> ©#بي تم 


فعَقَفْنُكَ كبِيراء وأضَعْتَنِي وَلِيِدًا فَأَصَعْتُكَ سياه" . 
 /‏ اختيانٌ الأمّ الصّالحةٍ: 

وهذا يُستفادٌ من قولِهِ تعالى: ظوَالِينَ يعوُت رَبْنَا هَبْ لَنَا مِنْ 
نوما وَدُرِيين) هُرَّهَ عي وَلْجْصلْنا للمتّقيت إمَام» [الفرقان: 4/]؛ فإنَّهُ 
لا يَخفَّى أنَّ الأمّ إذا كانت صالحدًء فإِنّ لها تأثيرًا عظيمًا في صلاح 
أولادها بإذنٍ الله ويك . 

وقال تعالى: #فَانكِحأ مَا طابٌ لكم من اليسَو» [النساء: *]. 

قال السّعديٌ كنْهُ: «وفي هذه الآيةٍ الحثٌ على الاختيارٍ قبل 
الخطبة» وأنَة يَنْبَغِي أن لا يَتَرَوْجَّ إلا الجامعة للصّفَاتٍ المقصودة 
بالنكاح ؛ فإِنَّ النكاح يُقِصَدٌ لأمور كثيرة؛ من أهمُّهًا: كفاءةٌ البّيتِ والعائلة 


وحُْسنٌ التّدبيرٍ ومُحسنٌ الثَربيَء وأهمٌ صفة هذا النَوع الدّينُ والعقل»”". 


م ف 


)١(‏ جامع البيان: .)1١7/57(‏ (؟) تحفة المودود: (ص7”817). 
(7) تيسير اللطيف المنان: (ص8؟١‏ 2 170). 


سبل الوقايةٍ مِنَّ الفتن جورخ 
سشل دم ل لتك 6 تت تت ب ب ب ب ليب بيب بإب فر 


سبل الوقايةٍ من فتنةٍ المُّلكِ والجاهٍ 


والكلامٌ عليها من جانبَينٍ: 
أ- سيل الوقاية من فتنةٍ المُلِكِ والجاو: 
١‏ مَدَكُرْ أنَّ الله مالِكُ الدّنيا والآخرة: 

عندّما يَتَذَكَرٌ مَن وَهَبَهُ الله المُلكَ في الدّنيا هذه الحقيقة؛ وهي 
زوالٌ كل شيءٍ كان يَتَمَنّعْ به اسان في الدّنيا؛ فإنَّ هذا رائدٌ له لأن 
سحبول هذا المُلكَ في رضا الله وقد ذَكْرٌ الله يق في كتابه الكريم 
أنَّ المُلكَ 5 يوم م القيامة» وذ الملِكٌ لله وَحذه يوم م القيامة؛ كال 
تعالى: طمَلِكِ يوم ألديينٍ» [الفاتحة: 4] - ابنُ جَرير كُأَلْهُ: «فتأويل 
قزاءة من قَبَأ ذلكٌ: «مَلِكِ يَوْم يَوْمِ الدّينِء"'. أن لله المُلْكَ يوم الدّينٍ 
خالِصًا دونَ جميع خَلْقِهِ الْذِينَ كانوا قبل ذلك في الدنيا مُلوكًا جبابرةً 
يُنَازِعُونَهُ المُلكَء ويدافعونه الانفرادَ بالكبرياءٍ والعظمةٍ والسَّلطانٍ 
والجبريّة؛ فأيقَنُوا بلقاء الله يومَ الدّين أَنّهُمُ الصََّرةُ الأوِلّهُ وأنَّ له مِن 
دُونْهم ودونٍ غيرِهِمْ المُلكَ والكبرياء. 00 0 كما قال 9 


م 


ذكره ديت أسماؤه في تنزيله 4: ايوم هم ترون لا عق عَلَ أله 


لق قرأ نافع وابن كثيرء ؛ وأبو عمروء وابن ن عامرء وحمرة» وأبو جعفر بغير أَلِفي: 
(مَلِك). وقرأ عاصم. والكسائي» ويعقوب.» وخلف بالألف: (مالك). انظر: إتحاف 
فضلاء البشر: افر ” 


سه انلق وََسْجلْالوقََةٍ يها لف2501 
وسو الل إل- + خ_ تت ”با ”تت 


َم لِمَنِ الْمُلْكُ ألم يِل الور الْمََارٍك اغافر: 0]1١‏ فأخبَّرٌ تعالى ذِكرْهُ 
أنه المنفردُ يومَذٍ بالمُلكِ دونَ مُلوكِ الدّنيا الّذين صارُوا يوم الدينِ مِن 
مُلكهم إلى ذِلَّةِ وصَغارء ومن دُنيامُم في المَعادٍ إلى تَسار»0" . 

وقالَ تعالى : تال و عن يقن من شمو تيه إلا ألصّالرت» [الحج: 57]. 

قال ابن جرير ككلئه: :يفول تعالى ذْكَرُهُ:- الشلطان والملك إذا 
جاءَت السّاعَهُ لله و لا شَرِيكَ له ولا يُنازِعَهُ يَومَيِذٍ مُنازِع وقد كان 
في الدَّنيا مُلوكُ يُدعَونَ بهذا الاسم ولااحد تومفك يلاغي ملكا وا , 

وقالَ تعالى: ْمك يَْميِذٍ الْحَن بِليَمنْ وكات بوبًا عل الْكفرينَ 
عَسِيرا 6 [الفرقان: 17]. 

قال المُرطبيُ دنه : «لأنَّ المُلكَ الذي يرول ويَنمَطِعٌْ ليس بمَلكِ؛ 
بَطَلَّتْ يومَئِذٍ أملاك المالكِينَء وانقَطعَتْ دعاويهم, وزالَ كُل مَلِكِ 
ومُلكهُ وبَقِي الملك الحق ل 0 


. تَذَكُو أن الغاد بير اإدحديكة يمن امتناءا وير خا عقن يكنا‎ - ١ 

قال تعالى: ظثْلٍ اللّمُرَّ مَنِكَ المُكِ مُوْدٍ ا 
فك كنا ور من كن وَمَدل من كقاة دك الثر إنق علق ل عزو كرك 
[آل عمران: 55]. 

قال ابن عُنَيِمِين كُذَنْهُ: «إنَّ الله يق تام المُلكِ والسَلطَانِ؛ لكونهٍ 
يِل من يشائ» ولو بَلَع ما بلع من ال البشرية؛ فإن يد الله فوقة مهما بلغ 
الإنسانُ منّ العِرّ؛ فالله قادِرٌ على إذلالِه؛ ولذْلِكَ أمثلةٌ كثيرةٌ منها: قصّهُ 


فِرَعَونَ؛ فإِنَّ فِرعَونَ ظمَىء وقالَ: شَالَ أنا رَيِمْ الأكَل»ّه [النازعات: 54]ء 


.)53718/15( (؟) جامع البيان:‎ .)١6١/١( جامع البيان:‎ )١( 
.)50١- 50١ /١9( الجامع لأحكام القرآن:‎ )( 


سبل الوقايةِ مِنّ الفتن 07 
.2 

وافتَخْرَ بما عنذه منّ الأنهار؛ 4 فاهلكة ل به؟ فأغرقه 

بالماء» وار استَكبَروا في الأرضٍ وقالواة «من 16 م «< [فصلت: 

مع؛ قا لكي الااتعاتى انرس وك من تاجيا لجنيا من نقد 

الأشياء مع لَطاقتها؛ فالله ويك يُذِلَُّ مَن يشا" . 


فعلى صاحب المَلكِ أن يُستَشْعِرَ هذا المَعنّى» ويَعلّمَ أنَّ المُلكَ كُلَّهُ 
ِيدِ الله صَيْكَ يَهْبْهُ لِمَنْ يشاءً وينزِعْهُ مِمَنْ يشاء 8ة. 

ولْيُعْلَمْ أن الْمُلكَ نِعَمَةٌ وَهَبَهَا الله إِيَاهُ نَستَحِنُ الشّكرّء وشكرُها 
يكون باستعمالها في طاعةٍ الله ومَرضاته. 
, - تَذَكُرُْ أنّه سَيَأَتَمُ إذا صَدَّ النّاسَ عن سبيل الله: 

لا رَيِبَ أن من كان داعِيّة إلى الصّلال فإنّه يَتَحَمَل أوزَارَ من كان 
ا في إضلالهم. 

قال تعالى: «الذِرح كفروأ أ وَصدَواْ عن سبل الله َدَنَهُمْ عَذَابا هوق 
لْعَدَابٍ يما يما كاؤأ بفيِدُوت » [النحل: 84]. 

قال ابن القَيِّم كُأَلْهُ: «فهؤلاء عذابهُم مضاعَفٌء. ولهم عذابان: 
عذابٌ بالكُفْرء وعدات بِصَد النّاسِ عن الدّخولٍ فى الإيمانء قال الله 
تعالى: «الذبرست كُقروأ وَصصدُوا عن سَسِلٍ الله ذه م عذَابًا قوق أَلْمَدَابٍ» ؛ 
فَأَحَدُ العَذَابِينِ بكفْرهِمء والعذابٌُ الآخَرُ يِصَدَّهِم عن سبيل الله؛ وقدٍ 
0-0 حكمةٌ الله وعَدلّهُ أن يجعلٌ على الدَّاعِي إلى الضَّلالٍ مثل آثام مَنٍ 
وانفجات دودولا زيت: أن عات هذا يضاقت ورايد بِحَسَّبٍ من 


تَبَعَهٌ وضَل 5 


2 


21 


.)١171/1( تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين. سورة آل عمران:‎ )١( 
(؟) طريى الهجرتين: (ص”857).‎ 


اتناو كل ةل جونز دكلةةطفالكنا 


؛ - تَذَكُرُ عاقبةٍ الكُفرٍ بآياتٍ اللِ, والاعتبازٌ بِمَآلٍ المُلوكِ الكافِرِينَ: 

المُلكُ قد يكون سَبَبّا في كُفرٍ صاحبهٍ بآياتٍ الله. وذلكَ مِثلٌ 
فِرِعَونَ؛ فقد كان مُلكُهُ سينا في إعراضِه وكُفْرهِ بآياتٍ اللوء فكانَ عاقبئهُ أنْ 
أهلكة الله وأغرَقَهُ؛ وفي هذا ذكرّى لِمَنْ كانَ المُلكُ قائِدًا له إلى الكفرٍ 
بآياتٍ الله . 

قال تعالى: طتُمَ بَمثنَا مِنْ بَمَدِهِم تُوئ انآ إل يعون دميو فلمو 
3 تَأنظرٌ كَنِتَ كارح عَقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ» [الأعراف: .]٠١"‏ 

قال ابنُ جَرير كُلَنْهُ: «يقول جل ثناده لنَبيّهِ محمَّدٍ كله: فانظر 
يا محمَّدُ بعَينِ قَلبكَ: كيف كان عاقبةٌ هؤلاءٍ الّذِينَ أفْسَدُوا في الأرض؟ 
َعنٍي: فرعونّ ومَلَهُ إذ طلَمُوا بآياتٍ الله الَّتِي جاءَمُم بها موسى #6ل. 
وكانَ عافِبتهُم أنْهُم أَغْرِقُوا جميعًا في البَحر»”" . 
الاقتداءٌ بِالحُكَّام الصّالحِينَ: 

بن للقن 1165 ابه عق عن كلك وان زقلكياة عنتونا الشاذ 
والسَّلامُ في مواضِعَ مُتعدَّدَةٍ لا سِيّمَا في سورة الثمل. 

فال تعالى : «َوَلْقَد َتنا داود وَمُلسنَ هلما وَكالَا كسد يِه الى صََّنا 
عَلَ كيرٍ مْنْ باو الْموْمنينَ (©) وَوَرتَ سَلَيْمَنُ اود وَهَالَ يَأيُّهًا ألنَاسُ مُلمنَا منطِقَ 
لطر قينا ين كل شَيْءْ إِنَّ هندًا لو أَلْفَضْلٌُ ألْمِنُ6 [النمل: 16 13]. 

قال السّعديٌ كَُنْهُ:ْ «وداودُ وسليمانُ من خََرَاصّ الرّسّلء وإِنْ 
كانوا دُونَ درجةٍ أولي العَزْم الخمسودّء لكنْهُم من جُملَةٍ الرَسْلٍ المُضلاءِ 
الكرام الْذِينَ نوه الله بزِكرهم ومدَحَهُم في كتابه مَدْحَا عَظِيمًا ؛ فَحَمِدُوا الله 
على تلرغ هد المدرلة "وعدا عتوان سعادة العين» أنتيكوة ناكرا للد 


1 . 


.)"47 - ”41/1١( جامع الييان:‎ )١( 


سبل الوقايةٍ مِنّ الفتن كاه 
تت ل حت 7 114 1 د 
على تعية الدة لديو وأن يَرَى جميعٌ م النْعَم من َب فلا يَفْحْرَ 
بهاء ولا يُعجَبُ بها؛ بل يَرَى أنّها تَسبَحِنُ عليه شُكرًا كثيرًا»”"". 

وقد ذكر آله ل في كتابو الكترنم في اسورة الكين نضة ذي 
القَرنَينِ لِمَا فيها منّ الحِكُم العظيمة والفواكل الكديرق» (لقد كان ذو 
القَرنْينٍ مثالا م طَيْبًا للحاكم الصّالح الذي لم بقن بالححكم والسّلطان؛ فلم 
شيل نا اناناظ مال ىقبيه الحكم والتّمكينٍ في 
الأرض عن أَمَيِهِ الي حَكُمَهَاء ورساليه التي حَمَلَهَا؛ نه الحاكمُ الّذق 
سَخَرَ كمه وسّلطاتَهُ لنَشْرٍ دِين الله وعبادته في الأرض وعمارتها بطاعةٍ الله 
تعالن ركع قفر لسري عله كن وبنائل الوكين لد 101 الل 
معان نام 0 
١‏ - تَدَكُدُ الآخرة: 

قال تعالى: وممر حيو ل ل 0 


ا ا يي ا 00 0-5 27 
ال وولي سيئر كا ويد متهم ع ينلد مثو ولد عل فتن الكت 
أن لا يقولوأ عل لَه إِلَّا الْحىّ ودَرَسُوا ما في 1 لكَخْرَهُ حَ للدت 8 


في سو 


0 [الأعراف: 159]. 

هذه الآيةٌ وإنْ كانت في دَمّ علماءٍ أهل الكتاب؛ الَّذِينَ استَخدَمُوا 
جاهَهُمٍ في إضلالٍ 0 وفي إخفاءٍ الحقٌّ؛ إلا أن فيها تحذيرًا لأهلٍ 
العلم النين وميه الله الرياسسة: اله بكرن هو نل نامة بوهدا لياه تنا 
لإضلالٍ 0 اتوك بغَيرٍ 0 ار سبحانه في هذه الآية أنَّ تَذَكُرَ 
الآخرةٍ سَبَبٌ لتقوّى الله وَالعَمَلٍ بما يرضيه 


.)١15755/9( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
.)١١4ص( زفق العراصم من الفتن في سورة الكهف:‎ 


عم ابابل كموق سمل لركاة ب 12131 

قالَ ابن القَيّم ككلنه : «فأخير سبحانه أَنّهُم أحَذُوا العَرّضّ الأدنّى مع 

بتَحرِيمِهٍ عليهم» وقالُوا: سَيُعْفَرُ لناء وإنْ عَرَضّ لهم عَرَضٌ آخَرُ 
596 فهم مُصِرُونَ على ذلكَ. وذلكَ هو الحامِلٌ لهم على أن يقولوا 
على الله غيرٌ الحقٌ؛ فيَقُولُونَ: هذا كمه وشَّرعُهُ ودِيئهُ وهم يَعلَمُونَ أن 
دِيئَهُ وشَرعَهُ وحكمّهُ يلاف ذلكَء أُوَّلَا يَعلَمُونَ أنَّ ذلكَ دِينْهُ وشَرعُهُ 
وحُكمّة؟! فتارةً يقولون على الله ما لا يَعلَّمُونَء وتارّةٌ يقولون عليه ما 
يعلمونٌ بُطلاتَهُء وأمًا الّذين يَتَقُونَ فيَعلَمُونَ أنَّ الدارٌ الآخِرَةٌ خيرٌ مِنَ الدّنيا؛ 
فلا يَحمِلُهُم حُبُ الرّئاسَةٍ والسَّهْوَةِ على أن يُؤْيْرُوا الدّنيا على الآخرق 
وطريقٌ ذلك أن يَتَمَسَّكُوا بالكتاب والسَنَّقَ ويُستعينوا بالصّبْرٍ والصَّلاةٍء 
يتَفَكُرُوا في الدّنيا وزوالها وخِسَّتِهاء والآخرة وإقبالِهًا ودوامها. 

وهؤلاءٍ لا بد أن يَبتَدِعُوا في الدّين مع المُجورٍ : في العمل ؛ فيَجِتّمِعٌ 
لهم الأمرانٍ؛ فإنَّ انَباعَ الهَوَى يُعوي عينَ القَلبٍ؛ فلا يمك يمير 0 
والبدعةَء 1 ؛ فيْرَى البدعَةٌ سَنَةَ والسنة بدعَة ؛ فهذه آفَهُ َك الثلماء إذا 


آتَرُوا الدُنياء واتَبَعُوا الرّئاساتٍ والشَّهُواتٍ»() 


ب - سبل الوقايةٍ من فتنةٍ المُلُوكِ الظَّالِمِينَ: 
- إقامةٌ الحُجَّةٍ الدّامغة خاصّة إذا كانّ يَدَّعِي شَينًا من صفات الله: 
وهذا من سبيل العُقلاءِ والككماذا انهم إذا رَأَوْا مِنَ المُخَالِفٍ 
والمعانِدٍ جِدَالَا لا فائدةَ من ورائهء أَنَوْا بِحُبََةِ واضحةٍ لا تقومُ لها سُبِهَةٌ 
وقد استخدّمٌ هذا الأسلوبٌ أبونا إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عندّما 
حاجَهُ ذلك المَلِكُ بحُبجَح واهيةٍ؛ فأقامَ له حب تَقْطعٌ معها الجخ . 


.)١600/ص( الفوائد:‎ )١( 


سبل الوقايةٍ مِنَ الفتن ع2 
تحط ررق 
قال تعالى َأ م 0 ألزى سَََ هعم فى ربوة أن ءَاثَلهُ الله 
موه 2ه 2 روي :26 5 8 ساس كمه يم 21 - 
لْمُلْلَك إد قَالَ إرَهِمُْ بق الزى 0 َي َال : 3 َامِبت قا 


0 


كَفْرَ وَأَّهُ لا يَبْدى ألْقَوْمَ الطَلِمِينَ» [البقرة: 508]. 

قال ابنُ كثير كثَنْهُ: «ولهذا قال له إبراهيمٌ ‏ لما اذَّعَى هذه 
المكابرة : «قإك أله يَأ يألشّمين بن مرق أتِ يها ون المخرب» ؛ 
0 إذا كُنتَ كما تَذَّعي من أنَكَ أنتٌ الّذِي تُحيي وتيك الذي يُحيِي 

يْمِيثُ هو الّذي يَتَصَرّفُ في الوّجودٍ في تَحلقٍ ذواتِه وتَسخِيرٍ كواكبه 
دعركا فهذه السَّمِسٌ تَبدُو كل يوم من الممشرق؛ فإِنْ كنت إِلَهّا كما 
اذَّعَيْتَ تُحيي وتُمِيتٌ؛ ظانأتٍِ يا مِنَّ الْمَئْرِيِ»: فلمًا عَم عجره 
والقتطاعه وانة لا يَقَدِرٌ على المكابرة في هذا المقامء بهت أيْ: 
خرن فلا يتَكُلم - وقامت عليه الشجة7" , 


؟ - التّوكُلُ على الله وَب: 
التَّوَكْلُ على الله منّ العباداتٍ العظيمة التي أَمَرَ الله بها عبادَهُ في 
كتابه الكريم؛ وهو منّ الأمور الي يَنبَغي على العبدٍ أن يحص عليها 


010 


خاصّةً عند الضَعفٍ وعد تسلط اليف 
قال تعالى: ظوَيَالَ موسئ يِمَومٍ إن كم امن بأل عَم عه يكوأ إن كم 
مُسْلِعِنَ [يونس: 84]. 
قال ابنُ جَرير كُاَنُْ: «يقولٌ تعالى ذِكرُهُ ‏ مُخيرًا عن قِيل نَبِيّهِ موسى 
لقَومِهِ: يا قوم إن كنم هرركم بوحدانيّة اللى وصَدَفُمْ ا فَعلَيهِ 
و4 [يونس: 06584 يقولٌ: فيه فَثِقُواء ولأمرِهٍ مَسَلَمُوا؛ فإنّهُ لن يَحْذْلَ 


.)585/١( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


2 الأبَابالي ميعن ولق وَسْجْلْلوقَيَةٍ ِب 12501 

)م لللللل-ة< < +))+3727797 تت 
وَلِيهُ ولن يُسْلِمَ مَن تَوَكلَ عليه «إن كم مُسلِِينَ 04 يقول: إن كنم 
مُدْعِنِينَ لله بالطاعةَء فعليه تَوَكَنُواء" . 

وقد تَوَكْلَ مُوسَى - عليه الصلاة والسلام - على رَبُّهِ وتَيْمَنَ الَنْضْرٌ 
من عنده؛ فكانّ عاقِبَتَهُ النّصرّ والتّمكينَ من رَبّهِ؛ حَصَلَ هذا عندما كان 
في ذلك المَوقِفِ احرج الذي لا يَستَطِيمُ أن يَصمُدَ فيه إلّا مَن كان على 
مُستوّى كبيرٍ منّ التّوكُلٍ على الله عندّما خَرَجَ هو وقُومُه؛ فلْحِمَهُ 
فِرِعَونُ وجُنودُهُ حنَّى وَصَلَّ إلى البَحرِء فكانَ البحرٌ من أمامِوء وفرعون 
وجنوده من خَلفِهِ. 

قال تعالى: ظقَلمًا تيا الْجمَْانِ قَالَ أَسَحَنبُ مُوست إِنَا لمدرثرة (9) كَل 
بن م بق ستنييه © عنم إل مُريع أن اضرب يصَاكَ ار فَاَلقَ 
كان هَ كل فِْق لظو الْمَظِيوِ 0 ]2 

قال ابنُ عُتِيمِينَ كأْنةُ: «هكذا يقي يقينُ الرسُلٍ عليهم الصلاة والسلام» 
في المقاماتٍ الحَرِجَةٍ الصَّعبَةٍ تَجِدْ عندّهم منّ من اليقينٍ ما يَجِعَل الأمرَ 
الْعَسِيرٌ - بل الذي يُكَنُ أنه مُتَعَذّدٌ - أمدًا يَسِيرًا سَهْلَا؛ قل ظ إِنَّ م 
يق سَبَدنْ 4©9؛ فَلَّمًا فَوّضَّ الأمرّ إلى الله 86: أوحى إليه «َِأوْعيِئآ 
ِل مُوبَخ أن آضرب يَضَاككَ ابره الأحمرّء فضَرّبَ البَحرّ بعصاهُ ضربة 
واحدة؛ فَاتْمَقَ البَحرٌ انْئَيْ عَشَرَ طَرِيقًا»”"2. 

الدّعاءٌ بِالنّحِاةٍ مِن فِتنَّيَهِم: 

قال تعالى ‏ إخبارًا عن إبراهيم والّذِينَ آمنوا معه -: ريا لا جملا 
تند زَلَِنَ كُتروأ وغ لنا ريا ِنّكَ أن لعزب لك »> [الممتحة: 5]. 

قال السّعديُ ككأنه: «أي: لا تُسَلْظهُم علينا بِذُنُوينا؛ فَيَفيِنُوناء 


.)778/١( بتصرف. (؟) شرح رياض الصالحين:‎ )76١/17( جامع البيان:‎ )١( 


سبل الوقايةٍ مِنّ الفتنٍ 2 
ويَمتعونا ممًا يَقَدِرُونَ عليه من ون الأيفان» وعقسون أيضا أَنفْسِهم ؛ 
فإِنْهُم إذا رَأَوَا لهم الغلبةً؛ طَنُوا أنْهْم على :الحقودوأنا على الباطل؛ 
فَازْدَادُوَا كُفرًا وظغيانًا0 . 
4 - الصّيرُ: 

قال تعالى : «وَلئدَ كدْمَتَ سل د يْن قََِكَ مَصبَروأ عل ما هُذبوأ وأودُوا حو 

له م ل لت أله وَلَقَدَ جآ1 ين نََإِئ الْمرْسَتَ» 00 ]ا 

قال ابن كثير كلانه : «هذه تسل لي إ وتعزيةٌ له فين كدَبَهُ من 
قوفة) وأمر له بالشير نا 0 رد العَزم منّ الرسْلِء ووَعْدٌ له 
بِالنّصرِ؛ ؛ كما نُصِرُواء وبالظمَرٍ حنّى كانت لهم العاقبةٌ بعد ما نالَهُم من 
التُكذيب من قَومِهم والأذّى البليغ» ثم جاءَهُمُ النَّصرٌ في الدّنياء كما لهم 
0 في الآخرة؛ ولهذا قالَ: «رَلا 0 لِكلِمَتِ سد ؟ أي : ابي 
كتَبْهَا بالننصر في الدّنيا والآخرةٍ لعبادِهٍ المؤمنِينَ؛ كما قالَ: د قت 07 
3 يه ايه © 2 م لتشؤة © شك لخ تكيزة» 
[الصافات: ١7١‏ - 06178 وقالَ تعالى: كنب أنه لَأْظيرى أنا وَرْسْلَ إركت 
2 3 4 [المجادلة: ١؟].‏ 

وو وقد جك تمق بَائ لْمرْسَلِيتَ 9©»©؛ أي: من رم 


كن م رابو اندو على 1 كذ مِن قو ؛ فلك 5 
بَهُم من قومهمء فلك فيهم أسوَّةٌ وبهم 


3: 
5 1 


.)١01/8( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( ١ .)١8١4/4( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


2 ءءء - ٍ- 2 3 
أوَلا: تذكرٌ أنَّ الخليل لا يَنفَع يومَ القيامة إلا بإذن الله: 


قال تعالى: ظيَأيهَا لين امَو أَنِهُوا نا رَدَقْنَكُمْ من كَبْلٍ أن يَأَقَ يرم 
لا مَيْعٌ فِيهِ ولا حَلَّه وَل 1 وَالْكَفْرونَ هُمْ الظلِمُونَ© [البقرة: 154]. 


ع > برعو مم ارم 


قال ابنُ جرير كه : «فإنَ خليلَ الرَجُل فى الدَّنيا قد كان يَفَعْهُ فيها 
بالنصرةٍ له على مَن حاوَلَهُ بمَكرُوهٍ وأرادّهُ بِسُوءِء والمُظاهَرَةٍ له على ذلكَ؛ 
فَآيَسَهُم تعالى ذِكرٌهُ أيضًا مِن ذلك؛ لأنَّهُ لا أحدّ يوم القيامةٍ يَنصُرٌ أحدًا 


1١١ 
. مِن اللها‎ 


وال تعالى: «قلا يم فيا بيني © تله د كنا ل حَكلٍ 
تبن © إذ شَوَيم برت الْتلَيبنَ © وبآ أسَلآ إلا المجيبو © تنا كا 


ين © ولا صَريقٍ حمي6 [الشعراء: 93 .]1١١‏ 

قال الشّعديْ كأَنْهُ: ««يلا صَبقٍ جيم (©4؛ أيْ: قريب مُصافٍ 
0 تفع؛ كما جَرَتِ العادةٌ بذَّلِكَ في الدّنيا ؛ فأيسُوا مِن كل خَيرٍ» 
3 , 
أَبِْسُوا بما كُسَبُواه”". 


.)014/5( جامع البيان:‎ )١( 
.)1777/7( (؟) تيسير الكريم الرحمن:‎ 


امج لبان سولق شن لوكلة ين نفلاك 


قال ا جم 0 طلم ص كد يد نه يثوُ تق عَحَدَتُ َ الول 


2 5-0 7 لعي با 
جني وكارت الج 5 خَزُولا» [الفرقان: /71 -79]. 
57 هه و2 2-4 ومن 00 مره 
قال ابن عطي كاله : «وفي هذه الآيةِ لُكل ذِي نَهْيَةٍ تَنِيهٌ على تَجَنْب 
قَرِينِ السُوءه". 


ص 


ل كو 0 5 روه >1 ممعوه 
وقالَ تعالى: «االْأْحِلَاُ يَوْمينٍ بَتَصُهُرْ لبِعَضٍ عَدُُ إِلَا الْمتّيت» 
[الزخرف: /731]. 
فال ابن 0 0 7 ان د 1 0 وألها 


ل ور 


ا 


0-0 


وقالَ ابن المَيْم يلَنْهُ: «فهذا حال الحَلِيلِينَ المتخالَينَ على خلافٍ 
طاعة :الول كلك.ومال :فلك الخلة إلى العداوة الل 


ثالنًا: لُرُومُ الرفقةٍ الصّالحةٍ: 


0 
أ صو ساس لاس > مسيور 


قال تعالى: #واصير نفسك مع لين يدعوت هم بالقدزة أي 


ُو مَهَةٌ تلا سد عََْكَ عَم يد زبكة ' لحيزة لديا وَأ مِعْ من أَغْمَلن من 
ل عن عن دنا وآ َنم 0068 هونة وَكَاتَ 6 007 [الكهف: 54 . 


ركوو 


قال 0 انه : «يامر تعالى نبِيّهُ محمّدًا يليد - وغيره أسوَثةُ في 


لق المحرر الوجيز: (5/ ه"؛). زم المحرر الوجيز: (7/70 51١‏ هة). 
(5) الرسالة التبوكية: (ص44١).‏ 


سبل الوقايةٍ من شرناءِ السُوءٍ 2 


الأوامرٍ والنّواهِي ‏ أن يَصبيرّ نفْسَهُ مع المؤمنِينَ العْبّادٍ ا جِالَذينَ 
يدغوت نَيَّهُم بِألْمَدَذةَ كَألعتِي»؛ أيْ: أرَّلَ النّهارٍ وآخِرَهُ يُرِيِدُونَ بذلكَ 
وَجِهَ الله؛ فوَّصَمَهُم بالعبادةٍ والإخلاص فيها؛ ففِيها الأمرٌ بِصّحبَةٍ 
الأخيارء ومُجاهدةٍ النّفْس على صُحبَتِهُم ومخالطتهم وإنْ كانُوا قُقراء؛ 
فإنّ في صُحبَتِهِم منّ الفوائدٍ ما لا يُخْصَّى:0". 

2 0 3 2 : 

«فالمؤمنٌ الصَّادق في إيمانهء الكريم في أخلاقِهِ هو الذي يَحرص 
على مُخْالَطةَ ةِ أهل الإيمانٍ والتّقوّىء ولا يَمِنَعْهُ فَقَرّهُم من خبالتويم 
ومُصاحبتهم ومُوَانْسَتِهُم والتُواضْع لهم. والتََّدّم إليهم بما يَسرهم ويَشْرَّح 


و و 00 
صدور : 


وقد وَرَدَ في السُّنَةٍ المباركةٍ الحثٌُ على اختيار الصّحبةٍ الصَّالحَةَ؛ٍ 
فقد صَحٌ عنٍ النبِيّ و أنَهُ قال: (مَكلُ اجيس الصَالِح وَالسُوءِ كحَاولٍ 
المسّك وَنَافِخْ الكير؛ تَحَامِلُ المسك إمّا أن يُحذِيكء وَإِما أذ ماع يله 
ا لات الكبر ما أن يُخْرٍقّ نيَابكء وَإنَا أذ 
ا 1 1 
تجد رِيحًا خبيئة) 


73 00 


قال النّوويُ ينْهُ: «وفيهِ فَضِيلَةٌ مُجالسةٍ الصَّالحِينَ وأهل الحَير 
والمروءَة ومكارم الأخلاق والورع والعلم وَالأَدَبِء وَالنّهِي عن مجالسة 
أهلٍ الشَّرّ وأهلٍ البدّعء ومن يغتاب النّاسَء أو يكثر فسجرةُ وبطالتة»”؟'. 


.)4801//9( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 

(؟) التفسير الوسيط للقرآن الكريم: (0094/8). 

(؟) صحيح البخاري: (17178/4): كتاب الذبائح والصيدء باب المسك. حديث رقم: 
(5877). صحيح مسلم: »)١5١0/7(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب 
مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوءء» حديث رقم: (5574). 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي: .)184/١5(‏ 


0 


سبع لقاب سنمور فق شبن لوكئة ب ناف[ لاككة 


0144 
رابعًا: الاعتصام بحبل الله : 

وهو أقوئ مين عتمم به العبدٌء فالحافظ هو الله ويك ؛ ولذلك 
قال ذلك العبدٌ عنتما رَأى قريئَهُ الّذي كاد أن يُضِلَّهُ في النَّارٍ: «وَلزَا يَِمَهُ 
رق لكت من المَحصَرنَ [الصافات: 017]. 

قال ابن جرير كنهُ: «يقولٌ: ولّولا أنَّ الله أنِعَمَ علي بِهِدايتهٍ 


والنّوفيقٍ للإيمانٍ بالبَّعثِ بعدّ المَّوتِ لكُنتٌ مِنَ المُحضَرِينَ معكَ في 
عذاب اله" . 
وقالَ المُرظبِيٌْ كَنْهُ: «وَلرْا يمْمَهُ رَنَه؛ أي: عِصمَنّهُ وتوفيقة 


بالاستمساك بعروةٍ الإسلام والبراءة من المَرِينٍ السو 


© #8 © 


للق جامع البيان: .)06٠+/1١9(‏ 
(؟) المصدر السابق: .)6069/١9(‏ 


ع َ 7 

الأسباب الداخليّة 
وو 

وسيل الوقاية متها 


بيانٌ المرادٍ بالأسباب الذَّاخْليَّةِ 


هى تلكٌ الأسباب الْيَى تكونُ من داخل نفس الإنسان وذاتِهِ؛ فهى 
بيات داخلية ثوائقة الانهان وتجملة تحرف هن الكق بولا يُقلة توعد 
الأسبابٌ بِحَسَبٍ تفاوتها في فُرَّةِ التَّأئيرٍ على الإنسانٍ تواجههُ في حياتِه 


اليوميَّة وقد يكون أحد هذه الأسباب أو جميعها سينا فى إعراض 
الإنسانٍ عن الحَقٌ. 


نم 
اليم مد 


ا كم رد 
00-110 


الأسبابٌ الدَّاخْليَّةٌ 


ويحتوي على تسعة مباحث: 
المبحث الأول: الاشراك بالله. 
ه المبحث الثاني : عدم قدر الله حق قدره. 
ه المبحث الثالث: التقليد المذموم. 
0 المبيبحث الرابع: اتباع الهوى. 
5 المبحث الخامس : اتباع الشبهات. 
5 المبحث السادس: اتباع الشهوات. 
: النفس الأمارة بالسوء. 
: التكبر والغرور والعجب. 


وم ع 
لير لل“ 
ره .0 
: 


0 1 آل كك ريد 4ه 
الشرك بالله من أعظم الأسباب الي تصد الانسانٌ عن دين اللو 
وتبعِدةُ عنه . 
قال تعالى: «إنَّ أله لا يَعْفِرٌ أن شْرَكَ يوء وَيَمْهْرٌ مَا ذوت ذَلِكَ لِمَن 
سر آآ 006 2 دده لاة ساس” 
يَسَكدُ وَمَن يُْرِكٌ آله فَقَدَ صَّنَّ صَّكَلَاُ بَعِيِدَابه [النساء: .]11١‏ 
قال ابنُ جرير كنْهُ: «ومّن يَجِعَلْ لله فى عبادتِه شَرِيكا؛ فقد ذَّهَبَ 
عن طريق الحقٌء وزالَ عن قَصدٍ السّبيل ذهابًا بَعِيدًا ورّوالا شَدِيدًا؛ 
وذلكٌ أنْهُ بإشراكه بالله في عبادتِهِ قد أطاعَ الشَّيطانَء وسَلَّكَ طريقُّ وتَرَكٌ 
يرث - 2 5 م 
طاعةً الله ومِنهاجَ دَينِهِ؛ فذاكَ هو الضَّلالٌَ البَعِيدُ والحُسران الْمُبِينُ"'". 
قال تتعالى : عاحقاء .عن مشركن بد ومن شرك ياود مكاتا 22 
و لى: «إحنفاء لله غير مشركين بدء ومن بشرك يالل خر 
سس ص ء يرو لمعو كيم 2 السرم .عي ل 
صن السّماءِ فتخطفه الطير أو تهوى به الريبج ف مَكَانٍ سَحِقٍ © [الحج: .]7"١‏ 
4 00 لم . 1 ل على ل دمر 2 0 2 
قال ابن جرير بعاللة : «يقول تعالى ذكره: اجتنبوا يها الناس عبادة 
الأوثان» وقول الشّركِ مُستَقِيِمِينَ لله على إخلاص التَّوحِيدٍ له» وإفرادٍ 
الطَاعةٍ والعبادةٍ له خالِصًا دُونَ الأوثانٍ والأصنام غير مُسْرِكِينَ به شَّيئًا من 
5 2 5 : 3 م2 م2 1 5 
دُونِه؛ فإنه مَن يُشرِك بالله شَيئًا من ذُونِهِ؛ فَمَئَلَهُ في بُعدِهِ منّ الهُدَى وإصابةٍ 
م 039 2 يا 2 2 5 03 وعفى ع 2د 3 
الحقٌّ ومَلاكهِ ودّهابِهِ عن رَبَّهِ مَثَلْ مَن خَرَّ مِنَ السَّماءِ؛ فتَخطفة الظير 


.)586 جامع البيان: (لا/‎ )١( 


101 و شم« قَوْل 50 ا 01 
0 القَبابال قل فق مسجل كلب 1501541 


30 أو هَوَتْ به الريحَ في مكانٍ سَّحِيقٍ؛ يعني : ا 


وانظرْ إلى قصَّةٍ إبراهيمٌ عل معّ قومِه عندّما رآمُم مُنْهَمِكينَ في 
عبادةٍ الأصنام فبَيِّنَ لهم أَنّهُم بعباديَهِمٌ الأصنامً في ضلالٍ مُبِينِ وبُعدٍ 
عطيم عن نُورٍ الحقٌ. 

قال تعالى: 9وَإِدْ قَالَ إِبرهِيمٌ لِأَِه عَارَرَ أتتخذ أصَنامًا الهة إِفَّ أرنه 


1 


ع مهت بر 


وَهَوْمُلكتَ فى صَللٍ مين © [الأنعام: 74]. 

قال ابنُ جَرير كثنه: «يقول: إن أراكَ يا آرَرُء وقومَكٌ الَّذِينَ يَعبْدُونَ 
معكٌ الأصنامَ» ويَتحِذُونَها آلهة «فى صَدلٍ»ه يقولٌ: في زوالٍ عن مَحَجَةٍ 
الح وعُدولٍ عن سبيلٍ الصّوابٍء طمُيين 4)9؛ يقول: يَتبيّنُ لِمَنْ أبِصَرَهُ 
أنه نَهُ جَوْرٌ عن قَصدٍ السَّبيل» ورّوالٌ عن مَحََةٍ الطريقٍ ي القَوِيم ؛ 0 
أَنَّهُ قد 0 هو وهم عن توحيدٍ الله وعبادته» الذي 5 عليهم إخلاصّ 
العبادةٍ له بآلائِه عندهم دُونَ غيره منّ الآلهةٍ والأوثانٍ”") 

وقد عَلَّلَ إبراهيمٌ ل عندما دعا الله 3# أن يُجَنْبَهُ وبَنيهِ الأصنامَ 
أنه سببٌ عظيمٌ في ضَلالٍ كثير منّ النّاسٍ. 

كال قعادى: 0 مَل هلذًا للد ءايكا وَأجَتْبنى 
وب أ تَْبْدَ الأضكام © رَيَ إن أسْلَنَ ها من الاين شن يمن فَإنُ م 
وَمَنْ عَصَافِ َإِنَّكَ عَفُوَرٌ تَّحِيمٌ» [إبراهيم: 78 8"]. 

قال ابنُ جَريرٍ كُأَْهُ: «وقولّة: «رَتَ أبن أَسْلَْنَ كبا مِنَّ الاين » ؛ 
يقولُ: يا رَبٌّ إِنَّ الأصنامَ لضان ؛ يقول: أَسْلَلنَ كثيرًا من 0 عن 
طريتي الهُدَى وسبيلٍ الح حنَّى عَبَدُوهْنَ» وكَمَرُوا بك" . 


.)"507/- ”557/9( (؟) جامع البيان:‎ .)078/1١5( المصدر السابق:‎ )١( 
.)588/1١؟( المصدر السابق:‎ )5( 


الاشراك بِاللَهِ ا 


لقد كان منّ الصَّعبٍ على كثير ممّن وَقَعَ في الشّركٍ الانتقالٌ عنه أو 
مره بل تَحِدُ الكثيرٌ من هؤلاء يَبِذْلُ ما بِوْسْعِهِ ويَتَحَمّلُ المَشَاقّ من 
أجل البقاءِ على شركه. 

قال ابن اقيم كانه : : «ولو لم تكن الفتنةٌ بعبادة الأصنام عظيمةً» 
لَمَا أقدّمَ عُبّادُها على بَذْلٍ نُفوسِهم وأموالهم وأبناثهم دزنيا؟ فهم 
يُشَاهِدُونَ سان إخوانهم: وما حَلَّ بهم ولا يَزِيدُهُم ذلك إلا حُبّا لها 
وتعظيمّاء ويُوصِي بعضّهّم بعضًا بالصَّبِرٍ عليهاء وتَحَمْلٍ أنواع المكاره في 
نُصريّها وعِبادتهاء وهم يَسمَعُونَ أخبارٌ الأمَم الَّنِي قُينَتْ بعبادتهاء وما 
حل بهم من عاجل العقوباتٍ ولا ا 

ومنّ الأمثلةٍ التي ذَكَرَّها القُرآنُ الكريمُ في أنَّ الإشراكٌ في عبادةٍ الله 
سببٌ في عَدَّمٍ قَبولٍ الح -: ة قِصّهُ مَلكة سا(" حيث كانت عبادتها 
امسن من أرو :الو اننا فى "لما اين اغرو انان للا 

قال تعالق + طارتتعا عا كاك عيذ عن نوو ال إن كاين قر كدرد» 
[النمل: 47]. 

قال ابن جَريرٍ واه : ااومنع هذه المرأة صاحبة سبا ما كت تَعَبدُ 
من دون أ > ؛ وذلك عِبادتها اسن أن تَعبدَ الله 27 , 

وقالَ السّعديٌُ كُأَنْهُ: «قالَ الله لله تعالى : #وَصَدَهَا ما كانت سََبْدٌُ من دون 
أنْ؛ أيْ: عن الإسلام» وإِلّا فلها منّ الذّكاء والفِطنةٍ ما به تَعرفُ الحقٌّ 


)١(‏ إغاثة اللهفان: (؟5/؟957). 

(؟) قد دل القرآن الكريم على إسلام هذه المرأة فيما بعد قال تعالى : يِل نا دشل لع 
دنا َأَنَهُ حَيبَتهُ لَْهٌ وَكَتَقتَ عَن سَاقَها مال إِنّهه َك مَرْمٌ تُمَرّدٌ ين فَريرٌ قَالَتْ يب إيٍّ 
ظَلَنْتٌ نَفِيى وَأَسْلَنتُ مم سُلَيْمِنَ لَه رب الْمَلِبِنَ» [النمل: 44]. 

(6) جامع البيان: (0/4/18. 


سيم القَبَابَالمعْقولِ بق وَسْمْلْالوقاة بها افآ[ لكك 


منّ الباطل» ولكنّ العقائد الباطلةً تُذْهِبُ بَصِيرَةَ القَلبِ»"" . 

ويرَى الإنسانٌ كم ضَلّ كثيرٌ من المُسلِمِينَ اليومّ وابتَعَدُوا عن كتاب 
ربّهم وسُنْةٍ نيهم وهَذيِهِ بسَببٍ وقوع كثير منهم في الإشراكِ بالله وعبادة 
أهلٍ القَبِورٍ والاستغائة بهم... وغيرٍ ذلكَ من أنواع الشّرك. 

فلَيَحْدَرٍ الإنسانُ كُلَّ الحَذَّرٍ منّ الشَّركِ ؛ فَإنٌّ عاقبته وَييمَةٌ في الدّنيا 


والآخرة. 


.)١55١/7( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


إن عدم قَذْرٍ الله حقّ كَذْرِو وعدم تعظيمه سبحانه حقٌ التُعظيمٍ سب 


في إعراض الإنسانٍ عن الحقٌء وسببٌ في الوّقوع في تكذيب الرَسّلٍ ورد 
دَعوَّتّهم» رع في الوقوع 8 الإشراك بالله.» وقد دَلَْتْ على هذا ثلاث 
آياتِ من كتاب الله َيل . 


2 2-3 بيضعك 5 عر مم 2ه 0 2ه 
أما الآيةٌ الأولى فْتَدُلَ على أن عدم قدر الله حى قَذْرِهِ سببٌ في 


.0 0 7 4 م عم مي .ى مره لم سر 
تكذيب الرسل؛ وهى قوله تعالى: «وما هدروأ أنّهَ حقّ قدروة إذ َالو جا مآ أنزل 
مي 7 - 0 02 “2 رع سعرم 2 


عل بسر من مَيَْوٍ قل من أَنَزْلَ كنب الى جاه يدء مون ونا وشتى لِنَا 
00 لعو عم عع مود سه جا ماليم رصم و 2 
رطيس كوه تفي كنا وعِلّمكٌ د ابوك هل 


عد 
22 214 بوره ف 


له ثم ذرهم في 4 ضهم يلعبون» تناه 11١‏ 


قال ابن و ا َه حَنَّ َدَرِود؟ه؛ قالَ: «هم 

لحْمَارٌ لم يُؤْمِنُوا بقُدرَةٍ الله عليهم؛ فمَن آمَنَ أنَّ الله على كُلّ شَيءِ قديرٌ؛ 
فقد قَدَرَ الله حَقَّ قَذْرِوِء ومن لم يُوْمِنْ بذلك؛ فلم يَقَدْرٍ الله حَقَّ قَذْرو""". 

وقال ابن كثيرٍ 1 ويقرل تعالن »وها عظمُوا ال عن تعظيوة؛ 
سك إليههة0" . 


وقالَ السّعديْ ْاَْهُ: «هذا تَسْنِيعٌ على من تَقَى الرّسالةَ منّ الَيَهُودٍ 


.0700/9( جامع البيان: (595/9 - 7917). (1) تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


6 الأبَابالَي قلق وَسْجلْلوقَدَة يف25 
قا 
والمشركِينَ» وزَّعَمَّ أنَّ الله ما أنزّلَ على بَشَرِ مِن شَيِءِ؛ٍ فمّن قَالَ هذاء 
فما قَدَرَ الله حَنَّ قَدْرِ ولا عَظّمَهُ حنٌّ عَطَمَت ٠‏ إذ هذا تَدْحّ في كمي 
0 أنّهُ يَترُكُ عِبِادَهُ هَمَلّا لا يَأْمُرُهُم ولا يَنْهَاهُمء ونَفَىْ لأعظم ف 
لهُ بها على عبادِوء وهي الرّسالةٌ الْيِي لا طريقٌ للعبادٍ إلى نيل 
0 والكرامةٍ والفلاح إل بها؛ فأيُ قَدْح في الله أعظمُ من 


هذا؟ !000 , 


أمّا الآيةُ الثَّانيةُء فقد جاءث في سياقٍ دَُمٌ عَبَدَةِ الأوثانٍ والأصنام ؛ 

فبَدُلُ على أنَّ عَدَمُ قَذْرِ شق فذر سبيت قن الوترع في البرك وهي 
قولّهُ تعالى: ظيَكابُهًا ألنَّاسُ 0 ايها أهآ إك اليب قفرت 

ين ُون آَل أن ملم 5باها ولو ) خكتثا لد وين بدي لذماث كبن 1 
متَقَدُنُ ينه صَمك ألَِك ترك © 6 مَا هَدَرُوأ 
موك عد 4 [الحج: "الا 74]. 

قال ابن جَريرٍ كأنْه: «وقولهُ: هما كَدَرُوا أله حَنّ كَدْرِيٌ» ؛ يقولٌ: 
ما عَظَُمْ هؤلاءٍ الّذِينَ جَعَلُوا الآلهة لله شَرِيكا في العبادةٍ حقَّ عَظَمتِهِ؛ حينَ 
أشرَكُوا به غَيرَه؛ فلم يُخَلِصُوا له العبادة» ولا عَرَهُوهُ حّ مُعرفيوا”". 

وقالَ السّعديٌ كُذَنْهُ: «فهذا ما قَدَرَ الله حنَّ قَذْرِه؛ حيتُ سَرَّى 
الفقيرٌ العاجرٌ من جميع الوّجوهء بِالعْنِيٌ القَوِيّ من جميع الوّجوو؛ سَرَّى 
تق لا :كبلك لتقيو ول لغيرو تنما ولا هوا ولا مؤناء ولاتجيياة 
ول شود بمَن هو النّافعُ الضَارٌ التعيلي المانعُ مالِك المُلكِء 
والمْتَصَرْفُ فيه بجميع أنواع التَصريفي)7") 


.)3500//15( جامع البيان:‎ )1( .)140/١( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
.)١١١ا//7( تيسير الكريم الرحمن:‎ )5( 


عدم قَدْرٍ الله حَقَ قَدرِهِ 2 


أمّا الآيةٌ الثَالئهُ فجاءت في سياقي الأمر بِالتّوحِيدٍ والتَّحذِيرٍ منَّ 


3 


الشَّركِ؛ فتَدُلٌ أيضًا على أنَّ عَدَمَ قَذْرٍ الله حَقَّ قَذْرِهِ سَبَبٌ في الوّقوع في 

الشّرِكُ. ْ 
قال تعالى: طوَلَقَدَ أو إِلَكَ وَلِكَ الِنَ ين كبك بِنْ َرَت لحَبَطنّ 

عَلْكَ وَلَكوْنَ بن اليرت © بل أنه تأغبذ و4 بت التَكي © هنا 


1 0 عق و وبعنَلَ عَمًا بشركوت» [الزمر: 56 37]. 


الرمر م سنن 


لس مصسعر 


قال ابن جَريرٍ كُلَنْهُ : «وقولهُ: وَمَا هدروأ أَشَّهَ حَنَّ هَدَرِ»؛ يقولٌ 
تعالى ذِكرّهُ: وما عَم الله حَنَّ عَطَمَتَِهِ هؤلاء المشركون بالله؛ الّذِين 
يَدعُونَكَ إلى عبادةٍ الأوثان"' 

وقالَ ابن كَثيرٍ كأنه: «يقولٌ تعالى: وما قَدَرَ المشركونٌ الله حَقٌّ 
قَذْرِهِ؛ حينَ عَبَدُوا معه غَيرَهُ وهو العظيم الذي لا أعظعَ منه. القادرٌ على 
كُلّ شيء. المالِكُ لكل شيءئء وكل شيءٍ تحت قَهْرِهٍ ه27 

وبهذا يتب 
وعَدَمْ برقيو حَقّ المعرفةٍ: سببٌ في الإعراض عن دِينِهِ وعَدّم قَبِولٍ 
هداة. 


كن ادخم كذر العو كنزهء وعَدَمٌ تَعظِيمِهِ حَنَّ عَظمَتِهِ 


اس امس سام 


.)544/٠5١( جامع البيان:‎ )١( 
.)١١7/0( تفسير القرآن العظيم:‎ )1( 


لتكت أَلَالِتُ 


التَقليدُ المَدْمُومُ 


التَّقَلِيدٌ المَدْمُومُ والاثباع. المذموم 7 أعظم الأسباب التي تَجِعَلُ 
الإنسان يُعررض عن الحن ولا عه بل يبع ذلكَ الإنسانَ الذي أ عليه 
وماد كله | يي ةد للا عبر اي رلا ترهان: وقد 
بن الله يق هذا الأمرَ في كتابه الكريم؛ فأولئكَ الأقوامٌ عندّما جاءتهم 
وله بالآياتٍ البَيّنات» والحبججج الواضحاتء أعرّضُوا عنهاء ورَدُوهاء 
بل آذْوَا مَن جاءَهُم بهاء وكانَ من أكبّر الأسباب في فِعلِهم ذلك : 
اتّباعهم لآباثهم وكُبّرائهم ورُؤسائِهمء وهذا هو الاتباعٌ المَدْمُومٌ الذي 
يَجِعَلُ صاحبّهُ يُعارِضٌ الحقًّ. وإليك بياثه : 
أوَلا: انبا الآباء الضَالَينَ : 

كانَ لاتباع الآباءِ الضَّالَينَ وتقليدهم أثْرُهُ العظيمٌُ في رد الحقٌ وعَدّم 
قبوله . 

قال ابن القَيُم ككأَنْهُ : «وقد بَيِّنَ القرآنْ أن الكفرَ أقسامٌ: أحدُ 
كُفْرٌ صادرٌ عن جهلٍ وضلالٍ وتقليدٍ الأسلافيء وهو كفرٌ أكثّر الأتباع 
والعواة”©. 

قال تعالى: طرَإِدًا يِل لم أَتَِعُوَأْ مآ أَنرْلَ أله د 


.)١16١/1( مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


ضع سابال عمق وجل الوقكاية به 25031 
0 لوكو تلك عَابآوُهُمَ لا يمْقذرت عَيْكًا ولا يَمَتَدُونَ» [البقرة: .]1١‏ 

قال الكيوئ 3115 راعير تحال عو حال التشركين إذا عدوا 
باتباع ما أنرّلَ الله على رسولِه رَغِبُوا عن ذلكٌ» وقالُوا : جِبل تسم مآ ليا 
عليه 2 فاكتّمَا بِتَقَلِيدٍ الآباء» ورَّهِدُوا في الإيمانٍ 0 ومع 
هذا فآباؤُهُم أجهّل النَّاسِء وأَشَدُهُم ضَلالُاء وهذه شُبِهةٌ لرّدٌ الحقٌ 
واهيةٌ؛ فهذا دليل على إعراضهم عن الحقٌء ورغبيّهم عنه. وعَدَم 
إنصافِهم؛ فلو هُدُوا لِرُشدِهِمء وحَسَنّ قَصدهم؛ لكان الحن هن القضيده 
ومّن جَعَلَ الحقٌّ فَضْدَهُ ووازّنَ بِنَهُ وبينَ غيره تَبِيّنَ َبيّنَ له الحقٌ مَظعَاء واتبَعَهُ 
إِنْ كان مُنصِمًا7'. 

وقال تعالى: 9وَإدًا قِلَ لم َأ مآ أَرَلَ أله دالوأ بل نَيّمْ ما دنا 
عَكّدِ ءابنا أَلَرْ كاد الشَّيِطَنْ ينعْوهم إِلَ عَذَابِ أَلشّعير» القمان: .]2١‏ 

قال ابن كثير شير أنه : ««وإذا بل لم4 ؛ أي: لهؤلاءٍ المُجِادِلِينَ في 
توحيدٍ الله: «أتَيعوأ مآ نَل 4 أي: على رسولِهِ منّ الشّرائع الند 
جقالوا بل سم ما وَهَدنَا عله يكنا > ؛ اق اله يكن لهنم ماتيا 
الآباءِ ا قال الله: طأوَلَوَ كارح َبَاؤْهُمْ لا يَمَيَنُورت ِ ولا 
يَهِمَدُونَ# [البقرة: ١17]؛‏ أيُ: فما ظَنْكُم أيّها اللخ بصنيع آبائُهم» 
أنهم كانوا على ضلالةٍء وأنتم خَلَتٌ لهم فيما كانوا فيه)”" 

وقد قصّ الله 8 علينا في كتابهٍ لعرد فضت الوا كبري 
جاء0 نَهُم رُسُلّهُم بال من عند الله وِبَكَ . وجاءتهُم على ذلك بالآيات 
البيّناتِ 2 الواضحاتٍ فرَدَّ كثيرٌ من أولئكَ الأقوام ما جانيم به 


و 


الرْسل م محتجينّ في ذلك بأنه مُخْالِفٌ لِمَا كان عليه آباؤّهُم الشالوة: 


1١2 


0 


.05417 /5( (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ .)١76/١( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


مو وم 
التقليد المَدْمُومٌ حيمج 


فنُوح تي عندّما دعا قومَهُ إلى عبادة الله وَحْدَهُ احتّجُوا بهذه الحَجَّةٍ 
الباطلةٍ أَنّهُم لم يَسمَعُوا بذلكَ في آبائِهِمُ الأرَّلِينَ. 

قال تعالى: ظطرَلْقَد أَرَسَلنَا ًا إل هَوْم فَقَالَ يفَو أعَبْدُوأ 
َنْ يله عَبَء ألا نتف (© غتال الكو ادن كتَرا ين مَربوه ما علا إلا مر 
باينا الْاولِن» [المؤمنون: 37 14]. 

قال الفّخرٌ الرّازَيُ كُلَنهُ: «إنّهِم كاثوا أقوامًا لا يُعَوُلُونَ في شيء 
من مَذَاهِبِهم إِلّا على التَّقَلِيدٍ والرُجوع إلى قولٍ الآباء؛ فلمّا لم يَجِدُوا في 
بو ُوح فلككة هذه الطريقة» حَكمُوا بفسادها»”". 

وعد إبراهيم ني عندما دعا قومَهُ إلى عبادة الله وَحَدَمُ وأنكرَ 
عليهم عبِاةَتَهُم للأصنام؛ احبَّجُوا بِصَنِيع آبائِهمٌ الضَّالَينَ ويا لها من حُبَةٍ 
واهية! في مُقابلةٍ الْحقّ الدامغ : 

قال تعالى : للد َلآ زم مُفْدَهُ ين كَل وَكنا بده عي © إ 
َال لد وََرموء مَا مذو شال أل أَنْرْ 1 عَككنونَ © تلوأ وَبَذنا 1627 ا 
علبديرتك َال قد كُكْرٌ ت واكك في صَكلٍِ من © [الأنبياء: 24١‏ -04]. 

قالَ ابن كثير كأَنْهُ: «طِتَالواْ وَسَدَا َابَآدَنا لا عنيييت 6)»: لم يكن 
لهم حُبَةٌ سِرَّى صنيع آبِائِهمُ الصّلّالٍ؛ ولهذا قال: «تال لَمَد مُسْر أَسْر 
وَأبَآرُكُمْ في صَكلٍ بين 46 ؛ أي : الكلامُ مع آبائْكُم الَْذْينَ احْتَجَجْئمْ 
يِصَنْيعِهم كالكلام معكم؛ فأنثُم وهم في ضَّلالٍ على غيرٍ الطّريقٍ 
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وقال تعالى - في سُورةٍ الشّعراءٍ -: «واتلٌ عَلَيِهمْ تأ إنزهب © 


.)7148/0( مفاتيح الغيب: (77/ 97). (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


0 


يي لقَباب عنمو بق وبل لوكا بن طافة لكك 


٠.2 30 2‏ مغرو ٍ- 00 عرو 0 0 حم ده 

إذ قال لابه وقومهء ما تعبدون 9 الوا تَعبدٌ أضتامًا نال ها نين لقي قال 

م عق ىغبن" ل . معو سه َّ بع سوم عر 034 ع ب عراصي حت 

هل 1 إذ يعون © أو 0 50 9 الوأ بل وجدنا ءابنا 
ا 20 0 ا 31 04 ري و . ء وسو 
ا شر ما و 6 انط الأتنثية © 


0 


قال لسري انه : : «قَزعوا إلى اد لتقليدٍ من غير حُحَةٍ ولا دليل»”" . 
وقومٌ هودٍ ل لما دَعاهُّم إلى عبادة الله وَحْدَُ وذَكّرَهُم بما 
أنعَمَ الله عليهم؛ أنكرُوا عليه ذلكَء بِأنّهُ كيف يَدِعُوهُم إلى ترك ما كانَ 


وعو بت 


يعبذه اباؤهُم؟ ! 


3 ل مر 5 5 2000 207 0 1 04 001 2 
1 ب العلليين ( 0 نكم رسللاتِ ريف وَأ 9 ناح مين © 0 أن 
5 | ِكْرٌ يَن َي عل رَجْلٍ 0 ا 1 0 1 0 

20 


م جع 


قَالوَا أَحِفْئنا لِتَعبْدَ اله وَحْدَمْ وَتَدَرَ ما كان 7 9 انا يما يِدُ 
5 مِنَّ ألصَدقِينَ )4 [الأعراف: 20 - .]0١‏ 

قال السّعدي كله : : ١قَبَحَهُم‏ الله ! علدا الأمرّ الذي هو أوجَبٌ 
الراجنات» واكمل الأمور من الأمور الي لا بعارضرة بها ما وَجَدر) 
عليه آباءَهُم؛ َعَدّمُواتما عليه الأبلة الصَالون منّ الشّرِكِ وعبادةٍ الأصنام 
على ما دعت إلبه: الرْسل :من ريك ال ويد له شويك اله :وكديوا 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: .)77/١17(‏ (؟) تيسير الكريم الرحمن: (؟/0817). 


التَّقَلِيتُ المَدْمٌ ص دق 
0 نك 
وكذلك قُومُ م صَالح وَاجَهُوا بِيّهُم بهذه الحجَةَ الدَاحِضَةٍ إذ 5 في 
رأيهم وزّعومهم أن القَدحَ في عقيدةٍ ة آباثهم من 7 00 
قال تعالى: وَإِلَ ود اهم دحا كَل يه يقَوْرِ أَعَبدُوا أله مَا لك يِنْ 
إله عَتهُ هْرٌ لقأ ين لاض وانتنرة 00 ل 


عونا لد مريب [هود: 3١‏ 11]. 

قال 0 كاَنْهُ: «أيْ: قد كنا تَرَجُوكَ ونُوَّمْلٌ فيكَ العمل 
والنّفعَ» وهذا شَهادةٌ منهم لنَبيّهم صالح ألهعها 015 مَعروقا بمكارم 
الأخلاق ومحاسِن اليم وَأنهُ من خيار قومِهء ولكنّه لمّا جاءَهُم بهذا 
الأمر الذي لا يوافِقٌ أهواءهم الفاسدةً. قالوا هذه المقالة التي مَضْمُونها 
أنَكَ قد كُنتَ كاملا والآنَ أُخَلَفْتَ ظَئَنَا فيكَ» وصرتٌ بحالة لا يُرججى 
منك حَيرٌء وذنبُهُ ما قالُوهُ عنه؛ وهو قولُهُم: «أنتْهّدنا أن مَيْدَ مَا يبد 
َبَآوا؟. وبرّعمهم أنَّ هذا من أعظم القدح في صالح؛ كيف قَدَّحَ في 
عقولهم» وعقول آبائِهمْ الضَالَيَ»!". 

وكذلكَ شعيبٌ :84 لما دعا قومّهُ إلى عبادة الله وَحَدَمُ أنكّرُوا 
ذلكَ؛ فإنَ تَرْكَ ما كان عليه آباؤّهم شيءٌ عظيمٌ في 0 

قال تعالى: ظقَالُوا يشميب أَصَلوبلك تاملك أن تَبَرْككَ ما يميد اباو 
أز أن تَنَمَلَ ف أَمْولِمَا مَا نموا إن كت الصلي أليَشِيدُ ا 1 

ومُوسَى وهارونٌ #كفة 85 الله يه بالآياتٍ البَيّناتِ إلى فِرعَونَ 
ومَلَئِهِ فكانَ من أسباب إعراضهم عن نور الهداية أنَّهم لا يُرِيدُونَ مخالفةً 
آبائْهم الضَالينَ . 


)١(‏ المصدر السابق: (؟9765/5). 


401 


ان 1 21 مم 20 0020 
قال تعالى: ثم بِعثنا مم د بعل هم موس وهرورت ِل فرعون وملويه- 
باينا هَأَسْتَكْبأ انوأ هرما مجرمِي © كلما جَآدَهُمْ لحن ه مِنْ عِنيئا َالَأ إِنَّ مدا 


حر مين © تَالَ موق أَنَفْونْونَ لِنَحَقّ لما ا خط كنا با فخ 
لسَجِرُوتَ © عَلَأ أينتا لَِْئَا عَمَا وَجَدْا عَلَيّو بهن وَبَكوْنَ لكا الكززية في 
لْأرْضٍ دَمَا حْنْ لكا بِمُؤْمِنِنَ»© [يونس: 1076 8/]. 

قال السّعديُ كدَفْهُ: «قانُوا لمُوسَى رادَّينَ لقَولِهِ بما لا يَرُدهُ: ينا 
إِتَلْفِئَنا عمًا وَجَدَا عَلَيْهِ ابآدنَا؟ ؛ أيْ : أجِئْتَنَا لِتَصُدَّنَا عما وَجَدْنَا عليه آباءنا من 
الشَّرِكِ وعبادةٍ غير الله وتَأمُرٌنا بأن تعد الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له؟! فبجَعَلُوا 
قَولَ آبائهمُ الضَالَينَ حبّةَ يَردُونَ بها الحقٌّ الذي جاءَهُم به مُوسَى ف" . 


وكُمَارُ فُريش لما جاءهم نا محمد كلِ بالهُدى والبيانٍ والدّلائل 
الواضحةء ما كان منهم إِلّا أن رَدُوا ذلكَ؛ لأنّهُ مخالِفٌ لِمَا كان عليه 


- 


ا 0 
44 35 و7 2 


عا > 16 5 م لامر كا أ" إقك قنك 1 أ كت 


7 7 و عو راس شام 
الغقوه ل منّ العذاب؛ 57 كابُوا | إذا تُتْلَى اك آياثة يكنات 
ستغوتها خا عوك من سان رسرد له جك ما هنآ إلا رجلٌ يريد أن 


5 عمًا أن يعد ونع ؛ العنورة : أن دِينَ آبائهم هو الح 3 ما 
0 به الرَسُولَ يك عندهم باطل» عليهم وعلى آبائهم لعائِنُ اللو!»' 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن: (؟/0777. 
(؟) تفسير القرآن العظيم:  0754/5(‏ 0580). 


9 فقا 
قَالّوَاً إِنَا وَجَدْنَا >1ب2تا عَلْحَ أَمَدَ وَإِنَا عكَ -ائرهم مُهِمَدُوَ 9© وَكُدَاء مآ أَرْسَلمَ 
من كَبَِكَ فى كَرِيَمَ من َذِرِ إِلَّا قال مُثرفومَآا إن وَجَدَئ اهما علخ أْمّةِ وَإِنَا عل 
َاترهم مُفْتَدُوتَ» [الزخرف: 55 08]. 


قال ابن كثير كَنْهُ: «أيّ: اليم نك وما دام ادر 
سِوّى تقليدٍ الآباءِ والأجدادٍ أَنْهُم كانوا على 5 والمرادٌ بها الَدَينٌ 
هاهنا. .. ثم بَيّنَ تعالى أن مقالة هؤلاء قد سَبَقَهُم إليها أشبامُهُم 
ونظراؤُهُم من الأَمَم السَّالفةٍ المكذّبةِ للسْلٍ تشابَهَتُ قلوبُهُم؛ فقانُوا س 
تالدوم <كَيِكَ ما أد ألينَ من كلهم ين رَسُولٍ إلا تالا سار أو جَمننْ (©) 
تراصو بده بل هم قَوْم طَا عونب [الذاريات: ؟5. 58]. وهكذا قال هاهنا: 
لِوَكَدلِكَ مآ أَرْسَلَا ين مَبْلِكَ فى عَريَرَ ين نَدِيرٍ إِلَّا مَل مُرروُمَآ إن وَجَدَئا ابه 


َك أمَةٍ ونا ع >اكرهم مُفْتَدُوت ©" . 


ومِنَ الأمثلةٍ الّيِي تَدُلَُ على حََظَرٍ انباع الآباء وتقلييهم قصَّهُ 
أ بي طالب عم اللي و عندما حَضَرَنهُ الوفاة وكان النّبِيّ 5 يَطلْبُ منه 
أن يقول: لا إِلهَ إِلّا الله فأبَى وكانَ من أعظّم الأسباب في ذلك حَوفُهُ من 
يخا لفة 1لا نلو 


2 


قال ابن القَئِمِ 5 ُلَنهُ: «السَّبَبٌ النَامن0”: تَحَيُلُ أن في الإسلام 
ومتابعة الرسولٍ إزراءً وطعئًا منه على آبائه وأجدادوء ودما لهمء وهذا هو 
الذي مَنَعَ أن طالب وأمثالة عن الإسلام؛ استَعظمُوا أباءهم وأجدادهم 
)١(‏ المصدر السابق: (1/ 85؟١١)‏ باختصار. 


سيك اتخريجم. انر (ن -/11. 
(5) ذكر ككنهُ هذا السبب ضمن الأسباب الَّتِي تمنع من الاهتداء مع حصول العلم. 


رجه ليت ترط وئبن وكيني طفللكة 


أن يَسْهّدُوا عليهم بِالحّفْرٍ والصَّلالٍِء وأن يختارُوا خلاف ما اختارٌ أولئكَ 
لأنفسِهم. ورَأوًا أنّهم إن أُسلَّمُواء سَفَّهُوا أحلامَ أولئكَ» ل 
عُقَولَهُم ورَمَوْهُم بأقبّح القبائخ ؟ ؛ وهو الكُفرُ والشّرك؛ ولهذا قال 
أعداءٌ الله لأبي طالب عند المَّوتٍ -: أَتَرْعَبُ عن مِلَّةِ عبدٍ المَُلِلِبِ؟! 
فكانً آخرَ ما كَلّمَهُم به: «هو على مِلَةٍ عبد المُطلِتٍ»؛ فلم يَدْعُهُ أعداء الله 
إل مِن هذا الباب لعلمهم بِتَعظِيمِهِ أباهُ عبدَ المُطَلِبِء وأنّه نما حار المَخْرَ 
والشَّرفَ به؛ فكيفت يأتِي أمْرًا يَلرّمْ منه غايةٌ نَنْقِيصِهِ وَذَّمّهِ؛ ولهذا قالَ: 
«لُولَا أن تكونّ مَسَبَّهَ على بَنِي عبدٍ المُطلِبِء لَأَفْرَرْتُ بها عَيْنَكَه أو كما 
قال0, 1 
1 رع 0 5-6 , 34 َو 

فهذه الأمثلةٌ تَدُلُ كلها على حََطَرٍ انبا الآباء» وعلى أنَّهُ سببٌ 

عظيمٌ يَجعَل صاحبّه يُعرضٌ عن الحقٌ. 
7 كرو 0 52 2 

ثانيا: اتباع الكبرّاءٍ الضالين : 

كما أنَّ تقليدَ الآباءِ الضَّالّينَ وانَّاعَهُمم سببٌ في الضَّلالِء فكذلكَ 
انّباعٌ الكُبَّراءٍ والوّجَهاءٍ الضَّالَينَ الّذِين لهم مكانةٌ بِينَ النّاسِء فَيَتَبِعُهُم 
بعض اناس تقليدًا وجهلا وضَلالا. 

وقد ذَكَرَ الله يق أمثلة لهذا في كتابه الكريم؛ ؛ فقَومُ نوج نيل تَرَكُوا 
اتباعَهُ واتَبَعُوا أهل الأموالٍ. 

قال تعالى: ظهَالٌ نح رت ِنَم عَصَوْنِ وَأتَبَعُوأ من لَر رده ماله ولد إلا 
خسَارا»ه [نوح: ١؟].‏ 

قال ابن جَريرٍ أنه : «وقولهُ: طِدَالَ نح رن َم عَصَوْقِ»ء فَحَالَمُوا 


للق مفتاح دار السعادة: .)١64/١(‏ 


التَّمَلِيدٌ المَدْمُومٌ م 


أمريء ورَدُوا علي ما دَعوتّهُم إليه من الهُدَى والرّشادٍء وَاتَبعُوا من ل بده 
مال وود إلّا حَسَارَا ()4؛ يقول: واتَبَعُوا في معصيتهم إيّايَّ مَن دعاهّم 
إلى ذلك ممّن كَثْرَ مالّهُ وولدٌهُ؛ فلم يز كدر مالة وولوه إل مانا 
وبعدًا من اللهء وذَهابًا عن مَحَحجَة الطريق»”") 

وقالَ السّعديٌ كاَنْهُ: «عَصًّوًا الرَّسُولَ 57 الدَّالَ على الحَيرِء 
انّبَعُوا المَلَا والأشراف الَّذِينَ لم تَزِدْهُم أموالّهُم ولا أولادُمُم إلا 
حَسارًا؛ أيْ: هلاكًا وتَفُوِيبًا للأرباح؛ فكيف بِمّنٍ انقادَ لهم 
وأطاعَهم؟!0”" . ْ 

وكذلكَ قوم عادٍ لما جاءَهُم رسولّهُم هودٌ ‏ بالآياتٍ البَيّنَاتِ 
جَحَدُوا بهاء وعَصًَا رَسِولَهُم: وتَرَكُوا اتَباعَهُ واتَبَعُوا أَهْرَ كل جبار عنيد. 

قال تعالى: ظرَتَْكَ 56 جَحَدُو بات رَيَهِمْ وَعَصَوا رسله. وَأنَبَعوًا م 
باد عد © وَأئِئا فى هده لديا لف ويم الْهكمَة آلآ إنَّ عادَا كتروا ريبج 
أل بِعَدَا لْحَادٍ قَرَرِ هشور [هود: 05. .]5١‏ 

قال ابن كثير كَُنْهُ: «تَرَكُوا د رَسولهم الرَّشْيدِء واتَبَعُوا أَمْرَ كُلّ 
جبَّارٍ عنيدٍ؛ فلهذا ا في هذه الدّنيا لعن منّ الله» ومن عبادِه المؤمنينَ 
كُلّمَا ذُكرُوا ويُادَى عليهم يوم القيامة على رُءوس الأشهاد»© 

وكذلك المَّلأُ من قوم فرعونٌ تَرَكُوا انّبِاحَ موسى 8 لما جاءهُم 
بالآياتٍ البَيّناتِ من عندٍ الل وانَبَعُوا فرعونَ؛ فكانَ في ذلك حَسارَتهُم 
في الدّنيا والآخرة. 

قال تعالى: ©رَلِمَدَ أَرْسَلنَا موس باينا وَسْلْطنٍ مين © إِك يرعت 


.)1889/4( جامع البيان: (7017/57), (1) تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
.)0771/54( تفسير القرآن العظيم:‎ )( 
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َيه دَبَعرًا أن وَعونَ وم1 أمم توت رشي © يندم عَرْمَهُ بم القبدمة 
َرَرَدَهُمٌ ) ألتا تار وَيِنّس لور د المورود © وَأنيقوا فى هَنذوم لمعنه ووم اَم 
بِنْس الرِفد المرفود©» [هود: 5ه -44]. 

قال ابنُ جريرٍ كأَنُْ: «يقولٌ وقَ: ولَقّد أرسَلْنَا موسى بِأدِلَينَا على 
توشيونا: رشك بن لم تعائتها وتامليا بفِكرٍ صحيح أنه دل عل 
توحيدٍ الله وكَذِبٍ كل مَنِ اذى الرّبوبيّة دوئّة» وبُظولٍ قُولٍ مَن أشرَّكَ 
معه في 00 0 لِك يتوت وَبَإيْم؛ يعني: إلى أشراب جُنده 
وأتباعِهٍ «ِتَبَعرًا أن وَعون»؛ يقولٌ: فَكَذّبَ فرعونٌ ومَلؤُهُ موسى. 
وجَحَدُوا وَحدائيّةَ الى وأَبَوا بول ما أتاهم به موسى من عندٍ اللو اتبَعَ 
مذ فرعونٌ أ فِرعونٌ دون أمرٍ الله» وأطاعوه في تكذيب موسىء ورد ما 
جاءَهُم به من عندٍ الله عليه؛ يقولٌ وبك: «وما أت فزعت شير 46 ؛ 
بَعنِي : اللا ترق ارتل شوة من قله ونه في كلدت ترس ان در 
ولا يهِدِيهِ إلى 0 بل يورده نار جهنمي0"7 

وممّا يَدُلُ على جهل مل فرعون وسَمَّهِ عقولهم أَنّهِمْ انَبَعُوهُ حينَ 
زَعَمَ أنّه إِلَهُ؛ِ قال تعالى: طوَدَّلَ فِرَعَْنٌ يَتأَبها ألْمََأُ ما طَلِنتُ لَحكُم ين 
إلَهِ غرف فَأرقِدَ لي يَهَسَنُ عَلَ الطب تنكل ل سما صل أَغَيمْ إخ إلنهِ 
موسى وَإِقٍ لَأَظْتُمٌ مب الْكَذيينَ» [القصص: 08]. 

قالَ السّعديٌ كدَنهُ: «فانظر هذه البجَراءةً العظيمةً على الله الي ما 
بَلَعَهَا آدميّ؛ كَذَّبَ موسىء وادّعى أَنَّهُ الله وتَقَّى أن يكونّ له عِلمّ بالإله 
الحق؛ ونعل الأسبات ِيََوَضَّلَ إلى ِلَهِ مُوسَىء وكلّ هذا تَرويجٌ؛ ولكنّ 
القت من سولاء النذ الذين ترفمون أَنْهُْم كبارٌ المملكةء المُدبْرُونَ 


.)031/17( جامع البيان:‎ )١( 


ع و مر مر 
التقليد المَدْموم ”8 
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لِشُؤُونها كيف لَعِبَ هذا الرَّجُلُ بعُقولهم» واستَحَفٌ أحلامَهُم وهذا 
لفِسقِهم'' الَّذِي صارَ صِفَةَ راسخةً فيهم؛ نَسَدَ دِينُهُم ثم تَبِعَ ذلك فسادٌ 
عقولِهُم؛ فتسألكَ اللّهُمّ الََاتَ على الإيمان» وأن لا تُِيعَ قلوبنا بعد إذ 
هَدَيتنَاء وتّهت 'لنا من لذنك رحمة؛ [نكَ انك الوعات:2 . 

وهذا شأنْ الأتباع في الضَّلالٍ في كل زمانٍ ومكان؛ يتَعُونَ كبِيرهُم 
في كل شيءٍ من غيرٍ حو ولا بُرهانٍء ثم يوم القيامةٍ يَعتَرقُونَ أنْهمْ اتَبعُوا 
كُبرَاءَهُم فأضَلُومُم» وأَبعَدُوهُم عن طريت الحقٌ. 

قال تعالى: وهالو بآ إِنَّ أطْعنا سادتنا وَكبراةنا فَأَصَنُونَا تيه 
[الأحزاب: 3517]. 

قال ابنُ جَريرٍ كَعَْنهُ: «يقولٌ تعالى ذِكرهُ: وقالَ الكافرونَ يومَ القيامةٍ 
في جهَنَمَ : رَبَّنَا نا أَظغْنًا أَثِمّئَنَا في الصَّلالةٍ وكُبَرَاءَنا في الشَّركِ هِفَاصَلُوا 
ألتببلا 4؛ يقول: راونا عن مج الح وطريت الهتَىء والايمان 
بكَء والإقرارٍ بوَحَدَانئيِكَ وإخلاص طاعتِكٌ في الذنيا»”” . 

وقالَ ابن عاشور كَُنْهُ: «لأنَّ كُبَرَاءَهُم ما تَأنََى لهم إضلالُهُم إلا 
بتَسَبْبِ طاعيِهِمٌ العمياء إِيّاهُمء واشتغالهم بطاعتهم عن النَظرٍ والاستدلالٍ 
-220 00 


فيما يَدعُونَهُم إليه من فسادٍ ووَحامَةٍ 


- 
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409 يشير إلى قوله تعالى: طَستَحَتٌ وَمهُ تطغ نهم كا ها ميقي‎ )١( 
.]04 [الرخحرف:‎ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن: (9/ .)١187‏ (؟) جامع البيان: (184-1848/19). 

(4) وخامة: يقال: هذا الأمر وخيم العاقبة؛ أي: ثقيلٌ رديءٌ. انظر: لسان العرب: 
.)7460/1١١(‏ 

(5) مَعْبّة: عب الأمر ومَعْبتُه : عاقبئُهُ وآخِرَُ وغَُبٌ الأمرٌ: صارٌ إلى آخره. انظر: لسان 
العرب: .)6/٠١(‏ 

(5) التحرير والتنوير: (؟5؟8/7١١).‏ 


ا لباب يَكسْنَقَولجقَوَسْمْلْ لوكاة مطاف[ لاككة 

ل اال تست تت 
0 نام الفِرَقٍ الضَّالَة : 

جَعَلَ الله يق للحن طريقًا واحدّاء وفي مقابل هذا الطّريقٍ طرَقٌ 
كثيرةٌ ضالّةٌ بعيدةٌ عن نور الحقٌ؛ فَلِذَلِكَ أَمَرَ سيفاه لَرُوم طريتٍ الحقٌ 
المستقيم» واجتناب ما عدا من الظرقٍ . ّ 

قال تعالى: ا صرعى مستّقِيمًا تبره وَل تَبعرا السبل 
َتَفَرَقَ د ّ عن سَييلفق دلِكُم و وا بد مَلَكم د تَتَقُون [الأنعام: "161]. 

قال ابن جَريرٍ ككأثه: ««وَلا تنما سْبْل4؛ يقول: ولا تَسلكُوا 
طريقًا سوا ولا تَركَبُوا مَنْهَجَا غير ولا تَبْعُوا دِينَا خلاقهُ منّ اليّهوديّة 
والتصضرائة والمكويةة وصتاحة الأوتان: وغير ذ ذلك 3 المِلَل؛ فإنّها بِدَحٌ 
وضَلالاتٌ «فلعرقَ بك عن ص سيلو 4 ؛ يقول: :فيكتت ست يك - إن انَبَعْتُمُ 
السبُلَ المُحَدَثَة نَهَ الي ليسَتٌ لله لله بسبلٍ ولا ظَرَقٍ 7 أديانٍ ‏ اناكم إيّاها 
«إعن سيلو ؛ يَعنِي: عن طريقِهِ ودينه الذي شَرَعَهُ لكم وارتضاة؛ وهو 
الإسلامُ الذي وَصَّى به الأنبياة» مر 7 الأَمَم قي 70 . 

وقال السّعديٌ يَكأَنهُ: «#ولا تَنَيِعُوا ألسَبلَ»؛ أي : الطَرّقّ المخالفة 
7 الطريق» فرق د م عن 70006 أي : تُضِلّكُمْ عنه. وُفْرَفَكُم 
تَمِيئًا وشمالا؛ فإذا ضَلَلْتُمْ عنٍ الصّراطٍ المستقيم؛ فليسٌ نَم إِلّا طرق 
تُوصِلُ إلى الجَحيم»”" . 

وقالَ ابن عل كُلَنْهُ: «وهذه الآيةٌ تَءْ تَعُمٌّ أهل الأهواء والبدّع 
وَالسَّذُوذٍ في المُروع وغير رَ ذلكَ من أهل التّعمّقٍ في الجَدَلٍ والحوض في 
الكلام» هذه كلها رط للزّللٍ ومَظِنَةٌ لسُوءِ المعتقّدِ»”” . 


.)074/١( جامع البيان: (5594/4). (؟) تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
.)440 /"( المحرر الوجيز:‎ )0( 
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إِنَّ طريقٌ الحقٌّ واضحٌ وهو لُرُومُ الكتاب والسُّنَّوَه وما كان عليه 
سَلَفُ الأَمَةِ؛ِ فلْيَلْرَم المسلمٌ هذا الظّرِيقَء ولْيَحَدَرْ من كُلّ طريقٍ يُخالكٌ 
ذلكٌ. 


للكَكحَثْ راي 


اتَباحٌ الهوَى 


إنَّ منّ الأسباب الْتِي تَجِعَلٌ الانسانَ لا يَقبَلُ الحقَّ -: اتَباعَهُ لهوا» 
فكم أعرّضّ إنسان عن الحقّ مع ظهوره ووّضوحِهء لكنْ صَدَهُ عن ذلك 
اتَباعْهُ لهواة. 
قال أبو الحَسّن الماوَّردِيُ”' كُذنُْ: «وأمًا الهّوّىء فإنّهُ عن الحيرٍ 
صادٌ وللعقل مُضادٌ؛ لأنه يُنتِح منّ الأخلاقي قبائحها» ويُظهرٌ منّ الأفعالٍ 
فضائحهاء وي د القردة: مَهتُوكَاء ومَدخَل الس 9 
ويقولٌ الشَّاطِبِيُ”" كْنْهُ: «وذلكَ أنَّ مخالفة ما تَهِرَّى الأنفْسُ شاقٌ 
عليهاء وصّعبٌ خُروججها عنه؛ ولذلكٌ بَلْغَ أهلّ الهَوَى في مساعديَه مبالِعٌ 
لا يَبلُعُها غيرُهُمء وكَمّى شاهِدًا على ذلكَ حال المحبَّينَء وحالٌ من بُعِتَّ 
إليهم رسول الله يَلِْخِ منَ المشركِينّ وأهل الكتاب. وغيرهم ممّن صَمَّمَ 
على ما هو عليه؛ حنَّى رَضُوا بإهلاكِ النفوس والأموالٍ» ولم يَرضَوا 
دلق أبو الحسن الماوردي: علي بن محمد بن حبيب البصري المارردي الشافعي» حدث 
عنه أبو بكر الخطيب ووثقه. له من التصانيف: الأحكام السلطانية» وقانون الوزارة 
وسياسة الملك... وغير ذلك توفي سنة: (100ه). انظر: سير أعلام النيلاء: 
54/1١8‏ -0684). 

(١؟)‏ أدب الدنيا والدين: (ص7). 

(') الشاطبي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبيء» العلامة 


المؤلف المحققء» الفقيه الأصولي المفسر المحدثء له من المؤلفات: الموافقات 
والاعتصام. توفي سنة: (٠هلاه).‏ انظر: شجرة النور الزكية : (ص١57؟).‏ 


عار لباب انقو قوسب الوقَلَةٍ متا لف1501 


بمُخالفةٍ الهَوَى»”") 

لِشِدَّةِ حَطرٍ انبا الهَوَىء فقد حَذَّرَ منه النَِّيْ كي فقال: (إِنَّمَا 
أحْشى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ المي في بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتٍ الهَوَى)”". 

د لله يفل في كتابه الكريم أن انْباعَ الهَوَى سببٌ للكفر بالل 
والإعراض عن د دِيِنِهِ وتكذيب رشلة كقد ذكر سحانه إن من أسباب 
تكذيب كُمَارٍ قري الباعَهُم لأهواثئهم . 

فال تعالى : جود يرقا يه يواخ تيد (© وَكَدهًا 
وعم ادك وَكُلُ أَمْرِ مُسَتَقَرٌ [القمر: 03 "]. 

قال ابن جريرٍ كنة : نيقول تعالن 5ق :-وكدت هولا و المشركرة 
من فُريشٍ بآياتٍ الله بعد ما أَتَنْهُم حَقِيَِئُهاء 0 الدَّلالةَ على صِحَتِها 
برْوْيَتِهِمْ القّمَرَ مُنْمَلِقَا ِلْمََيْنِ ِوَاتَبَعَُا أَهْراءهرٌ»؛ يقول: وائّرُوا اتّباعَ ما 
دَعَنْهُم إليه أهواءٌ أنقُسِهِم؛ من تكذيب ذلكَ على لماي نما قد أيقنُوا 
صِحَنَهُ من نَبوَّةِ محمد يلةِ. وحقيقة ما جاءَهُم به من رَبُهم"" 

وقد ذَكَرَ يي في كتابهٍ الكريم أنَّ من أسباب الشّرٍِ وعدم قَبِولٍ 
الحقٌّ اتَبِاعَ الْهَوَى . 

قال تعالى : لطت لك متلا ين شك كل لك ين ما ملك كدح 
ص 000 ف ا ار فيه و و نيش 0 


عدر عو 01 


وَأتَبعوا 


)١(‏ الموافقات: (؟/554). 

(؟) مسند الإمام أحمد: (*77/7) حديث رقم: (191/87)» قال الألباني: صحيح. 
انظر: صحيح الترغيب والترهيب: "٠/1١‏ 1). 

(”) جامع البيان: .)١١4/77(‏ 


اقْباحٌ الهَوّى 0 
اا 2222322 اا ا ااا ا امد ب ا 011 


م -_ 


ِعَيْرٍ عِلَّوٍ سن دق من أصل و ما لم من تَصِرنَ4 [الروم: 354 79]. 

قال السّعديٌ كأنُْ: «وإذا عُلِمَ من هذا المثالٍ أنَّ مَنِ انَخَذَّ من 
دُونِ الله شَرِيكُا ع سا سن فإله ليل مجه مز الجن 
شيةٌ؛ فما الي أوجَبَ له الإقدامَ على أ مْرٍ باطلٍ تَوَضْحَ له بطلاثه وظَهَرَ 

لين | 0 انْباعٌ الهَوَى؛ فَلِهّذَا قال: بل نَّم 
اديت ظلموأ | أهَوآهم ب عَيْرِ عِلرِ» ؛ ؛ هَوِيَتْ أنَفُسُهُمْ النّاقصةٌ التي ظَهَرَ من 
نَقصِها ما تَعَلّنَ به هواهاء أمرًا يَجِِمٌ العقل بفسادِه والفِطَر بِرَدْه بعراعدم 
لهم عليه ولا بُرهان قادَّهُم إليه»'"". 

وانّباعٌ الهَوَى سببٌ أوقّمَ في التّكذيب بالسَّاعَةٍ؛ قالَ تعالى: «إنَّ 
ألصاعة ءَاِيَهٌ كد أُحْفيبًا سُجرَى كُلّ تفين يما من © قَلَا يَصُدَّئّكَ عَنْهَا من 
لا يؤْمِنُ يبا وَأتِّع هَوينهُ فَتَرَدَئ»؟ [طه: 036 11]. 

قال السّعديٌ كن : «أي: فلا 0 نانسا 
والجزاءٍ والعَمّلٍ لذلكَ من كان كافرًا بهاء غير معتَّقِدٍ لؤؤقوعهاء يَسعَى في 
الشَّكُْ فيها والتَّشكيكِ» ويجادلٌ فيها بالباطل» ويُّقيمُ مِنَ الشُبَهِ ما يَقدِرٌ 
عليه» متبعَا في ذلكَ هواهُ ليسّ قَصَدَهُ الؤُصولَ إلى الحقة اننا فضَارَاء 
انَاعُ هواةُ؛ فإيّاكَ أن تُصفِيَ إلى مَن هذه حالَهُ»”" . 

وقد كان انبا الهَوَى سببًا في ضلالٍ اليهودٍ وعَدّم انباعِهم للحَقٌّ 
الذي جاءَتْهُم به الرُسْل. 

قال تعالى: ولد ءَاتَِنَا مُوسى الككب وَكَفَِمَا من بَمْدِ 1 2 

وَءَاتَبِنَا عسى أن مرج البيتكت وَأَيَدَتَهُ روح الْقدينَ أَفَعُلْمَا جَآءكُمْ رَسُولٌ يما لا 


غْ 


.)1775/9( يعني: ظهر برهانه أنه باطل. (؟) تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
.)١٠١7١7/7( المصدر السابق:‎ )*( 


000 لقاب لقوق وَْعلْلوكاة ين وطاق[ لككة 
#0 ال 7# 7+7 
و سبكم أسَقَكرَة كك فا كلام وَكْرِيعًا قَنلُو » [البقرة: /41]. 
قال ابنُ كثير كُدَنْهُ: «فكانت بنو إسرائيل تعاهل الأنبياء نه أسواً 
المعاملةٍ؛ فَمَرِيقًا 0 وَقرَينًا يقتلوته نوما ذاك إل لأنْهُم كَانو] يَأْنُونهُم 
بالأتور المخالفةٍ لأهوائهم وآراثئهم» وبالزامهم بأحكام التّوراةٍ الب قد 
تَصَرَّقُوا في مخالفتها؛ فلهذا كان يش ذلكَ عليهم؛ 506 وها 
1 دع )١(0‏ 
قتَلوا بعضهم»”''. 
قال م ؤِلَقَدْ أحَدْنَا ميكىّ بن إِنرويل وَأرْسَلْئآ لهم رشلا 


كلا ع رشلا يما لا توك لت يدا مكَدَّوأ ورين فونه 
[المائدة: .]/٠١‏ 


قالّ ابنُ كثير كأَفْهِ: «يذْكُرٌ تعالى أنه أَخََذَّ العهودٌ والمواثينٌ على 

بِنِي إسرائيل على السّمع والطاعةٍ لله ولرسولِه؛ فتَقَضُوا تلك العهودٌ 
والموائية: راكوا آراءهم وأهواءهم وقَدَّمُوها على الشّرائع ؛ فما وَافْقَهُم 
منها» َبلُومُ وما خالَمَهُم ردق 0000 

بل كان انَباعٌ اليهودٍ لأهوائهم سَبَبّا في ا لتَبيَنَا محمد يكة؛ 
قال تعالى: طفن لَرَ يِسَتَجِيبوا لك فعَلَمَ أنما سعور نت وَمَنْ صل سِمَّنِ 
3 جه كي دقف رك أل ركد 21 ل[ ورف ال اشلية» 
[القصص: ْ66] 

قال السَّعدي وان : لفن رَّ ستجيرا لك »> ؟ فلم يَأْتَوَا بكتاب 
أهدّى منهما كم أََمَا تّمت أَهَوَةَهُمْ»؛ أي: فاغلّم أنَّ تركهُم 
اتْبَاعَكَء ليشا ذاهينَ إلى س0 اد ول إلين ع 0 فلن 0 


--_ 1 202 2 


.)191/6( المصدر السابق:‎ )5( ١١ .)031/١( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


انَاحٌ الهَوّى 0 


من أَضَلّ النّاسِ؛ حيتُ عُرِضَ عليه به الهُدَى والصّراظ المستقيمٌ الموصل 
إلى الله وإلى دارٍ كرامته؛ فلم يَلتَقِتْ إليهء ولم يُقَبلَ عليه. ودعاة هواه 
إلى سُّلوكِ الظرقٍ المُوصلةٍ إلى الهلاكك والشَّقاءِ؛ فاتبَعَهُ وتَرَكَ الهُدَى؛ فهل 
أَحَدٌ أضَلُ ممَنْ هذا وَصِفُهُ؟0©. 

كدق اننا فعرة) فق الكل لبانق من هق ]ل 
فأعرّضُوا عنهء واتّبْعُوا أهواءَهُم؛ فكانَ ذلك سَبَبَ ا 

كال تعالى”! َنم من تنتئ |1 كَكَ حَيَّدَ إِدَا حَرجُواأ مر مِنْ عِنَدِكَ قَالُا لَِدِينَ أويرا 


سم ار 


لِْلرَ مَادَا مَل اننا َوْلَيِكَ ادبن طَبِمْ أنّهُ عل عل لوي وَأَبّعوَأ أهواءهز © [محمد: .]1١‏ 
قال ابنُ جرير كُثَنهُ: «يقول: ورَقَضُوا أَمْرَ الله» واتَبَعُوا ما دَعَنْهُم 
إليه أَنفْسْهُم؛ فهم لا يَرَجِعُونَ مما هم عليه إلى حقيقةٍ ولا برهانٍ. وسَرّى 
جل ثناؤهُ بِينَ صفةٍ هؤلاءٍ المنافقِينَ وبِينَ المشركِينَ؛ في أنَّ جميعَهُم إِنّما 
يَتَبعُونَ فيما هم عليه من فِراقِهم دِينَ الله الذي ابِتَعَتَ به محمّدًا يله 


أهواءَهُم؛ فقالَ ‏ في هؤلاء المنافقِينَ -: طأُولَيِكَ اين طَبَعَ لله عل ريم 
با أمراتغر (©» وقال في أهل الكفرٍ به مِن أهل الشّْرِكٍ -: كن 


ضف 


لس ا 0 اي 


ين له سو عَمَلوِ لبوأ موأ أَهوآمُ؟» [محمد: »]١4‏ 

«وانّباعٌ الهَوّى من أهمٌ أسبابٍ نشأةٍ كثيرٍ منّ الفِرّقٍ الضَالّةٍ 
والطوائف المتحرفرة أن أصحابّ هذه الفِرَقٍ قَدَمُوا أهواءهم على 0 
رلك ثم حاوَلُوا جاهدِينَ أن يَستَوِلُوا بِالشّرِيعةٍ على أهرائهم؛ رقنا 
التصوض والأدلَة لِتَوافِنَ ما هم عليه منّ نّ الدّع؛ فلم زرا لاد 
الشّرَعَيَّةٌ ماحل الافتقارٍ إليهاء بل اعِتَّمَدُوا على آرائهم وعقولهم في تقريرٍ 
ماهم عليه ثم ثم جَعَلُوا الشَّرِيعةَ مصدرًا تَانويّاء نَظَرُوا فيها بنَاءً 


.)5١6 - 7١5/9١( (؟) جامع البيان:‎ .)1١186 /”( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


مسبيببي الَبَابالََصميعن ول قوسب الوقَقة ها ذاق 1:20 
05 جحت 7722ل دس 0 2025 
لل 

ومِنَ الأحوالٍ التي حَذَّرَ الله سبحانه من انبا الهَوَى فيها: الحكمّ 
بِينَ النّاسِ؛ أن انَباعَ الهَوَى في هذه الحالةٍ يحَمِلٌ على الظلم وتّرك 
العَذّلٍِ. 

قال تعالى: يكام الَدنَ امَنوا كوا صَمِينَ بالْيِسَيا سُبَدَآه يِل وَل 
ع 00 أَو لود لزي إن يكن غَنِيّا أو فَقِييَا كمه أزك ببمًا يلا 

تَتَبعُوا أطوهة أن مداو وَإِن تلوأ و رضأ أ فَإِنَّ أَسَّهَ كن يما د بمَا تَعَمَلُونَ حيرا » 
[النساء: ه7"8١].‏ 

قال السّعدي كنْهُ: «والقيام بالقسط من أعظم الأمورء وأدَلُ على 
دِينٍ القائم به ووَرَعِهِ ومقامه في الإسلام؛ ؛ فيتَعَيّنُ على مَن نَصَحٌ نفِسَه. 


3 


وأرادٌ نجاتها أن يهم له غاية الاهتمام» وأن يجعلة نضت عيئيه ومحل 
إرادتِهء وأن يُزيل عن نفسِهٍ كل مانع وعائق يَعوقُهُ عن إرادةٍ القِسط أو 
العمل به» وأعظم عائقي لذلك ابا الهَوَىء ولهذا نَبَّهَ تعالى على إزالةٍ 
هذا العالخ ِقَوَلِهِ: لا عش تَتَِعُوا لمر أن > ؛ أي: فلا تَتَبعُوا شهواتٍ 
أنفسِكُم المعارضة 3 فإنكم إن اتتشتنوها عَدَلتْمَ عو الكراية ولم 
تُوَفُُوا للعدل؛ فإنَّ الهَوّى إِمّا أن يُعمِيَ بصيرةً فاضي حنَّى يَرَى الحقٌّ 
باطِلًا والباطل حمّاء وإمّا أن يَعرِفَ الحنٌّ ويَتَرّكَهُ لأجل هواُ؛ فمَن سَلِمَ 
من هَوَّى نفِسِهٍ وُفْنَ للحَقٌّ وهُدِيَّ إلى الصّراط المستقيم' 3 

وأمْرَ الله ي داود يه بالعَدلٍ بِينَ النَّاسٍِء ونهاه عن انّباع الهَوَى؛ 
لأنّهُ يَصُدَّ عن العَدلٍ. 


.)1738 - الفتنة وموقف المسلم منها : (ص/47”7‎ )١( 
.)"59/١( (؟) تيسير الكريم الرحمن:‎ 


انبا الهقؤى لبي 


قال تعالى: «يدَاودُ إِنَا كك علقة فى لرضٍ 1 بين لاسن بلحي 


دي ده 00011 ع دس اس رع 2 مد علا م # م 9 
لا تَبِع الهو فَيِضِلكَ عن سبل أله إِنَّ لين يضِلُونَ عن سَبيلٍ آله أب 
سَدِيد يما وأ وم أْلِسَابٍ» [ص: .]1١‏ 


قال ابن جَريِرٍ كانه : «هولا َع لْهَرَىْ»؛ يقول: ولا نُؤْئِرْ هواك 
في قضَائِكَ بَينَهُم على العدلٍ والحقٌ فيه؛ فتَجُورَ عنٍ الحقء «ِمْضَِكَ عن 
سِيلٍ أمَد»؛ يقولٌ: فيّمِيلٌ بكَ انّبِاعُكَ هواكٌ في قضَائِكَ على العَدلٍ 
والعَمّل بالحىٌ عن طريق الله الذي جَعَلَهُ لأهل الإيمانٍ به؛ فتكونَ منّ 
الهالكِينَ للك عن ميل 2060 

تَبيّنَ من ذلك أنَّ انباعَ الهَوَى أمرٌ خطيرٌ يُورِدُ الإنسانَ المهالك» 


- 


وَبْضةة خن الضق :ولفينة نتن يري "ادق باطلذ والناطل شماه 


© © © 


.)917/5١( جامع البيان:‎ )١( 
(؟) قال ابن عثيمين: «وإنما نهاه عن اتباع الهوى تعظيمًا لهذا الأمرء ولا يلزم من نهيه‎ 
عنه أن يكون ممكنًا فى حقه؛ كما قال الله تعالى للنّبئ : «لنَ أَمْرَيتَ لطن‎ 
مك [الزمر: 10]. ولا يلزم من هذا أن يكون الإشراك في حقه ممكنّاء وقد يقال:‎ 
إِنَّ الله نهاه عن اتباع الهوى لقوة الهوى في البشر؛ فإن الهوى في البشر أمر مفطور‎ 
عليه ؛ لأنه يندر أن شخصًا يتقدم إليه أبوه مع شخص آخر عدو له؛ يندر أن لا يكون‎ 
له هوى» أو يتقدم إليه شخص من أصدقائه الحميمين مع آخر من أعدائه الألداء ثم‎ 
لا يميل مع الأول؛ يندر هذا؛ فلقوة الداعي وهو الهوى نهى الله عنهء وإن كان‎ 
.)١75ص( لا يمكن في حقه». انظر: تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين. سورة صّ:‎ 


نبَعَ بعضٌ الأقوام الشبيات. زكرا المحكم؛ نا في أنمْسِهِم 
ا منّ النَّاسِ وقد ذَكَرٌ الله سبحانه هؤلاءٍ في كتابهِ الكريم» 
وحَذَّرَ منهمُ الل يكلل. 


فيال تعالى: جهو الَدِىة أَزْلَ عَليكَ الككب مِنْهُ ايت ممكملت هن أم 

2 2 - 92 ير الى ا له 0 صصا مم ده لمت الثلء سل 

الكتب وَلْمد مُتَمَيهَدةٌ كنا الَذِنَ في كُوبوم ريع َم ما تبه ينه يتاه لهت 
وتم يًّ لس عرس سر 8 َُ م رار 020 ةك .. 
بتعا سو وَمَا يمْكمُ تَأوِيله: إِلَا ألَهُ وَاَلسِحُوْتَ ف الْهِثر بَعُوُونَ امنا بو كل مِنْ 


اك ب وما يدك إل ووأ الألبتب» [آل عمران: 7]. 
َم الذي في قلوبهم زيم الذية نوا بيده الآية 1 فقد وَردرق ف 
ذلكَ ام ولكنّ الآيةَ نَعُمُ كلّ من اتَبَعَ الشبْهاتٍ مُضِلًا نفسَهُ بذلكٌ. 


4 


مَبِتَعْيًا بذلك إضلال النّاسٍ ؛ من كافر ومنافي ومتوع + 


قال ابن جرير كآنة: «نأمًا الَّذِينَ في قلوبهم ميل عن الحقٌ وحَيِفٌ 
200 من آي الكتاب ما تشابَهَتْ ألفاظة» وَاخْتَمَلَ صَرْفَهُ في وجوه 


)١(‏ قيل: إنهم نصارى نجران. الذين قدموا على الرسول يخ وحَاجوه في عيسى ف. 
وقيل: نزلت في أبي ياسر بن أخطب وأخيه حييٌ بن أخطب. وقيل: عُني بذلك كل 
مبتدع في دينه بدعة مخالفة لما ابتعث به رسوله يق وقيل: إنهم الخوارج» وقيل: 
إنهم المنافقون. وقيل: إنهم اليهود. انظر: جامع البيان: 2.)506-١6/60(‏ وانظر: 
زاد المسير: .)"07/١(‏ 


8 لبانق ومسل الوقَلة بن 1150131 
ه46 | 


ارات باحتماله المعاني المختلفة؛ إرادةً لكين على نفسِهِ وعلى غيره 
احتَِجَاجًا به على باطلِه الذي مال إليه قلبّه دون الحقٌّ الذي أباته الله ؛ 
فَأَوْضَحَهُ بالمُحكماتٍ من آي كتابهء وهذه الآيةُ وإن كانت نزْلَتُ فيمّن 
0 أنّها نَرَلَتْ فيه من أهل الشَّركِ؛ فإنَهُ معنن بها كل مُبتِع في دِينٍ الله 

عَةَ؛ فمالَ قلبهُ إليها؛ تأويلًا منه لبعض مُتشابه آي القُرآنِء ثم حَاجٌ به 
وجادَلَ به أهل الحقّء وعَدَّلَ عن الواضح من أَدلةٍ أيه المحككمات؛ إرادة 
منه بذلكَ اللَبْسَ على أهل الحقٌّ منّ المؤمنينَ» للا مام اول اكع 
عليه مق ذلك كايا من كان واي اصناف' البدعة عان)0 . 


2ه 


وقالَ ابن عَطِبّةَ كُأَنْهُ: قولَهُ تعالى: طِالدِبنَ في يوم رَيَمُ»؛ يَعُْمْ كُل 
طائفةٍ من كافر وزنديقٍ وجاهلٍ صاحب بدعق»”" . 

وقالٌ ابن عتميف - كان في معتّى الآيةِ -: «أيْ: في قلوبهم مَل 

عن الحقٌّ؛ فهم لا فوندون التحق: ما د ا كوه المتشابة؛ فتَجِدُهُم 
والعياة بالله بحُن آيات القرآن التي فيها اشتباء ؛ حنّى يَضْرِبُوا 
بعضّها ببعض » وما أكثْرٌ هؤلاء! سد عن سبيل الله وَيُشَككُوا النامن 
في كلام الله ل 2 , 


© © © 


.)5١5 - 7١7 /4( جامع البيان:‎ )١( 
.)١109/؟( (؟) المحرر الوجيز:‎ 
.)77/١( تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين» سورة آل عمران:‎ )6( 


لفحت السّادش 


له 


اتباعٌ الشهواتٍ 


لا يحم :ما للشهوات من الاعط و قلي الإنجان على و و عقر 


نْ الإنسان إذا انَبَعَ هذه الشّهوات» ا عن ذِكر اللىء وصَلدنة عن 


لكه 


دِينٍ الله. 

وقد ذَكُرَ الله يي ذلك في كتابه الكريم؛ فقَدٍ انّبَعَ أقوامٌ السَّهُواتِ 
حنّى صَدَنُهُم عن عن أعظم الحقوق؛ وهي الصَّلاةٌ. 

قال تعالى: طخلفَ يِنْ بَعر خَلتُ أضَاعُوأ الصّلوة وأَتَبِعُوأ لوت وف 


عدوم أرمثس» 


يلقون غيا» [مريم: 59]. 

قال ابن كثير له : «وإذا أضاعوهاء فهم لِمَا سِوَامًا منّ الواجباتٍ 
أَضْيّعُ ؛ لأنّها عمادٌ الدّينِ وقِوامُةُ» وخيرٌ أعمالٍ العِبادء وأقبَلُوا على 
نوات الذتنيا ‏ وملاذها ».زوفتو بالتعياة الدنيا/واطها واتبهاة فهولأه 
سَيَلْقَوْنَ عَيّاِ أيْ: حَسَارًا يومَ القيامق»”" . 

وقالَ السّعديٌ أَنْهُ: «لمّا ذَكَرَ تعالى هؤلاءٍ الأنبياء”'' المخلّصُونَ 
المْتَبعُونَ لمراضي ربّهمء المُيِيُون إلبه» ذَكرَ كن أت بعدّهم. وَيَدَلوا 


.)547/60( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

20( لقصد: اقوله تعالى: دك الي أنهم أَنَهُ كوم ين ألينَ ين دري َم ومن حَمَلنَا مم 
2 ومن دَرَئكِ بهم وَإِسَسمِيلٌ وَمِنّنَ هديا م نا نق عل يت أَلسّمَنٍ خَرُوأ سينا وي 
[مريم : 08 ]. 


000 لباب لَصسفْمَل !وق مَسْبْلْ لوككّة ين لف [لاككة 
ححتاتيي يي ا 0 


ا بهء وأنَّهُ حَلَفَ من بعدِهِم خَلْفٌء رَجَعُوا إلى الحَلْفٍ والوراء؛ 
فأَضاعُوا الصَّلاءً الي أُمِرُوا بالمحافظةٍ عليها وإقاميها؛ فتَهِاوَنُوا بها 
وضَيّعُوهاء وإذا ضَيّعُوا الصَّلاةَ التي هي عمادٌ الدّينِء وميزانُ الإيمانٍ 
والإخلاص لربٌ العالمينَ» الَّيِي هي آكَدُ الأعمالء وأفضّل الخخصالٍء 
كانوا لِمَا سِوَاها من دنهم أَضْيّعَ وله أرفض. 

والسَّبّبُ الدّاعي لذلك أنَّهِمْ انبَعُوا شَّهواتٍ أَنمُسِهم وإراداتّها؛ 
فصارّث مِمَمْهُم مُنصَرِفَةَ إليهاء مُقَدّمَةَ لها على حقوقٍ الله؛ فْتَمَاً من ذلك 
المَضبِيعُ لحقوقه والإقبال على شَهّواتٍ أُنقُيِهِمء مَهِمَا لاحث لهم 
حَصّلوهاء وعلى أي وجه اتّقَمَتْء تَناوَلُوها»!" . 

بل قد يُصبحٌ المُتّبعُ للشّهواتٍ داعيّة إلى الباطلٍ صادًا عن الحقٌء 
وهذا يبسن عط اتباع الشَّهواتِ. 

قال تعالى: «وائه بريد أن يسوب عَيِحَكم وَيْرِيِدُ الْذِرت يتَمِعونَ 
َلشَّبَوتٍِ أن كَيلُوا مَك يتاك [) [النساء: 317]. 

قال الشعحديئ نه : + وبري ديك , 2 تَّمِعُونَ الشَّبَتٍِ»4'" ؛ أي 
يَميلُونَ معها حيثٌ مالّتْء ويُقدّمُونَها على ما فيه 5 محبوبهم » ويَعبُدُونَ 
أهواءَهُم من أصناف الكَمَّرَةٍ والعاصِينَ» المُقدمِينَ 0 على طاعة 
ربّهم ؛ فهؤلاء يُرِيدُونَ «آن ينو مَبَّْا عَظِيمَا ©)4؛ أي: أن تَنحَرِفُوا عن 
الصّراطٍ المستقيم إلى صراط المتضوب عليهم وَالصاليق فريدوة أن 


.)٠١٠١8/( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 

(؟) اختلف المفسرون في المقصود بالذين يتبعون الشهوات: فقيل: الزّناة» وقيل: اليهود 
والنصارىء وقيل: اليهود خاصة. وقيل: كل متبع شهوةً في دِينِه لغيرٍ الذي أبيح له. 
وعلى كل : فالآية تعم كل من اتبع الشهوات وابتغى بذلك إفساد الناس وإضلالهم. 
انظر: جامع البيان: (5717/5 - "571). 


انباءٌ الشّهّوات 
1 1 


يَصرِفُوكُم عن طاعةٍ الرَّحمْنٍ إلى طاعةٍ الشَّيطانِ و عن التزام حدودٍ منٍ 
السَعادةٌ كُنْها في امتثالٍ أرامرية إلى مَن الشقاوة كُنها في انّباعِهِ؛ فإذا 
عَرَفْتُم أن الله تعالى يَأْمُرُكُم بما فيه 1-6 وفلاخكم وسعادئكمء وأنَ 
هؤلاءٍ المُتَّبِعِينَ لشَهُواتِهم يَأْمُرُوتكم بما فيه غايةٌ الخسار والشَّقَاءِ؛ٍ 
فاختَارُوا لأنفُسِكُم أَوْلَى الدَّاعِيَيْنِء وتَحَيّرُوا أحسَن الطَريمَتيْنَ»”". 

وبهذا يَتَبَيّنُ حَطرٌ انّباع السَّهواتِ؛ فإنَ القلبَ إذا مالَ إليها 


2 


وأَشْرِبّهاء صارٌ عزيرًا عليه أن يَتَبِعَ الحّ. 


© # © 


.)5919/١( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


للكَكحَثْ لاع 


النّفش: الأقارة تالشوه 


اللقى الأثارة بالتوز من الأسبات الى نض الزسان وتضدة عن 


الحو وتأمره بالمُواجِش؛ ولذلك كت في كتاب الله : النَّفْسَ الأمّارَةَ 


2 أ 0 | ع>: هم س1 ه(١).‏ لمعه سي 2 
يوسف تيت مع امرأةٍ العزيز؛ حينّ اعترّفتَ وقالت + وما َرِىْ نفيى إن 
ممءم مخ مم 27 ي ماص اص سرى© نم سىم دي 3 
النفس لأمارة السو إلا ما رجحم رق إن رف عَفُورٌ نحم » [يوسف: 57]. 

الاك كفن لله #تقول العراة + ,ولست ا راع فين فإن لمن 


تخدث وكقئ 4 وليذا رودت انها أكارة السو 

وقال السعدى كانه : ١ط‏ إن القن لسار الس » ؟ أي : لْكَثِيرَةٌ 
الأمر لصاحبها بالسّوءِ؛ أي : الفاحشةٍء وسائر الذتويية فإنها كرك 
الشَّيطانِء ومنها يَدحُلٌ على الإنسان»”” . 


زوين له ظف الله أنْ قال عن النّمْسِ: إنّها أَمّارَةٌ بالسُوءِ؛ وفي هذا 


توضيحٌ كاف لطبيعةٍ عَمَل النَّمْس؛ فهي ليسَتُ آمِرَةٌ بالسّوءِء بمَعنّى: أنّها 


)١(‏ قيل: إن هذا القول من قول يوسف فَة. وقيل: إنه من قول امرأة العزيز وهو 
الراجح لأنه موافق لظاهر القرآن» ولدلالة السياق عليهء ورجح هذا القولّ 
ابن تَيْمِيّة. انظر: مجموع الفتاوى: »))298/٠١(‏ وابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم: (95/4"), ورجحه أيضًا ابن القيم» وذكر أدلة كثيرة لترجيحه. انظر: 
روضة المحبين: (ص7؟5). 

(؟) تفسير القرآن العظيم: (9914/4). (*) تيسير الكريم الرحمن. 


0 بلي ولق وج لْالوقَائة يها ؤالف12 
او جببببحجببح ا ا 


أمُ الإنسااً لق منه المعصيةً مر واحدة تي الامره لا بل انْتَبِهُ أيُها 
الإنساث] حقيقةٍ عَمَل النّفْس؛ فهي دائمًا أُمَّارَةٌ بِالسُوءٍء وأنتٌ تعلّمْ أنَّ 
التُكليفاتِ الإللهّة كلّها إِمّا اراي أو نَوَاوء وقد تَسَتَقْبِلَ الأوامرٌ كتكليفب 
يدن على تشيبك: اكد حاير واس انعا قد كرد 
مرغوبة لك؛ لأنّها في ظاهرها مُمتعَة وثُلبّي نداء غرائزٍ الإنسانِ”"© 

ومنّ الأمثلةٍ على ذلكَ قصَّةٌ ابئَئ آدَمَ؛ حيتٌ أقدّمَ أحَدّهُما على تل 
أخيه مُعرِضًا في ذلكَ عن الحقٌ؛ اك إحيحب اضم كارو الو 

ذان ضعاال + طاقلاعة 1ل تلد كل تجو قنك الي رد البرك » 
[المائدة: .]"١‏ 

قال ابنُ عَطِبَّةَ كأَنْهُ: «والمعتى: أنَّ القت في ذاتِهِ مُسِتَصْعَبٌ عظيمٌ 
على افوس َدَدَنهُ هذه التفس اللخرضة9؟ الأقارة بالشوو طانعا مستاةا 
حت وَافَعَهُ صاحبٌ هذه النفس»”" . 

وكذلك إِخْوَّةٌ يُوسّفتَ 8 لم يَقبَلُوا النّمضِيلَ الذي فُضْلَ به يوسشك 
عليهم: حنَّى انتَهَى بهم الأمرُ إلى أن حاوَّلُوا قَنْلَ أخيهم؛ وذلك بِسَبَبٍ 
أنشيِهِمُ التي رَيَنَثْ لهم ذلك الفِعلَ؛ ولذلكَ قال لهم أَبُوهُم: «ِبَل مَرَا 5 
ل نشي »ىه لوم 1 

قال السَّعديٌ كُأَنْهُ: «أي: رَيَِتَتْ لكم أنمُسُكُم أمْرًا قَبِيحَا في 


0 
تميق بيني وبَيئّه» 


)0( تفسير الشعراوي : 97/1 6). 

(؟) اللّجُوجَةٌ: الملَاجةٌ: التَمادِي في الخصومة. انظر: الصحاح: .)771/١(‏ 
(*) المحرر الوجيز: .)١417/9(‏ 

(4:) تيسير الكريم الرحمن: (؟/ 07/85. 


الكِبْرٌ صِفَةٌ ذميمةٌ تحمل صاحبّها على رد الحىٌ واحتقار النَّاسِ؛ 
كما وَرَدَ عن النَبِيَ يل أنّهُ قالَ: (لا يَدْخُلُ الجَنّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ 
0 5 5 0006 5 0 وام 5 > 2 وعو د لاض م الأو 
ذْرَّةٍ مِنْ كبر)؛ قال رجل: إن الرَّجَلَ يحب أن يكون تَوبَهُ حَسَنًا وتعله 


2 0و 2 ام ع .6 ََ ٍ- 4 0 
حَسَنَةَ؟ قالَ: (إنَّ الله جَمِيل؛ يُحِبُِ الجَمَالَ الكِبْرُ بَطَرُ الحَقٌء وغَمْط 
الثاس)37' . 
0 3 002 2 0000 5 -. مه 
قال النْوّويٌ كُذَنْهُ: «وأمًا بَطرٌ الحقٌّ: فهو دَفَعْهُ وإنكارة؛ تَرَفعًا 


رقف 
تجبرا» : 


5 


فبيّنَ النّبِيُ كك في هذا الحديث أنَّ الكبرَ من دوافع إنكارٍ الحَقٌ 
وعدم قَبولِهء وقد ذَكَرَ يق هذه الصّمَةَ في كتابه الكريم عدر منهاء وبين 
يك ف أن :الكل يديا ساعة ل ال 500 

فإبليسٌ ‏ عليه لعنةٌ الله - عندما أَمَرَهُ اللهُ تعالى بالسّجودٍ لآدَمَ» حَمَلَهُ 
الكبْرٌ الذي في نفسِوء واحتقارُهُ لآدَمَ 8 على عَدَّم السّجودِء ومعصية 
به تارك وتعالى . ْ 

قال تعالى: إلا إبليس أسْتَكيرٌ ون مِنّ الْكفرين» [ص: 74]. 


000( صحيح مسلم: (١/ه6ه6),‏ كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» حديث رقم: 
.)١140(‏ 


فرق صحيح مسلم بشرح النووي: 2/١‏ . 


00 لمعنل قوسل لوقَاةمها يناف[ لكك 
سن يي يي 


قالَابنُ جَرير كلَنهُ: ««إِلَآ ليس أستَكيرٌ ون ألْككفِرنَ 49 ؛ 
يقول: غير إبلسنة:فإنه لم يكذ استخير عن السُّجِودٍ له تَعَظُمًا و 

وقد ذَُكْرٌ الله سبحانه في كتابه المبارَك بعضشض الأقوام الْذِينَ أَتَنْهُم 
رُسُلَهُم بالبَيِّناتِ فكانَ العبرحا في عدم قبولِهم للحن الذي جاءَنهُم به 
سل ومن تلكَ الأقوام 5 قوم وج نل ! 

قال تعالى: #تَلَ رَبّ تيك نك 1 َناك © كم يه ثم إل 
رك © إن كُلْمَا مَرْتْهُمَ َنيْرٌ كهْر جملا مم ف ايم وَاسْتَفسَوا 
َابَُعْ وَأَصَرُوأْ وأسْتَكيروأ أشيَكبارا» [نوح: ه - 0]. 

قال ابن جَريرٍ كاده : «وقولة: #واستكبروا أستكيارا © يقول: 
وتَكَبَّرُوا؛ فتَعاظمُوا عن الإذعانٍ للحقٌء وقَبولٍ ما دَعَوْتَهُم إليه منّ 
اللصيجةة!: 

وكذلكَ عاد قومُ هُودٍ #82 - تَكَبَّرُوا وتَعاظَمُوا فكانَ ذلك سَبَبّا في 
إعراضهم عن دعوة هُودٍ 848 . 

قال تعالى: طكآم عا 0006 0 بعَبْرٍ لي وََالُوأ من أَسّد من 

ى حَلْقَهُمَ هو عد يتب ره ونا كينا 0 


و2 


َه أَولَرَ يرا أرك آله لد 
[فصلت: .]١٠6‏ 
قال ابن عاشور كُانْهُ: «وإنّما كر من مُساريهم الاستكبارٌ؛ لأنَّ 
كَبُرَهُم هو الّذي صَرَقَهُم عنٍ انبا رَسولِهم وعن وق عقاب الله" . 
وكذلكَ ثمودٌ قَومُ صالح آمَنَ به الضُعَفَاءٌء أمّا الكُبَراءُ فحَمَلَهُم 
كبْرَهُم على الكفرٍ ومعارّضة صالح يِذ ومن آمَنَ معه. 


للق جامع البيان: .)١15/68٠(‏ زفق جامع البيان: 9 917). 
2 التحرير والتنوير: .)١65/78(‏ 


دعنك والفكوك والكت” 6 
كبر والفرور والعجب ١‏ لون 


5 5 ات َه 0-4 5 م قَالّ م2 2 و 
قال تعاليى: لَرَإِكَ كو كَدَامْ كا كَل يَمَرْرِ مثا أنه نا 
ل ار ب وما م ف 2 - م8 - 2 
كم يِنْ إل عه قن اناكم بيه اوت نو ذو نافَهٌ اله 


0 
9 


كم أيه فَدْرُومًا َكل ف أَرْضٍِ 5 ولا نت تسوه لصوو فياخذ عذابت 
لدم © وأذكررا إِذْ جَعَك 10 مض بَحَدِ عاد بح فى رض 


00 من 0 0 0 الجبال ؛ 0 - و الك 2 ولا 


010 لَِنَ ع 2 أتترت لك ل 
ل بوه مُؤْمنورت 6٠‏ © كال الذرت نكأ إِنَا الى متم إلى 
كفْروََ؟ [الأعراف: 7 078 . 

قال السّعديُ كُثلهُ: ««هدَالَ الذينت أنتَحَينا إنَا الى عَاستُم بوه 
كُيروت 4©9؛ - حَمَلَهُمُ الكبرٌ أن لَّا يَنقَادُوا للحقٌ الذي انقادَ له 
الصُعفائ»”' . 

ومِنّ المتكبرِينَ الَْذِينَ وَرَدَ ذكرهم ذ في المّرآنٍ كثيرًا 1 فرعونٌ ومَلؤُهُ 
الْذِينَ بَلْغُوا منّ الكبرٍ مَبلعًا كَبِيرًا حنّى را وتَجَبّرُوا على موسى 
وقومه 

قال تعالى: ثم بَمَنَ) مِنْ بحَرهِم مُومئ ومرورت إل فِرَعَونَ وَمَلَِيْء 
دَائَِا َاسْتَكْروأ ونأ هرما مجْرمينَ»ه [يونس: 0/]. 

قالّابنٌ كثير يَكَنْهُ: ««فَاستَكيروا ونوا وما رمي (09) 
استَكْبَرُوا عن اباع الح والانقيادٍ ه06" . 

وقالَ ابن عاشور ككُلَنْهُ: «والمرادٌ أَنْهُم تَكَبّرُوا عن تَلَقّي الدّعوةٍ من 
موسى؛ لأنّهِمُ احتَفَرُوُ وأحالُوا أن يكونّ رَسُولًا مِنَ الله وهو من قوم 


+ ؛ أي : 


.)588 /4( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( تيسير الكريم الرحمن: (؟/050).‎ )١( 


00 0 1 اد ل كد . + رؤااك لاتيم 
الث وض توشب لكات طافتلكةا 
لحك يج جبج7ب7بيب 0 


تين ؛ استَبدهُم فرعونً وكو1" 

وقال تعالى: «وَاستَكرٌ هْوٌ وَحُيُوْدُمُ ف الْأرضٍ بِكَيْرٍ الْحَقْ وَظَنُوأ 
كم نَهُمْ إِلْنَنا لا يرْجَعُورت» [القصص: 4"]. 

قالَ السّعديُ كألة: ««واستكرٌ هْرَ وَحُوْدهُ ف الْأرْضٍ بِكَبْرٍ 
لْحَقّ»؛ اسْتَكْبَرُوا على عِبادٍ الله» وسَامُوهُم سُوءَ العذاب» واسْتَكْبَرُوا 
على رُسُل الله» وما جاءٌوهُم به منّ الآياتٍ؛ فَكَذَّيُوهاء ورَعَمُوا أنَّ ما هم 
5 على منها وأفضَك9©. 

ومثل فرعون في تكذيبهٍ موسى وتَكبْرهِ كذلكٌ فَعَلَّ قارُونُ وهامانُ؛ 
َردُوا التحن و وكديوا تومن 

قال تعالى: #وَقرُوت وَؤِرَعوت وعم وَلَقَدْ جَآدَهُْم يورق 
لنت كرا فى لْارَضِ وما كس مسبقيت » [العنكبوت: 9”]. 

قال السّعديُ كَُدَنْهُ: «وكذلكَ قارونُ وفِرعونُ وهامانُ حِينَ بَعَتَّ الله 
إليهم مُوسَى بن عمران بالآياتٍ البَيّناتِء والبراهين الشّاطعات؛ فلم 
ينَقَادُواء واستَكُبَرُوا في الأرض على عباد الله؛ فأَدٌلُومُم وعلن اليحىق 
فَرَدُوه ؛ فلم يَقَدِرُوا على لاه ء حينٌ نَرَلْتْ بهم م العقوبة» 0 

وكذلكٌ مخالمُو نَبيّنا محمَّدٍ يكل كانَ الكبرُ من أعظّم الأسباب الْتِي 
صَدَنْهُم عن اتَباعِهِ. ْ 

0 وَأفسَمُوا ريم يَكُوننَ أهدئ 
5 امم لما جَأءَمْ َي ما رَادَهُمَ إِلَّا ورا (© أسْحكبارا فى الارد 


3 


- 3 ةي ساح لبر 00 8 
أليّق ولا جين لكل الها إلا يأ مهل +* 38 سنت الأولين 
)١(‏ التحرير والتنوير: (١١//ا2؟7).‏ (؟) تيسير الكريم الرحمن: (9/ .)١585‏ 


() تيسير الكريم الرحمن: (1715/7). 


التُكَبُرٌ والقُرُورٌ والكُجَبٌ س 
57 1 1 


فلن تجد ستِ أله تَبدِيلا بلا ولن يََدَ منت اه توبلا [فاطر: 47 #"1]. 


مه و 


د «قالَ الله تعالى: ظطقلمًا جَآءمٌْ يَِرُ؛ وهو 

كله بما ترك عجاري الكقات العظيم ؛ ؛ وهو القُّرآنُ المُبِينُ جنا 
0 شرا © ؛ ؛ أي: ما ازْدَادُوا إِلّا كفرًا إلى كُفْرِهِم. ثم بين ذلك 
بِقَولِهِ : «أسيكيارا في الأرض» ؛ ؛ أي: استكبّرُوا عن اتباع آيات الل 

وقالَ تعالى: ظ«إنَّ رت مُجيِلُونَ ف 0 أله يِسَيْرٍ سلطا 
َنهُمَ إن فى سسُنُودمْ إِلَا كيد مَا هم يَِفيَةٌ كَآسْتَهذ يله يك هْوَ 
لسَهِيعٌ لصي [غافر: 51]. 

قال ابنُ جريرٍ كأَنْهُ: «يَقولُ تعالى ذِكرُهُ: إِنَّ الْذِينَ يُخاصِمُونَكَ 
يا محمّدٌ فيما أَنيْنّهُم به من عند ربّكَ من الآباتٍ «يكثر سُلطي أتلم»؛ 
يقولة غير حَُبَةٍ جاءَنهُم من عندٍ الله بمُخْاصَمَتِكَ فيها «إن في صُدُورِِمَ 
إِلَّا كارٌ»؛ يقولٌ: ما في صُدورِهِم إِلّا كبرٌ يَتَكَبّرُونَ من أَجْلِهِ عن 
انَباعِكَ وقبولٍ الحق الذي انتوم ده يدا منهم على المْضْلٍ الذي 
آناك الله والكرامة التي أكرفَكَ بهاءمة اله . 

وقالَ السّعديُ كَنْهُ: «يُخبرٌ تعالى أنَّ مَن جادَلَ في آاتِهِ لِيُبِطِلّها 
بالباطل بِغّيرٍ بَيْنَةِ مِن أمره ولا حَُبَةٍ أن هذا صادرٌ من كبر في صُدُورِهِم 
على الكق وعلى من جاءً به يُرِيدُونَ الاستعلاء عليه بما معهم مِنّ 
الباطل ؛ فهذا قَصدُهْم ومُرادُهُم؛ ولكنّ هذا لا يَيمُ لهم ولَيسُوا ببالِغِيهِ؛ 
فهذا نْصّ صريحٌ» ويشارة بأنَ كُلَّ مَن جادَلَ الحنٌّ أنّه مغلوبٌ» وكل من 
َكَبرَ عليه؛ فهو في نهايته ذَلِيلُ»”" . 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: (0069/5). (5) جامع البيان: 548/5١(‏ - 844). 
() تيسير الكريم الرحمن: .)١18814/5(‏ 


000 الأسبَابالَقَعمْعَنَقولفقَ وج لاوج اف250: 
عي 4ذ"5 | الصسسسسسسسسمابب ب ب ب بر سس ب سي بي يبيب 


وكذلكٌ المنافقونَ كانَ الكبرٌ من أسباب إعراض هم عن دعوة 
52008 هِوَإدًا قِلَ لم مَالوا يسْتَمْفْر لك رَسُولٌ أسم لوأ 
روسم ورأيتهُم يدون رهم مس كرون [المنافقون: 5]. 
قالَ ابن كُثير كُأنْهُ: «يقولٌ تعالى مُخبرًا عن المنافِقِينَ ‏ عليهم 
لعائنٌ الله انو هِوَإدًا قِلْ سك عَالوَا يسَتَغْفِر لَك رسول ألم لوأ سم ؛ 
أي: صَدُوا وأعرّضُوا عمًا قِيلَ لهم؛ استِكْبَارًا عن ذلكَء واحتِمَارًا لِمَا 
قيل لهمء ولهذا قال: «ورانتهم يَصدُون وهم كرون ©4 0 
وقد كان الكبرٌ سَيَبّا في تكذيب اليهودٍ بِالرّسْلٍ وقَئلِهم لبَعضِهم. 
قال تعالى: رمد ءَاتَينَا مُوسى الككب وََقَِمَا من بَمْدِوء بالرْسْلٍ 
ََابَْنَا عيسى أن عر اليدكتٍ وَأَيَدَنَكُ يروج الفدين وس جَآءكٌ رَسُول يما لا 
و1 سبكم أسَتَكيرسم كَمرِيهًا كَذَبَمٌ وَرِيعًا دلُو » [البقرة: 41]. 
قال ابن عاشور #كُذَنْهُ: «والاستكبارٌ الانّصافُ بالكبر وهو هنا 
الثَّرقُمُ عن انبا الرّسُلٍ وإعجابُ المُتكبرِينَ بأنفْسِهِمء واعتقادُ أنه أعلّى 
من أن يُطَيعُوا الرّسْلَء ويَكُونوا أَنْبَاعَا لهم" . 
وقالَ تعالى: ظقُلٌ أرَمبَسْرَ إن كان مِنْ عند أَمَهِ وَكَفَرمُ بو وَسَيِدَ سَاهِدٌ مَنْ 
بق تسيل عَكّ ينلهء كَمنَ وَاستَكرعٌ إك أنه لا يرى ألْقَمّ الدِيت» 
.]٠ 50‏ 
قال ابنُ جَرِيرٍ كلله: «وقولة: هِنََامنَ وَاستَكرمٌ» يقول: فآمَنَ 
عبد الله بن سَلَامٍ ضف وصَدَقَ بمُحمَدٍ يك: ويما جاءَ به مِن عندٍ الله 
وكرت نّم على الإيمانٍ بما آمَنَ به عبدٌ الله بن سَلَام طلنه 


.)5944/١( (؟) التحرير والتنوير:‎ .)١157/4( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


التّكَبُرٌ والُرّورٌ والكُجْبٌ لو 3 
َّ مَعشَرٌ اليَُويه''. 
وما أن الكيرٌ من أعظم الأسباب الي د عن الحَنٌّ؛ فإنَّ الذي 
ليس فيه صِفَةُ الكبر قريبٌ مِنَّ الحَقٌّ. 
قال تعالى: طلتَعِدَنٌ سد الثّاين عاو إِلْدنَ امنا امهو والدرت 
َدْرَوأ وَلتِيمِدَةَ أويكر تَوَدَهٌ لين مامتا الذيت قَانا إكا تدرا كينت 
ستكبرون» [المائدة: 47]. 


500 3 متكرن 


ِأَنَّ م 2 مِنَهُمْ فَيسِيت ورهبان وَأَنْهُْمَ 
قال سعد كانه : ركز 4 5 مك 2 مَتَكرنَ ©)4 ؛ أيْ : ل فيهم 
تَكَبُرٌ ولا عُتَرّ عن الانقيادٍ للحقٌء احكلك تي الوم رن ال ويل 
مَحيَّيِهِم؛ فإنَ المُتواضِعَ أقرّبُ إلى الخير منّ المُستكُبر»”" . 
فالكبرٌ من أعظَّلم الأسباب التي نَصّدُ عن قَبِولٍ الحقٌّ؛ وممًا يَدخُلُ 


تحت الكبر: العجبٌ والعْرور. 


© # © 


.)1735/5١( جامع البيان:‎ )١( 
.)14١/١( (؟) تيسير الكريم الرحمن:‎ 


و 


من أسباب ضلالٍ الانسانٍ وإعراضِه عن ذكر رَبَّهِ: العَفلة. 


يقولٌ ابن القَيّم كِكاَنهُ: «فإنَ الضَّلالَ له سَببانِ: إمّا غفلةٌ عن الحقٌء 
وإمّا تقليدُ أهل الضّلالٍ»”" . 

وقد ذَكرٌَ الله يي في كتابه الكريم أنَّ الغفلةً تَصُدّ عن ذكره 
والاعتبارٍ بآياته . 


قال تعالى : رَلتَدُ كَل ِجهئَدَ حكييدا يت لفن والانن لخ قوت ل 
م 0 َ. 0 32 00 00 32 سروم 5 - وم . 
بَشْتَهُونَ با ولخ أمين لا يرون يبا وَل 061 لا مبعون يبا أذليك بالتشير بل 


را بي بر 


هش أضلٌ أوْليِكَ هم لْصَفِلُوتَ؟ [الأعراف: 1076]. 


قال ابنُ جَريرٍ كَنهُ: «يقولُ تعالى ذِكرُهُ: هؤلاءٍ الَّذِينَ وَصَنْتُ 


صِمْتَهُمء القَّومُ الذينَ عَمْلُوا؛ يعني: سَهَوْا عن آياتّي وحُحجَجيء وتَرّكُوا 
تَدَبْرَها والاعتبارٌ بهاء والاستدلال على ما دَلْتْ عليه من توحيدٍ ربّهاء 


لا البهائع التي قد عَرَّنَها رَبْها ما سَخَرَها له»0". 


ا 2 20 8 الميعوء سخ اله عا 5>. شل 2 
أحَدَ رَيْكَ من بو ادم من ظهورهر دُرَيَتجُمَ وَأعْبَدَمٌ عَلك أَنشيِيمْ أَلسْتْ يرب 

أ تقل عورم 00070 2 2 4# 0 4 1 ولوأ 1 كوك 1 | 5 1 
أن دتفولوا وم اليم إنا كنا عن هنذا غلفلين © و نقولوأ [نما أشرك ١اباؤنا‏ من فب 
وَحكنًا دُرَيَهَ مَنْ بَعْرِهِمْ أَفهيكنا عا مَمَلَ الْمبَطِنُونَ» [الأعراف: الالء 17#]. 


(؟) جامع البيان: /٠١(‏ 0916). 


)١(‏ أحكام أهل الذمة: (؟7/٠40).‏ وذكر هذا الكلام عند كلامه على قوله تعالي : هذ 
الوا بل 


ل الأنبَابْالَي ينلبق وجل الوقَكَة نه لافز[ لايك 
8سا 51159 1002122222 

وقال ابن عَطِيَّةَ كُأَنه: «ثمَّ بَبّنَ بِقُولِهِ تعالى: طَأوْلَيكَ هم 
كنوت ©4؛ الطّريق الذي به ضَارُوا أَضَلَّ منَ الأنعام؛ و 
الغفلةٌ تفص 20 1 

وقالَ تعالى مُبِيئًا أن العّفلةَ عنٍ اَيَو الآخِرٍ وما فيه منّ الأهوالٍ من 
أسباب الإعراض عن ذكره: «أقربٌ لئاس حِسَابَهُمْ وَهُمْ في عَفْلرْ 
ره [الأنبياء: .]١‏ 

قال ابن جَريرٍ كأنْهُ: «يقولٌ تعالى ذكرُهُ: دَنَا حسابُ النّاسٍِ على 
انانف اح اعمترعا نو انالك برتقيو لوي كي تعليي نيا كن 
أبدانهم وأجسابهم ومطاعمهم ومشاربهم وملابسهمء وغير ذلك من نِعَمِهِ 
عندَّهُمء ومسألتّه إِيَّاهُم ماذا عَمِلُوا فيهاء وهل أطاعُوهُ فيها؛ فَانْتَهَوا إلى 
مره ونَّهِيِهِ في جميعهاء أم عَصَوْهُ فحَالّقُوا أَمْرَهُ فيها؟ ظِرَهُمْ في عَفْكْرْ 
تُعرسُونَ 4©9؛ يقولُ: وهم في الدٌّنيا عم الله فاعلٌ بهم من ذلكٌ يوم 
القيامة» وعن دُنُوٌ محاسّبِتِهِ إِيّاهُمء واقترابه لهم في سَهْوٍ وغَفْلَةِ وقد 
أعرّضُوا عن ذلك؛ فَتَرَكُوا الفِكرٌ فيه. والاستعدادً لهء والتَّأْهُبَ جَهْلًا 

منهم بما هم لَاقُوهُ عند ذلك من عظيم البلاءء وشديل الأهوال»9 , 

وقال تعالى: «وَأنذِرهر بوم السْرَةَ إذ فْيِىَ الْأَمر وُه في عله وم لا 
يِوْمِنُونَ؟» [مريم: 4"]. 

قال السّعديُ كَزَنْهُ: «والحالٌ أنَّهُم في الدّنيا في غَفْلَّةٍ عن هذا 
الأمرٍ العظيم"" لا يَخْطرُ بقُلُوبِهم. ولو حَطَرَ فعَلّى سَبِيلٍ العَفْلةٍ» قد 
عَمْنْهُمْ الغفلةٌ وسَّمِلنَهُمْ السّكرة؛ فهم لا يؤمِئونَ بالله» ولا يَبِعونَ رسلة؛ 


.)171/1( المحرر الوجيز: (80/4). (؟) جامع البيان:‎ )١( 
يقصد: يومّ القيامة وما فيه من الأهوال.‎ )'( 


001101102222225 


قد أَلْهَنْهُم دُنيامُم» وحالَث بَينَهُم وبينَ الإيمانٍ شَهُواتُهُمْ المُنقَضِيَهُ 
لم0 

وقد نَهَى الله يق عن اتْباع أهل الغفلةٍ لأنَّ مَن يَتِعهُم ييار هِمْ. 

كانحباك: امن عد مَ ليَ يتغوت وَيَهُم بألقد اذ أ 
در يك لا سَدُ عِنناكَ عَنْهُْمَ ري يد زِيمَة الْحَيّزةَ الدا ولا نِعْ مَنَ أَعْمَلنا 
َلبَهَ عن من ونا وَأتَبع هونة وكات أ د دك [الكهف: .]١8‏ 

قالَابنُ كثير كانه : مار عن وَْناع؛ أي : 
1 عن الدّينٍ وعجاة ةر سنالدتنا «ِوَاتَبَعْ هونة وكات أمرم دا )4 ؛ 
أي: أعمالّهُ وأفعاله سَفَهُ وتفريظ وضياع. ولا تَكْنْ مُطِيعًا له ولا مُحِبا 
000 وذ ةنا عو 


مم 
0 


© # © 


.)4494/( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
.)155/0( (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ 


الإشراك بالله. 


ا 


عَدَم قَدْرٍ الله حقّ قَدْرِه. 
لتّقليدٍ المَدْمُوم. 

انباع الهَوَى. ْ 

الها 


من 
من 


ه المبحتُ الثَّالتُ: سْبلُ الوقا 


هالمبحتٌ الرَّابِعٌ: سْبْلُ الوقا 


م 


ه المبحث الخامسنٌ: سْبُلُ | 


ام 


انه 


ه المبحتٌ السَابعٌ: سبل الوقا 


> ا 
2 
و0 

ا 


م ءثٌّ 2 
أوَلَا: تَذَكْرُ أنَّ ما يُْبَدُ من دُونِ الله لا يَنفَعُ ولا يَضْرٌ : 
فإنَّ الإنسانَ إذا أَيمَنَ أنَّ كُلّ ما يُعبَّدُ من دُونٍ الله لا يَملِكُ نَفْعَا 
ولا ضَرًا؛ٍ فإن العاقِلَ لن يُوقِمَ نَفْسَهُ في ذلكٌ. 
وقد ذَُكَرَ الله يي في كتابهِ المبارَكِ كَثِيرَا منّ الآياتِ التي بَيِّنَ فيها 
لايم امو اربوالا يل ولا بعر 
35 01 


0 طقل أَمَبْدُو ين دُونٍ أله مَا لا يَمْلِكُ لحكُم مَر 


0 و هو 1 لسَّمِيعٌ اميم » [المائدة: 77] . 

قال ابن كثيرٍ كُلَنْهُ: «يقول تعالى ‏ مُنكرًا على من عَبَدَ غَيرَهُ مِنّ 
الأصنام والأندادٍ والأوثان» ومُبِينَا له أنّها لا تَستَحِقٌ شَيْنَا منَ الإللهيّة : 
جِمُلَ4؛ أي: يا مُحمَّدُ لهؤلاء العابدِينَ غيرٌ الله من سائر فِرَقٍ بِنِي آدَمَ 
ودَّحَلَ في ذلك التَصَارَّى وغيرّهم: «أمّبْدُوت من دُوتٍ أله مَا لا يَمَلِكَ 
2 صا ولا تَنما>؛ أيي: لا يَقدٍ قير على إيصالٍ ضَرّرٍ إليكم» ولا إيجادٍ 
نَفْع «وأنه هْوَ السََمِيعُ ليم ©4؛ أيْ: فَلِم عَدَلْتُمْ عن إفرادٍ السّمِيع 
لأقوالٍ عبادو. العليم بِكُل شيءٍ إلى عِبِادَةٍ جَمَادٍ لا يَسمَعٌ ولا يُبِصِرٌ 
ولا يَعلّمُ شَيْئَاء ولا يَمِلِكُ ضَرًا ولا تَفْعَا لِغَيره واولا للق 


.)١159/9( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


سل و ماد ا 
5-5-9 لقاب لقوق وَسَجْلالوقيَة بها فلك 
٠ |‏ اسح 222222222222227 
0 رووظك - 210 


وقالَ تعالى: «ولًا تَنعُ من ذى : أله ما لا يتفَعكَ ولا يضرّك فإن هَعَلْتَ 
َِنَكَ كا يِنَ الطَامِينَ4 [يونس: .]٠١5‏ 

قال ابن عَطِيّةَ كُاَنْهُ: «وهذه الآيَهٌ مُظهِرَةٌ فسادً حالٍ الأصنام؛ لكنّ 
كُلَّ مُمَيْرِ أدنّى مَيْْ يَعرِفُ يَقِينَا أنّها لا تكشِفُ ضرا ولا تَجلِبُ تَفْعا9" . 


ذا 


100 


وقد أنكرٌ إبراهيم على قَومِهِ عبادتهُم لهذه الأصنام الي لا تضر 
ولا تفع والّتي الع م 


قال تنسالى+ 09 اتكتل و مه كز ار م 4 تفط عي 


4 [الأنبياء: 55]. 
قال ابنُ جَرير كُأنْهُ: «يُقولٌ تعالى ذِكرهُ: قال إبراهيم لقَومِهِ: 
أْمَتَعْبُدُونَ أيّها القَومُ ما لا يُنفَعْكُم شَيْنَا ولا يَصْرُكُم؟ وأنثم قد عل أنه 


نات تتسهاامين إزانقا عور ولا هي تَقَدِرٌ أن تَنْطقّ إنْ سُيْلَتْ عمَنْ 
يأْتِيهَا بِسُوءِ فتَجْبِرٌ به» أفلا تَسْتَحْيُونَ من عبادةٍ ما كان هكذا؟!)”'' . 


ثانيًا: النَظَرٌ في عاقبة المُشْرِكِينَ في الدّنيا: 

قال تعالى: طقُل سِررُوأ في الْارْضٍ هأنظروا كف كن عَبَهُ اَذنَ ين قبل 
كن أكترهر مُتْرِكينَ؟ [الروم: 4]. 

قال ابن جَريرٍ كُأَنْهُ: «يقولٌ تعالى ذكرهُ لتَبِيّهِ محمد يلِِ: قل 
يا محمّدٌ لهؤلاء المُشركِينَ بالله من قَومِكَ : سِيرُوا في البلادٍ؛ فانْظرُوا إلى 
مساكِن الَّذِينَ كَمَرُوا بالله من بكم وكذثوا:رجُله كبتك كان آخِرٌ أمرهمء 
وعاقبة تَكذِيبهم رَسَل الله 4 وكفرهمء ألم نُهْلِكْهُم بعذاب 7" ونَجْعَلْهُمْ 


-ِ 


عِبِرَةَ لمَنْ بَعدَهُم؟ «كنَ أَحُرهر منركِي ©4؛ يقول: فَعَلْنَا ذلكَ بهم؛ 


.0704 30 /15( المحرر الوجيز: (6*4/4). (؟) جامع البيان:‎ )١( 


سبل الوقايةٍ من الاشراك بِاللَّهِ لا.ء 
لأنَ أكثرّهُم كانوا مُشْرِكِينَ بالل مثلّهُم»”" . 


ثالعًا : النَظَرُ في ما أولاه الله من نّ النعم : 


فالَ'ابن تتبكة لله «ولكن إذا آراة كلمن من دهذا الرل 0 

لازن لخدي الوح تاد يندز عاريييا ا منّ النعم» ويَنظرز 
إلى من أستى إليه المعروف؛ فيُكافئهُ عليه؛ لقولِهِ 8: (مَنْ أُسْدَى 
ليم م »كك إن لم تجنر م ل را 
نَكُمْ كد كاناء تُمُوهُ)”"؛ لأنَّ النّعَمّ كُّها لله تعالى؛ كما قالَ تعالى: «ومًا 


يكم ين عمو فيه 41 (اتشهل: ؟هل]ء وقال تعالى: جلا مد مزلم 


.© ع ير ص 


هلول من عط ى [الإسراء: ٠]؟‏ فالله سبحانه هو المعطي على 

الحتيقة4 فإله هو الذى خلى الأزواق -وقدرهاة وساقها إلن من يشاء هن 

عِبادِه؛ فالمُعطِي هو الّذي أعطاك» وحَرَّكَ قَلبَهُ لعَطاء غيره؛ فهو الأرَّلْ 
و لكا 

والآخر 


رابعًا: الحَذَرُ مِنَ البيئةِ المُشركَة: 


لأ تفنى ها اللبيدة اهن تاثير كيين على الدى ايش فيه ولذلك 


)١(‏ المصدر السابق: (015/18). (؟) يقصد: الشرك في الربوبية. 

(6) سئن أبي داود: »)5١7/75(‏ كتاب الزكاةء باب عطية من سأل بالله. حديث رقم: 
.)١717(‏ سنن النسائي: (/ 15): كتاب الزكاة» باب من سأل بالله» حديث رقم: 
(5709). مسند أحمد: (23537/4). قال الألباني: صحيح. انظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: .)0١١/١(‏ 

(:) مجموع الفتاوى: .)45/١(‏ 


2 الأنبَابالََكسُْعنَولِ بق وَسْعْلْالوقَاَة !فيلك 


قال تعالى: «وإدًا رَيْتَ الَدنَ محوصُونَ في ابيا فاعض عََهِمَ حي يْوصُّواْ في 


حَدِثِ غَيْدْ وما بيئك الشَبِطنُ كلا نَقعد بَنْدَ اليْكرَئ م التو الطَللي» 
[الأنعام: 34] 


قال ابنُ جَرير كُدَنهُ: «وفي هذه الآيةٍ الدّلال الواضحةٌ على النَّهي 
ا ل ل 
في باطلههم)”"؛ لأنَّ ذلك يُؤَثرُ عن قن فشي ويُجالِسُهُمء وقد تَبَيّنَ 
هذا فيما مَضْى 0 
خامسًا: تَذَّكرٌ مَصِيرٍ المُشْرِكِ بالله يومَ القيامةٍ: 

ذَكَرَّ الله سبحانه ة كتابه اله 2 المُشْرك به الجنَّةَ 

في د د رم 3-0 

وجَعَلَ مَأَوَاءُ الثّارٌ والعيادٌ بالله! 


قال تغاك لالقذ كد الورك 26 يرك انا خا الصدية أن ميم 


ل أ أشَّهَ رَقَ تضك ند عو رد لَه فَقَد 
حَرَمَ أنَهُ نه الْجَنّةَ ومو َتاذ وَمَا لقت عِنْ أصحار» [المائدة: ؟/8]. 


قال السّعديٌ كأَنْهُ: ««إنَ من شْرِكَ بآسَِّ»ه أحدًا منّ المخلوقِينَ» 
لا عِيسَى ولا غَيرَهُ © #فقّد حرم أ أقَه -علكة الجن وميه كادي ؛ وذلك 
لأنهُ سَوَّى الخلقّ بالخالق» وصَرّف ما خََلَقَهُ الله له وهو العبادة 
الخالصةً ‏ لغَّيرٍ مَن هي له؛ فَاسْتَحَقٌ. أن يُحَلدَ في النانه جوما 
ديت ين أنضكار (©4؛ يُنقِدُونَهُم من عذاب اللو» أو يَدقَعُونَ عنهم 


ر .٠ت‏ ما بول و 


.)5١71-57١١ص( جامع البيان: (/5037/0). (0) انظر:‎ )١( 
.)4717/١( تيسير الكريم الرحمن:‎ 6) 


سبل الوقايةٍ منّالاشراكِ باللهِ م 


سادسًا: التَّوبِةٌ إلى الله والاستغفارٌ: 
فالله وَبْقَ حضٌ المشركِينَ على التَّوبِةٍ والاستغفارٍ في سِياقٍ الآياتٍ 
التي بَيِنَتْ حَظَرٌَ الشَّرِكِ بالل لأنَّ التَُوبةَ والاستغفارٌ يَشَعَانِهِم قل العمات: 
سك سر اك وَأَلَّهُ عَعُورٌُ رَحِيممٌ » 
[المائدة: 5/]. 
التَّوبَةٍ وظلب 00 ثم وَصَفَ نفسَه 0 لم11 ا 
للتَائِِينَ ؛ تدكا لهم ؛ لتكواواً على ثم من الانتفاع بتَوبتهم)”") 


# © 


.)776/( المحرر الوجيز:‎ )١( 


أوَلُا: التَأمُلُ في معاني أسماء الله وصفاته: 

إِنَّ معرفةً أسماءٍ الله وصفَاتِهِ والتَّأمّلَ في معانيها له أثرٌ كبيرٌ في 
تعظيم الله ِبََ ومعرفته سبحانه حقَّ المعرفة» ومن تلك الأسماء ما حُيِمْ به 
قَولُهُ تعالى : جما هَدَروا أَنَهَ حَقّ دري إِنَّ ألَهَ لقَووكٌ عَزِرٌ » [الحج: +/]. 

قال ابن جَريرٍ وله : «وقولة: إن 20 لقَوك عند ©>؛ يقول: 
إن الله لَمَوِيُ على حَلْقِ ما يشاء من صغير ما يشاءً خََلْقَّهُ وكبيروء 
٠ِعَزِرٌ4:‏ يقولُ: مَنِيعٌ في مُلكْهِ لا يَقدِرُ شيءٌ دوّهُ أن يَسلْبَهُ مِن مُلكه 
شَيِئَاء وليس كآلهيِكُم أيّها المشركُونّ الّذِينَ تَدعُونَ من دونِهٍ الّذِين 
لا يَقدِرُونَ على حَلقٍ دُبابء ولا على الامتناع مِنَ الذّبِابٍ إذا اسْمََبََا 
شَيْنَا؛ ضَعْفًا ومَهانَة»7 . ' 1 

وقالَ ابن عَطِيَّةَ كأله: «ثمّ أخبَرَ بِقُوَةِ الله وعِرَّتهوه وهما صفتانٍ 
مناقضتانٍ لعَجِرٍ الأصنام»”" . 

وقالَ ابن القَيّم كدَنُْ: «ولمًا كانَ أهل العلم والإيمانٍ قد قامُوا من 
ذلك بِحَسَبٍ قُدرَتهم وطاقَيِهِمْ التي أعائهُم بهاء ووَثّقَهُم بها لمعرفته 


.)775/5( جامع البيان: (5790/15 -574). (0) المحرر الوجيز:‎ )١( 


وعبادته وتعظيمه. لم يَنَاَلهُم هذا الوصفٌ؛ فَإِنّ التَعظيمَ له سيحانه 
والمعرفة والعبادةً ورَضْفّهُ بما وَصَفَ به نفْسَهُ قد أَمَرٌ به عبادَة. 
وأعاتهُم عليه ورَضِيَ منهم بمَقدُورهم من ذلكَء وإن كانُوا لا يقدروته 
قَدْرَهُ ولا يَقدِرُ أحدٌ منّ العبادٍ كَذْرَهُ؛ فإنّهُ إذا كانتٍ السَّماواتٌ السَّبِعْ 
في يده كالحَردَّلَةَ في يدٍ أحديناء والأَرَصونَ السَبعٌ في يدِهٍ الأخرى 
كذلكَ”''؛ فكيف يَفَُدُرُهُ حقٌّ قَذْرِهِ مَن أنكرٌ أن يكونَ له يدانٍ نَضلا 
عن أن يَقبِضٌ بهما د شَيْنًا؛ فلا يَدَ عند المُعظلَةَء ولا قَبْض في الحقيقةٍ 
وَإِنّما ذلك مجارٌ لا حقيقةً له. وللجهميَّةٍ والمعظّلَةٍ نُمَاةٍ الصّفاتِ من 


هذا الدَّمٌ أوفّرٌ نصيب وللمُتفليِفَةٍ وأفراخهم وأتباعهم ذَنُوبٌ مثل ذَنُوبٍ 
أصحابهم وأكتر)”"'. 


بَيّنَّ كفل بهذا أنَّ إثبات صفات اللو ومعرفئها سببٌ في 
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تعظيم الله ومعرفة قدروء كما أن إنكارَ صفاته فتببن فى عَدَم قذر الله 


ومِنّ ار الي وَرَدَثْ جال عاد - را 0 صفات الله 
57 كه ا ل 0 قال: «هُمُ الكُمَّارٌ؛ٍ لم يُؤْمِنُوا 
ال ل ل 


"7 ٠2 ردع ساس‎ ٠. . 3 0 - ٠. 
- قدروء ومن لم يَؤْمِنْ بذلك. فلم يمدرٍ الله حى قَذْروه!‎ 


)١(‏ يشير للأثر لدي بن ان عباس وا : ما السّماواتٌ السّبعٌ والأرضُونَ السَّبعٌ في 
يد الله إِلّ كحُردَلَةٍ في يدٍ أَحَدِكُمك. أخرجه ابن جرير في تفسيره: .2)115/٠١(‏ 
والذهبي في العلو: (ص7١١).ء‏ قال الشيخ سليمان آل الشيخ: «وهذا الإسناد في 
نقدي صحيح». انظر: إبطال التنديد: (ص0707. 

(') الصواعق المرسلة: .)١7"515/5(‏ () جامع البيان:  595/9(‏ 3910). 


سبل الوقايةٍ من عَدَمِ قَدَرٍ اللّهِ حَقَّ قَدْرِهِ حووي 
22-2 7 77373030ب7ب7777اللفك 
ثانيًا: تَذَكْهُ أحوال اليوم الآخِر: 

إِنَّ تَذَكُرَ أحوالٍ اليوم الآخِرٍ وما فيه منَ الأهوالٍ مما يُورِتُ 
تعظيمٌ الله ؛ ولذلكَ فإِنَّ الله سبحانه لما ذَّكَرَ في آية الزّمَرِ أن المشركين لم 
يَقْدْرُوهُ حقّ قَدرِوء ذَكَرَ في نفس الآيةِ وما بعدّها منّ الآياتٍ من أحوالٍ 
يوم القيامةٍ ما يجِعَلُ الإنسانَ يخافٌ الله ويُعَظمُهُ. 

قالّتعالى: #ومًا هدروأ أله حىَّ هدر وأ ا 
لْقِيَمَةِ وَاَلسّمُوتٌ موت ْو سْبْحَهٌ وَيَكَئلَ عَما تكرت »؟ [الزمر: 317]. 


قال القُرظبِيُ كَنْهُ: «وإنّما حص يوم القيامةٍ ل وإِنْ كانّثْ 
قُدرَتُهُ شاملةً لكلّ شيءٍ أيضًاءٍ لأنَّ الدَّعاوّى تَنقَطعٌ في ذلك اليوم»”" . 
وكذلكَ الآياثٌ الَتِى بعد هذه الآية؛ فإنَّها تَتَحَدَّتُ عن يوم القيامة. 
قال تعالى: طوَبُِحَ في ألصُورٍ فَصَعِنَ من فى السَموَتِ ومن في الْاَرضٍ 
ِلَّا من سَآهَ 0 هُمْ قِيَامُ ينَظرونَ (© وَأَشْرَقتِ الأرضٌ 
بور ريا وَوْضِعَ ال ل 
0 كت وَهْرَ ألم يما يلون (© وَسِبقَ ان 
كتررا إِلَ جَهُمْ نما 2 ا 1 بوبه وَكَالَ َال لَهُم حَرَتم 1 ألم 
يكم سل يسم يلون كك عد توم لا كك يد يد 
وَلَكنْ حت كِلمَةُ الْعَدَابِ عَلَ الْكفِنَ - قل اتخلرا أت جَهَكمَ كيدي 
فيها ينس مم التي © نت له ب أنَقوأ ربكم > لذ الله َرأ حَوَ 
إذَا حَاهُوهَا وَفْيِحَتٌ أَوُهَا وَكَالَ لخر حَرَنَهًا سَلَمٌّ عَِِحكُمْ ِبْثْرٌ فََدَخُلُوهَا 
-- 
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حَنِييَ © وَمَالوَا الكند يِه الى 0 0 55 ارش تيا 


.,)73١ 0 709/18( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


استبن لوصف تورف سنبن وكيديةطاف لكلا 


لجنو حَنْتُ كد هَمْمْ كع العنييين 9© وق التتبكة عاذت عِنّ حول 
د ات ارسواتر رفوه ب الْعْينَ» 
[الزمر: 584 6ل/]. 

قال التمدي يانه : «لمًا وهم تعالى من عَظَمِيهِ حَوَّفَهُم بأحوالٍ 
وم القيامق» ورَعَبَّهُم ورهبهم)”. 


© © © 


.)١1570/5( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


أوَلُا: انبا الصّراطٍ المستقيم : 

أَمَر الله عالق باتباع صراطه المستقيم» ونَهَى عن انماع غْيرِهِ من 
السْبُلِ؛ فإن في اتباع صراطه نجاةً منّ السْبلٍ الضَّالَةِ . 

قال 0 ٍِْوَأنَّ هذا ويل تنقيا اتبفرة 7 لا تَنَيِعُوأ أَلسُبُلٌ 
نرق يكم عن سَِلو دَلِكْمْ وَصَدَكُمٍ بو لمَلّكُمْ تَنمُونه [الأنعام: 157]. 

قال السّعديٌ ُلَنْهُ: «ولمًا بَيّنَ كثيرًا من الأوامرٍ الكبارء والشّرائع 
المُهِمَّو"'' أشارٌ إليها وإلى ما هو أعمٌّ منها؛ فقال: «رأنَّ هَدَا صرّيى 
مُسْتَقِيمًاه؛ أي: هذه الأحكام وما أشْبَّهّهَا مما بَيِّنَهُ الله في كتابيء 
ووَضَّحَهُ لعباده صراظ الله المُوصِلٌ إليه.ء وإلى دار كرامتهِ المعتدلٌ السَّهل 
المختّصّرٌ طِتَتِمةُ4؛ لِتَنالُوا المُورّ والمّلاحَ» وتّدرِكُوا الآ 


- 


والأفراح»”"' . 


)١(‏ يعني: في قوله تعالى: «فل د 


تصالوًا أثلُ ما عرّمٌ رَبْحكْمَ عَتِحكُْم ألا ترا بد. كينا 
َالو خسنا ولا تَقثئوًا أزتدكم يِن إنلي خََنُ يَدْقكْمَ وَإِيَاهُم ول تَفريوا 
تس ما علص نهنا وا بَطَرتَ ولا تنئئوا اتنس أل حَنَْ أَمَهُ إلا الح مَل 
سدح بو. لعل مهلود (© ولا قروا مال التي إلا يالتىي هىّ لسن عي يلم أده وأؤفا 


لْكيْلَ وَالِْيرانَ لقي لا كنك تن إلا مُسْمهَا وَإنا نشد تعدوأ ولد كَادَ ذا شن 
مهد أل ووأ دَلِكُمْ وَصَّنم به لعل علد كروت » [الأنعام: 16١‏ 157]. 
 )0(‏ تيسين الكريم الرخطن > (044/1). 


ل القبَابالي قوق وجل لوقاَةنَ افي[ لايك 
متتميس ححا ا ا ا 


- 


ثانيًا : عَدْمُ باع أولياء من دون الله : 
إِنَّ انّخادٌ الأولياءٍ من دُونٍ الله تعالى سببٌّ في ضلالٍ الكثيرٍ منّ 
000007ظ 58 رةه 
0 020 ا أتيِعوأ ع ِل ليم من رَبك ولا تَِعُوا موأ يمن دوندد أوْليَاء 
َلِلُا ما و4 [الأعراف: ”7]. 
قال ابنُ جرير كَنْه: «يقولُ: لا تَتّبِعُوا أَمْرَّ أُوليائِكُمْ الَّذِينَ 
وو 0 م ع يي )1١‏ 
يَأْمُرونَكُم بالشّرك بالله وعبادة الأوثان؛ نهم فون ولا يهدونكم) 1 
وقالَ السّعديٌ كله : : ١«ولا‏ مَنَيعُوأ ين دونو أؤلياء؛ أي : تَتَوَلْوْنَهُم» 
تَتَعُونَ أهواءَهُمء وتَترُكُونَ لأجلها الحا" . 
ثالكًا: النَظَرُ في صفاتٍ المَتْبُوع : 
قال تعالى: وأصير َك مع لذبن ين يدعوت (ر نَتَكُم بالغد لَعَدَؤوَ والمشي 


يرِيدُونَ اي ولا ند عينَاك عَنْم 5 زِسَةَ الحيؤة الذي وِِ ِمْ مَنْ أَغْفَلَْا 
قلبة, عن من ؤَيْنا وَأتَبِ هوئة وكات 6 فرط [الكهف: 58]. 


و 


يقولٌ ابن القَيِ انه : «والمقصودٌ أن الله يل نْهَى عن طاعة من 
ل 5 5 00 2 5 و 5 
جْمَعَ هذه الصّفاتِ؛ فيَنبّخِي للرّجُل أن يَنظرَ في شَّيِحْهِ وقُدوَيَهِ ومَتبُوعِه؛ 
فإِنْ وَجَدَهُ كذلك؛ فَلْيُبْعِدُ عنه» وإِنْ وَجَدَهُ ممّن غَلَبَ عليه ذكرُ الله تعالى 
وعنَّ وجل واتَباعٌ السُنْوَء وأْمْرُهُ غيرٌ مَفروطٍ عليه؛ بل هو حازم في أمْرِوِ؛ 
ليمت 1 0 ل" 
)01( 3 البيان: .)05/1١(‏ (؟) تيسير الكريم الرحمن: (؟/074). 
زفرف غرزه: غرز غرز الإبرة و في الشيء غرراء وغرّزها: أدخلها ؛ ومنه حديث أبي بكر طبه : أنه 
0 ل طن : «اسْتَمْسِكُ بغْرزه»؛ أي : اغْتَلِقٌ به وأميكة وانّبِعْ قولّه وفِعلّهُ 
ولا تخَالِفْهُ. انظر: القاموس المحيط: (ص9١5).‏ 
(5) الوابل الصيب: (ص40). 


سبل الؤْقَانِةِ من الْتُعِدِيد الْمَدَمُوم باهءن 
لسلس _ بسي ل -سدسدسسسسسبببئددس لبآ 84 


رابعًا: تَذَكرُ أنَّ المتبوعِينَ ارم أنباعهم شِيئًا يوم القيامة : 


قال تعالى: #و! ذ صَعَلْعَنَ ف لمَّارِ فَيَقُولُ لعفا ١‏ كدت كه 


4ك ته نهل له تيك َنبا تب أَارِ رِ © كَل الست 
أنتكيرقا إِنَا كل فيهآ فيهآ إرك الله هد 0 ألجبتاد؟ه [غافر: 40 48]. 


قال ابن كثيرٍ كنْهُ: «يُخيرٌ تعالى عن تَحَاجٌ أهل النَّارٍ في النَّارٍ 
وتخاضيمهم. وفرعون وقَومُهُ من ججمليّهم: طمََقُولُ ألصمَمَوَا»؛ وهم 
الأتباع «لِلَدين أنْتَكيكا© وهم القادةٌ والسَّادةٌ والكُبَراءُ -: «إنا كن لكي 
عع ؛ 0 أَطَعْنَاكُم فيما دَعَوْتّمونا إليه في الدّنيا من الكُفرٍ والصَّلالٍء 
«تهل شر مُنئوت عدا نيبا قت ألَارٍ 4©9؛ أي: فِسطًا تَتَحَمَلُونَُ 
عنّاء طَالَ الت ايكيا إن كل فيهآ»؛ أيْ: لا نَتَحَمّلُ عنكم شَينًا 
كَُى بنا ما عندّناء وما حَمَلْنَا منَ العذاب والتكالٍء «إرك أنه قَدَ حكم 


بتت البساد 669 ؛ أي : يَقْسِمُ بَيئَنا العذاتٌ ِقَدْر ما يَسِبَحِقَهُ كل نا(" . 

بل إن المتبوعِينَ يَتَبَرَوُونَ من أتباعهم يومً القيامة؛ كما قال تعالى: 
«إذ تبرَا الَدِنَ أتْبمُوا مِنْ الذِرت أتَبَمُوا ورَأوا الصتاب وَتَتَطَمْتَ بهم 
لْأسْبَابُ؟ [البقرة: 173]. 

قال ابن جرير كلْهِ: «إنَّ الله جل ثناؤهُ أخبَر أنَّ المتَبَعِينَ عل 
الشّْرِكِ بالله يَتَبَرَهُونَ من أتباعهم حينّ يُعايِنُونَ عذاب الله» ولم يُخَصّصُ 
مُتبوع على الكُفر بالل والقدلم أنه بكم اه ٠‏ الذي كابُوا تَعُونَهُ 
على الضَّلالٍ في الدّنيا إذا عايَنُوا عذابَ الله في الآخِرَة”" . 


.)15 - 54 /8( (؟) جامع البيان:‎ .)١59/17( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


سبي النبَاْ الي كصُرْعَنقول بق سجن الوقاية بها فلك 


خامسًا: تَذَكُرُ مصير الأتباع في الضَّلالٍ يوم القيامةٍ: 
وَرَدَ الوعيدٌ الشَّدِيدُ للّذِينَ افتَقَوْا آثارٌ مُتبوعِيهم في الضَّلالٍ. 


مس م م 0000 


قال تعالى : ليم علب وَجَوههُم ف ألَارِ يمُولُونَ ْنَا أطعنا الله وأطعنا الرّسوا 


زه ١‏ ا ا ال ا ا اي 0 داس امه 
( وكَالُوا ربَنَا إِنَا أطعنا سَادتا ونا فَأَصَلُوبَا ألسَبياً» [الأحزاب: 3 37]. 


قال ابن جَرير ككأَنْهُ: «يقولٌ تعالى ذِكرهُ: لا يَجِدٌ هؤلاءٍ الكافرونَ 
وَلِيّا ولا نَصِيرًا في يوم تَقَلبُ وُجِوهُهُم في النَارٍ حالا بعد حالٍ يقولون 
- وتلكَ حالَهُم في النَّارٍ -: يا لَيْتَنَا كُنَا أَطَعْنًا الله في الدَّنياء وأَطَعْنا رَسولَهُ 
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فيما جاتنا به عنه من أُمْرِهِ ونَهِْهِ؛ فكُنًا مع أهل الجنّةِ في الجنّدَ. يا لها 
عر وندامة ها أعظمها ”7 

وقالَ ابنٌ القَيّم كأَنْهُ: «تَمَنَى القّومُ طاعة الله ورسولِهِ حينّ لا يَنَفَعْهُم 
ذلكء واعتَدَرُوا بأنَهُم أطاعُوا كُبَرَاءَهُم ورُوَساءَهُمء واعِتَرَقُوا بأنّهُم لا عُذْرَ 
لهم في ذلك وأنّهم أطاعُوا السّاداتِ والكُبّراءَ وعَصَوًا الرسولَ» وآلَّتْ تلكَ 
الطّاعةٌ والمُوالاةٌ إلى قَولِهم : «ربآ اتيم صِعْفَيِنِ يست العذَاب وَالْعَنهم لمنا كيرا » 
[الأحزاب: 14]» وفى بعض هذا عِبِرةٌ للعاقل ومَوعِظَةٌ شافيةٌ» وبالله التّوفِيقٌ»”"' . 

وقالَ يخ - في حقٌ الّذينَ يَتَبِعُونَ آباءَمُم في الضَّلالٍ -: «ثمٌ إِنَّ 
مَرَحمَهُم لول للحم © إِنَبُمْ ألفََا بده صَإإِنَ © مَهُمَ عَكَ ارم مغو 
[الصافات: 54 - .]7١‏ 

قال ابن كثير كانه : «أي: إِنّما جَارَيْنَاهُم بذلكَ؛ لأنّهم وَجَدُوا آباءَهُم 


على الصّلالةَ؛ فابعُوهُم فيها بِمُجَرّدِ ذلك من غير دليلٍ ولا بُرهانٍ» ". 
© 8# © 


.)١580ص( جامع البيان: (188/19). () الرسالة التبوكية:‎ )١( 
.)51/19( تفسير القرآن العظيم:‎ )( 


لبك ألرَابُِ 


سبل الوقايةٍ منّ اتباع الهَوّى 


ص2 5 و 2 تت 
أوَلا: الخَوف منّ الله وِبْنَ: 

ذَكَرَ الله يق في كتابه الكريم أنَّ حَشْيَتَهُ تَمنَعُ من اتّباع الهَوَى . 

قال تعالى: «وَأما مَنْ حَافٌ مَقَامْ وَيد ونَهّى النَفس عَنٍ افو (© ون اده 
الْمَأر؟ [النازعات: .]4١ .4١٠‏ 
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وقالَ ابن القّيّم كأَنُهُ: «وهو مقامٌ الرَّبٌ على عبدِهٍ بالاظلاع 
والقدرة والرّبوبِيّة؛ٍ رة من هذا المقام يُوجَِبُ له حُشوعَ القَلب 
ل جحالة و قلا كن اكه اعقب تالف كان شد ششوعاء :وانها 
يَُارِقٌ القلبّ إذا عَمْلَ عن اطلاع الله عليه ونَظرِهِ إليه»”" . 


2010 2 هه س0 # م مس 2 ١‏ 
قال ابن يدانه : «والخشية تمع اتباع الْهَوَى)” ا 


وقالّ السّعديٌ ْاَنْهُ: «أيْ: خاف القيامَ عليه ومُجازاته بالعَدلٍ؛ 
فأثرَ هذا الخوف في قَلبهِ؛ فتهّى نفْسَهُ عن هواها الذي يُقَيّدُها عن 
طاعة الله» وصارَ هوا تَبَعَا لِمّا جاءً به الرّسولُ يِه وجاهَّدَ الهَوَّى 


وَالشَّهوةٌ الصَّادَّيْنِ عن الخَيرِ»”"“. 


.)057/١( (؟) مدارج السالكين:‎ .)016/1١١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)19786/54( تيسير الكريم الرحمن:‎ )*( 


2 عفد 
ثانيًا : تَذكرُ أنَّ اللحنة ماوق من ته ننه عن هواهًا 


2 


قال تعالى: «وأما من حَافَ مَقَامْ مَيْدء ونه ألَنْس عَنٍ ذه © ون اله 
7 لمأو » [النازعات: .]4١ »5١‏ 
قال ابن كثير كانه : : «أيْ: خاف القيامٌ بِينَ يَدَي الله وبق وخافت 
0 الله فيه» ونْهَى ع عن هواهاء ورَدَّها إلى طاعة ة مَولّاها من 1 
الأو 4©9؛ أي : مُنْقَلبُهُ ومَصِيرُهُ ومَرجِعْهُ إلى الجنَّةِ امئاد" . 


ثالئًا: الحَذَرٌ منّ الهَوَى 559 النّفس : 

قالَ السّعديٌ يَأَنْهُ: «يبَغي للحاكم أن يَحذَرَ الهَوّىء ويَجِعَلّهُ منه 
على :يال :فإ التفودق لا تحل و مبد تيل تحافة نقمة بأنتيكون لكين 
مَقصودَه) وأن يُلقِيَ عنه وقتّ الحُكم كل محبَّةٍ أو بُغْض لأحدٍ 
الخَصمّين2 , 

والآيةٌ أيضًا تَدُلُ على: أنه يَنتَغِقَ للإنسانٍ أن يَحَذْرَ منٍ اتباع الهوّى 
في جميع الأحوال؛ وآن تقة العق وتجاوة نفكة هلل “ذلك 

«وقد كان أهل الحَزْمٍ يُعَودُونَ أَنْفْسَهُم مُخالفةَ هواها وإن كان 
مُباححا ؛ َع انمي للنفس على رلك الْهَرَى مُطلقاء ولِيَطلْبَ الأرباخ في 
المعاملةٍ ببَركِ المُباح””" 


0 


)١(‏ الفيحاء : فاح المِسكُ فَوْحَا وقُؤُوحَا وثَوَحَاًا وتَئِجَا وقَيََانا : انتشَّرّثُ رائحيُّة» ولا يقال 
في الكريهة» والفيحاءً: الواسعةٌ منّ الدُورٍ. انظر: القاموس المحيط: (ص7707). 

(؟) تيسير الكريم الرحمن: .)١591/4(‏ ذكر كُلَنْهُ هذه الفائنة: فيحن قوائد ذكرها تحت 
قوله تعالى: يناه إن جَمَلتَكَ خَلِمَهٌ في الأَرْضٍ كعم بن داس َل ولا يع الهو 
َيضِلكَ عن سبل أَه إنَّ أن عدن عن يل لله لهم عات كيب يا كلا يبك ب 
©» [ص: 55]: وهذا يدل على دقة استنباطه من الآيات. 


(5) ذم الهوى: (ص77). 


و 


سبل الوقايةٍ مِنَ الشبّهاتٍ 


2 َك نع و سس 
أولا: رَدْ المتشابه إلى المحكم: 

إنَّ الله يق ذْكَرَ أنَّ فى الكتاب آياتٍ مُحَْكَماتٍ ومُّنّ أكثرُ ما فى 
الكتاب؛ فمَن رَدِّ المتشابة إلى المُحكمء فقدٍ امْتَدَى. 


لسر سا ص سه مر 


قال تعالى: طهر الى أَرَلَ عَيَكَ الككب ينه لت غك 


011 2 6 َه 2 مت سا .4 لخي سي وس ع صما رار صر ره سم مج ماس 
كنب ور مُتَمَيِهاتٌ كما لذبن في مُلُويهم ريم متَْعونَ ما مَتَبَهَ ينه اماه الْفِنَئدِ 
ا 7 عرس دسم 7 سه 7 جى دية رمي ا ا 2 سامام 
َبتِعَة تَأوِبلِوِء وَمَا يَسْكَمُ تَأوِيله: إِلَا أَنَهُ وَالرسِحُونَ في الْملر يَفُولُونَ ءامنا بدء كل مِنْ 
ب رم موصو 0-1 م م٠‏ م* لثم 5 

عند رينا وما 18 ل ولوأ الألبتب» [آال عمران: /ا]. 

قال ابن كثير يدَنْهُ: «يُخْبرٌ تعالى أنَّ فى القّرآنٍ آياتٍ مُحكمات» 
مُنَّ أمُ الكتاب؛ أيْ: بَيّناتِ واضحات الدَّلالةٍ لا الِْبَانَ فيها على أحدٍ 
2 1" 0 0 ًَ 2 
مِنّ الئاس ومته آيات أخَر فيها اشتباة فى الذّلالة على كثير هن الثامن أو 
بعضهم؛ فمَن رَدَّ ما اشَْبَهَ عليه إلى الواضح منهء وَحَكمَ مُحكّمَهُ على 
مُتشابهه عندَهُ؛ فقدٍ اهتَدَّى». ومَن عَكسَ انْعَكسَ؛ ولهذا قال تعالى: «طهوٌ 
07 ول برام مولام م ااه 0 مه 04 وع را م 01 و 3 
الَذِىة أنزل عيّك الكتب منه ايت حكنت هن 0 الكنب» ؛ أي : أصله الذي 


يُرجَعٌّ إليه عند الاشتباو»”"' . 
وقالَ ابن عُنَيِمِين كُأَنْهُ: «يَجبٌ الرّجوع إلى المُحكم إزاءً المُتشابه؛ 


.)7- 7/17( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


1 لباب الى تَصْرُْعنْقَول ْنَ مسجل الوقَيَة بها فل 
4" "' | 


قَولِهِ: «مُنَ أَمٌ الكتب»؛ يَعنِي: مَرجِعْهُء وهذا لا يَخْتَصٌ بالقّْرآنٍ بل 
حبّى فى السَّنَّةِ إذا وَجَدثَ أحاديتٌ مُتشابهّة وأحاديتٌَ واضحة؛ فالواجبٌ 


رد المُتشابه إلى المُحكم؛ لِيَكُونَ الجميعٌ ل" 
ثاثا الوح في الجلم : 


مَدَحَّ الله 3 الرَّاسحْينٌ في العلم) وبَينَ اهنع له رن بالمتشابه 
بتَوفيتي الله إيّاهُم ثم م بِفَضْل رُسُوحِهِم في العلم. 


4 عر مس #ر ره 24 

قال تعانين: جهو و ألذىه أَزْلٌ عَيِكَ الكتبَ و منه ايت دحمات هن آم 
لكتب وَل مُتَمَيِهدةٌ كنا ادن في وو َي ميمْْنَ ما مَعَبَهَ ينه انعا الْفِْئَدِ 
#رء. 


7 ا وَمَا يَعْلَمْ تَأويله: ل 00 وَالَسِسُوْدَ ف العثر يَقُونونَ امنا يوه كل من 
عِندِ ينا وبا يذَكَه لَه أُوُْأْ الأب » آل عمران: 7]. 

قال السّعديُ كَنْهُ: «وأمًا أهلٌ العِلم الرَّاسحُونَ فيه الّذِينَ وَصَلَّ 
العِلمْ والمَقِينٌ إل أَفْئِدَّتَهم ؛ م مر لهم الممزة والمعارف؛ فِيَعَلْمُوْنَ أن 
القَرآنَ كل من عند اللهء والأاكلة 2 مشكنةه ومتشابهه. زأن الحو 
لا يتَنَافض ولا يختلث؛ فَلِعِلمِهِمْ أن المحكماتٍ معناها في غايةٍ الصَّراحة 


والبيانٍ يَرُدُونَ إليها المُسْتَبةَ الذي تَحصّلّ فيه الحَيْرَةُ لناقص العلم وناقص 


- 


أو 


المعرفةٍ؟ فيَرْدُونَ المتشابة إلى المُحكم فَيَعُودُ كُلَهُ مُحْكمَاء"'". 
ثالكًا: الدَّعاءُ: 
أخبرٌ تبارَكَ وتعالى في كتابه المجيدٍ أنَّ الرّاسخِينَ في العلم يَدْعُونَ 


رُم أن يَحقهُم من أن َع لوهم بائاع العشابه. 


بق تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين » سورة آل عمران: (١/ة:).‏ 
(؟) تيسير الكريم الرحمن: .)5١8/١(‏ 


سبل الوقايةٍ مِنْ الشبّهاتٍ سلببخج 


قال تعالى: «...وَاِحنَ فى اليل ينون امنا يو كل من عند ميا وما 
يذَكّه إل ونوا الألبب ©) يبنا لا بع هويا بنَدَ إذ عَدَيًَا وَحَبَ كنَا ين أ 
نك نت لْوَهَابُ» [آل عمران: لاء 4]. 


١ 
د‎ 


قال ابن اكير لله : اث قال تعالى عنهم - مُخُبرًا مي دَعَوًا 
رَبَهُم قائلِينَ: «ربنا يخ قي بد يذ متقه أى: خيلا عن 
0 بعد إذ أَقَمْتهًا عليه ولا تَجَعَلنًا كالدين الويوج ريع الَّذِينَ 
يَتَبِعُونَ ما تشابّة منّ القّرآنِء ولكن ث, ْنَا على صراطِكَ المستقيم» 
ودِينِك المَويم «#وهَبٌ 51 من نك ؟ أئ: من عندك رع ؟ تعبت بها 
قُلوبَنَاء وتَجِمَعْ بها شَمْلَناء وتَزِيدُنا بها إيمانًا وإيقانًا؛ «إِنَّكَ أت 
لواب (©”" . 

وفي هذا ع للمُسِلِم أن يَدعُوَ رَبّهُ بهذا الدّعاء؛ رجاء أن يَحَمِيَهُ 


منّ الزّيغْ والصّلالٍء وأن يِتَبنَهَ على الحقٌ. 


رابعًا: تَقْوَى الله كين : 


يَتَفحَولٌ الله 0: اي لدت َو إن كتقو 2 عل ل فرََانا 
يكير عنحكُم سينَانة ويفير * وَأَسَُّ دُو الْفَضْلٍ الْمَظِيرٍ » [الأنفال: 69]. 
بح الله يق من فضائل التقوف في هذه الآيةٍ وهي قولهُ: «يجمل 
2 رق ؛ «أَيْ: هداية في قُلوبكُم تَفَرقُونَ بها ب بِينَ الحقٌّ والباطل» 


ودرا لخلودية كَلِمَدْكُم على أعدائِكمء ومَخرجًا هن الشنيات الي تَقلقّ 
القوية رقنا نا م010 


.)١7/؟( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.)87/5( التفسير الوسيط للقرآن الكريم:‎ )١( 


0 لقان وقول فق ون اراز نفلاك 


تففظظ 
خامسًا: القُرآن الكريم : 
قال تعالى: 9إيكأما أَلنَاسُ قد جَاءَتَكْم مَوْعِظَة ين ريم وشفا 


ألصَّدُورِ هدق وه ِلَمْؤْمِنِينَ» [يونس: 07]. 

يقولٌ ابن اقيم كانه : «ففِيهِ منّ البَيْنَاتِ والبَراهِينٍ المَطعِية ما يِبِيْنُ 
المع من النباطل) فتَرُولٌ أمراضٌ السُبَهِ المْفْسِدَةٍ للهلم والنَّصوُرٍ 
والإدراكِ بحيث يَرَى الأشياءة على ما هي عليه» وليسَ تحت ت أديم 
السَّماءِ ءٍِ كتاتث مَتضمنٌ نّ للبراهين والآياتِ على المطالب العالية: مِنّ 
النّوحيدِء وإثباتٍ الصَّفاتِء وإثباتٍ المَعادء والنْبرّاتِء ورد النْحَلٍ 
الباطلة والآراء الفاسدة مِثْلُ القرآن؛ فإنّهُ كَفِيل بذلكَ كله مَتَضْمنٌ له 
على أَنَمٌّ الوُّجوهِ وأحسَّنْهاء وأقرّبها إلى العقولٍ» وأفصّحها بَيَانًا؛ فهو 
الشفَاءُ على الحقيقةٍ من أدواء السب والشّكوك؛ ولكنّ ذلك مو فو على 
همه ومعرفةٍ المُرادٍ منه»"" . 

دان الس أن يُعْنَى بالقرآن الكريم؛ قراءة: وتديراء وه 

وعَمَلَاء وتَعلِيمًا؛ حتّى يكونّ بإذن الله وَبْكَ من السَّالِمِينَ من الشّبّهاتِ. 


سادسًا: تجريدٌ المتابعة للرسولٍ كَللِهةِ: 


قرول أبن القَيْم يانه : : «ولا ينجي من هذه الفتنة إل عريل اتباع 
الرسول كل وتحكيمة فى دق الدينٍ وجِلَه؛ ظَاهِرهِ وباطيه» عقائده 
وأعمالف حقائقه وشرائعه ؛ فيَتَلَقَى عنه حقائقٌ الإيمان» وشرائع الإسلام» 
وما يُتْبُهُ لل منّ الصّفاتِ والأفعالٍ والأسماءء وما يَفِيه عنه» كما يتَلْتَى 
عمد هوت اللتنلواك زاوقافيا واعداتفاة. ومقادير تصن الزكاء 


.)44/١( إغاثة اللهفان:‎ )١( 


سبل الوقايةٍ مِنَّ الشبّهاتٍ بمة 


ومُستَحِقيِهَاء ووجوب الوُضوءٍ والعُسلٍ من الجنابةوصوم رمضانَ؛ 
ا ادل تارك الى تور ووذ دوين امور لنينة ؛ بل هو رسولٌ في 
كل شيءٍ تحتاح | ليه الأمهُ في الهلم والعَملٍء لا يُتَلَقَّى إلا عنهء ولا يُوْحَذُ 
إلا منه؛ فالهُدَى كله دائرٌ على أقيالة وأفعاله. وكل ما حرج عنها؛ فهو 
ضَلالٌ» 0ك 
وقد حر الله 8 في كتايهٍ الكريم من مُشَائَةٍ الرّسْو ل يكل 
لخادم أن ذلك يُوَدي إلى الضَّلالٍ البَعيدِء ومن ذلك الضصَّلالٍ الؤقوع 
فى الشبهات: 
قال تعالى: «رَمن يُمَاقِقَ أَلسُولَ 8 بَعَدِ ما تين له الْهُدَئ وَسَممْ 
َيل الؤْينِيٌ فل ما وَل وَضَلِف 6 وَسَآءَت مَصِيرًا» [النساء: .]11١5‏ 
قال السّعديّ كُأَنْهُ: «أيْ: ومن يُخْالِفٍ الرَّسُولَ يك ويِعانِدْهُ فيما 
بين له 4 الفذى»؛ بالكلائلي القرآنية وَالبَراهِينٍ التتوكة: 
ويم عير سيل يي ولسيلوة هو طريفهُم في عماتجم وأعمازوم 
وود ما توَلَ؛ أيْ: تَترْكْهُ وما اختارَهُ لنفسِوء ونَحَذْلْهُ؛ فلا نُوَقْمُهُ 
للخير ؛ لكُونِهِ رَ 
00 0 ويَزدادَ ضَلالُا إلى ضلالِه؛ كما قالَ تعالى: «وقد تَمَلَمُورت 
َه إبَحك» [الصف: 0]. وقالَ تعالى: طوَبْيَكُ فد 
0 0 ُوْمِنُوأ بو أو 007 [الأنعام: .]1٠١‏ 
ويَدُل مفهومها علي أن من لم بشاقي الرّسُولَ» وائَبعٌ سيل 
المؤمِنِينَ؛ فكانَ قَصَدَهُ وَجْهَ الله واتّباحَ رسولِه ولزومَ جماعةٍ المسلمِينٌ 
صتوّعنه عق الذلوت أن الهم بها ماهو من مقتضبات التفوس» 


١ 
0 1 
3 
١ بها‎ 
ع‎ 
الى‎ 


و رمه 


ى الحقٌّ وعَلِمَهُ وتَرَكهُ؛ فجزاوؤُهُ منّ نَ الله عَذُْلَا أن يبِقِيّه في 


با 


)١(‏ إغاثة اللهفان: (؟//841). 


حيه الأبَااليمْعَنْقولِق وَسْجْلْالوقَكَة ب ؤافي[لاككة 
ع ا 

4 9 2 عر .مم او و موك ملش* 01 رواج 
وغلباتٍ الطباع» فإن الله لا يوَّلِيهِ نفسّه وشيطانه؛ بل يُتَدَارَكه بلطفِه. ويمن 


07 2 0 
عليه بحفظه. ويَعصِمُّه منّ السُوء0"'. 


سابعًا: الحَذَّرٌ من أهل البدَع : 
يَدُلُ على هذا الحديث الَّذِي رَوَنْهُ عائشة وهنا فالت: نَل 
رسولٌ الله يكل هذه الآيدَ: ظهْرٌ الى أَرَلَ عَلَيِكَ الكتب يِنَهُ ايت نكمت هُنَّ 


5 رك آذك 007 مم م مج 2 52 ٠‏ أ 
قُُ هّن عند رينا وما يلم إل ولوأ لذبب »> [آل عمران: 07]» قالت: قال 
سك 7< ع كه 5 عن عراكة 2 م 5 0 كعك عا سم 0-1 
سول الله َله: (فَإِذَا رَأَيْتَمُ الَذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُء قأولِيِك الَذِينَ 
َم الله فَاحْذَرُوهُم)"" . 
00 مكلاضٌ » كر 209 2 1 5-000 2 0 2 
فالئِيُ يل قد حَدَّرَ أَمّتَهُ من هؤلاء؛ والسَّببُ في ذلك أنَّهُمِ يُضِلُونَ 
7 7 و 
الإنسان ببِدَعِهم وسْبَهَاتِهم. 


.)7075/١( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: (5//الا1 - 1778). كتاب التفسيرء باب «ينه ايت كنت 
حديث رقم: (/اغةهغ). صحيح مسلم: فخ اف 56 كتاب العلم, باب النهي عن 
متشابه القرآن والتحذير من متبعيه؛ والنهي عن الاختلاف في القرآن.» حديث رقم: 
(7550). 


سبل الوفايةٍ منّ الشهَّواتِ 


22 3 
أولا: تذكرٌ مصير أتباع الشهّواتٍ يوم القيامةٍ: 

ذَكُرَ الله يله في كتابه المبارّكِ مَصِيرٌَ الّذينَ يَتَبعُونَ الشَّهّواتِ يومَ 
القيامة؛ وفي ذلكَ تحذيرٌ شديدٌ لِمَنْ يَتَبعُ السَّهُواتٍ. 

قال تعالى: خف يِنْ بََيم حَلتُ أضَاعُوأ الصّلوة وأتَبعُوا لوت فََوْقَ 
وه مالس 


3 غيا»ه [مريم : 48]. 


ا 2 0 1 5 سه 2 َو« 2 م6. ل م الى 0 
قال السعدي يَكْانَهُ : «#فسوف يلقون غيًا © ؛ أيْ : عذايا مضاعفا 
١ -‏ 
فديدا” أ 
ده ء مه مرج ساح مر ماس 


وقال ل طنطاوي كاله : الوفسوققٌ يلقون غَنَا 46 ؛ نياك لْسوءِ 


عاقِبَتِهم؛ أْ: فسَوف يَلقَى هؤلاءٍ المضيّعُونَ للصَّلاةٍ المتَبِعونَ للشَّهَواتِ 
سانا وشّرًا في دنياهم وآغِرَّتِهم؛ بسَبَبٍ ضَلالِهِم وتَتَكبهِجُ الصّراط 
التق 
ثانيًا: التّوبةٌ والعَمَلُ الصَّالحٌ: 

اسْتَنْنَى الله 8# أهل التَّوبِةٍ والعَمّل الصَّالحء بعد أن تَوَعَدَ الّذِينَ 
يتَبعُونَ الشَّهُواتِ . ْ ْ 


00٠٠١5 /7( تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 
.)0١/9( (؟) التفسير الوسيط للقرآن الكريم:‎ 


21 الأنبَاباليت يمول بق وجل لوقك مما ؤائ[الاككة 


قال تعالى: ظخُلَفَ مِنْ به حَلْتُ أضَاعْوا الصَلرة وأ 
عن غَيَّا (© إِلَا من تاب وَءَامَنَ وَعيِلَ ما دَوْلَيِكَ بحُن 
سيا [مريم : 484 .]5١‏ 

0005 - 00 2 ا ا ا ال ا 0 

قال ابنٌ كثير يُأَنُهُ: «وقوله: ##إلَا من تاب وَءَامَنَ وعَِلَ ملحا ؛ 

ال ع مك 5 مرالا# 0 ل 

أيْ: إلا مَن رَجَعَ عن ترك الصَّلواتٍ واتباع الشَّهوَاتِ؛ فإن الله يَقبّل 
را 20 بع روص م 20 7 75 00027 
تَوبَتّه» ويحسِنٌ عاقبتة» ويَجعَله من وَرَنةٍ جنةٍ النعيم؛ ولهذا قال: تاكيك 
يدَحُلُونَ لَه ولا يِظلَمُونَ سيا 4©9؛ وذلك لأنْ التَوبةَ تَحْبُ ما قَبلّهَا»”" . 


ثالنًا: القُرآنُ الكريم : 

كما أن القُرآنَ شِفَاء منّ الشَّيّهاتِ؛ فهو أيضًا شفاءٌ منّ الشَّهِواتِ. 

فال تعالى: ام ألنّاس قَدَ ا له ين وت كه وَسْقَآهُ لما فى 
السدوق تخلق ورمة لِلَمُؤْمِنِينَ# [يونس: 07]. 

يقولٌ ابنُ القَيّم كُدَنْهُ: «وأمًا شِفَاؤُهُ لمَرَضٍ الشَّهَوَاتِ؛ِ فذلكٌ بما 
فيه منّ الجكمة والمَوعِطَةٍ الحَسَنَةٍ بالتَّرَغِيبٍ والتَّرهِيبِ»ء والتَّرْهِيدٍ في 
الدنياء والتَّرغِيبِ في الْآغِرَّةِ والأمثالٍ والقصص الي فيها أنواعٌ العِبَرِ 
والاستبصار؛ فيرعَبٌ القَّلبٌ السَّلِيمُ إذا أبِصَرٌ ذلك فيما يَنمَعْهُ في معاشِه 
ومّعادِوء ويرِغَْبُ عمًا يَضْرَهُ؛ فَيَصِيرٌ القّلبُ مُحِبًا للرّشْدٍ مُبغِضًا للعَيّ؛ 
فالقُرآنُ مُزِيلٌ للأمراض المُوجِبَةٍ للإراداتٍ الفاسدة؛ فِيُصلِحٌ القَّلبَّ؛ 
فتَصلْحُ إرادتّة» ويَعودُ إلى فِطَرَتِهِ التي قُطرَ عليها»”” . 


م «ورهد مده 0 و سمس 
4 


الجئة ولا يظلمون 


2 8# © 


.)1557/60( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.)1١١/١( (؟) إغاثة اللهفان:‎ 


للكَكحَثُ لسع 


سبل الوقايةٍ مِنَ النّفْس الأَمَارَةِ بالسُوءِ 


ع2 08 5 م 5 
أولا: طلبٌ العصمة من الله : 


1 
8م جوع 


لما اعتَرَفَتٍِ امرأةٌ العزيز بما افْتَرَكَنْهُ منَ الذنب» وأنَّ ذلك إنَّما كان 


[يوسف: ؟6]. 


2< 2 1 و 
قال ابن كثير كته : ١تة‏ 
بن كثير رعاللة تقول 
تا ير 


تَتَحَدَّتُ وَتَمَنّى؛ ولهذا راوَدَنْهُ لأنّها أمّارَةٌ بالسُّوءء «إِلَّا مَا بَحِمَ رَق»؛ 
أيْ : إل مَن عَصَمَهُ الله تعالى: #إنَّ رق عَفُورٌ نح ©4” . 

وقالَ التّعديُ كُثَنْهُ: «طإِلَّا مَا رَحِمَ رَق»؛ فَنَبَاهُ من نَفْسِهِ 
الأمّارِةٍ حنّى صارَّتُ نفسّه مُطَمَيِنَةَ إلى ريّهاء مُنقادَةَ لدَاعِي الهُدى, 
متعاصِيّة عن داعِي الرَّدَى؛ فذلكَ ليس منّ النّفسء بل مِن فَضل الله 


م 7 ؟ 
ورحمته بعَبدِوِ)” 


فيبَغي للمُسلِم أن يَعتَصِمَ بالله وِيْكَ من النفْس الأمّارَةٍ بالسُّوءِء وأن 


علوم 3 1# ل نمه ِو مو 
يَدعوّ الله دايِمًا أن يعصمه ويثيته على دينه . 


م له 


.)07914/54( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.0)140 - (؟) تيسير الكريم الرحمن: (؟/9454//‎ 


ذا :)بيات ا قا 


ثانيًا : مُجَاهَدَةٌ النفس : 

قال تعالى : مين َهدُوا ونا ليت سبلأ وَإنَّ لل لم المْحين» 
[العنكبوت: 194]. 

قال ابن لمَيّم كَنْهُ: «عَلّىَ سبحانه الهدايةً بالجهادٍ؛ فأكمّل النَّاسِ 
هداية أعظمُهُم جهادًاء وأفرّضٌ الجهادٍ جهادٌ النَمْسء وجهادٌ الهّوّى» 
وجهادٌ الشَّيطانِء وجهادٌ الدنيا؛ فمَن جَاهَدَ هذه الأربعةً فى اللهء هداء الله 
سُبْلَ رضاهُ المُوصِلَةَ إلى جَنْتِهه ومّن تَرَكَ الجهادء فانّه مِنَ الْهُدَى بِحَسَّب 

0 5 بق 

ما عطل من الجهاد)ا © . 


ثالنًا: تَرْكِيَةٌ النفس : 
إن الله يل وَصَف مَن رَكَّى نفسّهُ بالفٌلاح وفي هذا حَثٌ على تَرَكِيَةٍ 
قال تعالى: ##إوتفين وَمَا سَوَنهَا 9 كَمْمَهَا ره وهنا 
مَن رَكنهَاك [الشمس: 37 4]. 
قال السّعديٌ كُثَنْهُ: «أيْ: طهِّرَ نفِسَهُ من الذنوبء ونَقّاها منّ 
العْيوب»ء ورَقَاهَا بطاعةٍ اللو» وعَلّاها بالعلم النَافِع والعَمَل الصّالح”" . 


© © © 


)220 الفوائد: (ص!9). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن: (191/7/4). 


م يع * 5.0 اك 0 6 
أوّلا: التأمل في عَظمَةٍ الله وَل : 

يَدُلُ على هذا ما ذَّكَرَهُ الله تعالى عن قوم هُودٍ أَنَّهِمُ اسْتَكْبَرُوا 
وتَعَاظَمُوا بِمُوّتِهم ؛ ولو نَظَرُوا إلى فُرَّةِ الله وعَظمَتِهِ لكان ذلك سَبَبَا فى 
تركهم لتكبرهم. 

قال تعالى: ظقَآما عَادُ فَاسْتَكبردا في الْأرّضٍ بِعَيْرِ لي وَكَالُوأ من أَسَدَ هنا 
0 - 527 > مت سس رس 52 آذآ 2 
َوه ول يرا أرك لله الرّى حَلَعَهُمَ هو أَسَدّ عتم هوه واوا بكاييينا حَجْحَدُون»ه 
[فصلت: .]١٠6‏ 


4 


قال ابن كثيرٍ ككلله: ««وكالوأ من أمَدُ ينا يّه4؛ أيْ: مَنُوا بِشِدَةٍ 
ركيب وقُواهّم واعتّمَدُوا أَنّهُم يَمِتَنِعُونَ به من بأ الى «أولَر يرا أرك 
أنه التق حو اكد يج هذه ىه أنما تتكورة فبكن نباززوة 
بالعٌداوة؟! فإنَّهُ العظيمٌ الذي حَلَّىَ الأشياء. ورَكّبَ فيها قُواهًا الحاملة 
لهاء وإِنَّ بَطْسَهُ شَدِيدُه" . 

وقالَ السّعديُ كانه : «قالَ تعالى ‏ رَدًّا عليهم بما يَعرِفُهُ كل أحدٍ : 
جل برا اك لله الزّى حَلتَهُمَ هر َمَدُ يتم مر ؛ فلؤلا حَلقُهُ إيَاهُم لم 
يُوجَدُوا؛ فلو نَظَرُوا إلى هذه الحالٍ نَظَرًا صَحِيحًَاء لم يَعْتَرُوا بقُرّتهم»”" . 


.)19517/4( تفسير القرآن العظيم: (139/1). (؟) تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


1 الأنمَابْالق تصْنْحنْقولبَقَوَسْبْلْ الوقََة جا لف1251 
#ممتنا 1 

2 - 2 و س0 5 5 
ثانيًا: تذكرٌ أن الله يَصرف المتَكبّرينَ عن آياته : 

قال تعالى: ظسَْصَرِفُ عَنْ يق الذِنَ كروت ف الْارْضٍ بِعَيرٍ الْحنّ»>ه 
[الأعراف: .]١535‏ 


وقالَ ابن كثير كأَن: «أيْ: سَأْمْئَعُ قَهْمَّ الحُجَج والأدِلَّةِ على 
عَظمَتِي وشَرِيعَتِي وأحكايي قُلُوبَ المُتَكَبّرِينَ عن طاعتي؛ 
و: #يتكبروت»؛ على الئاس بغير حق؛ اي : كما اسْتَكُبروا بِغَيرٍ حقٌ 
دهم الله بالجهل»"'" . 

وقال السّعديُ يكه: «أيْ: عن الاعتبارٍ في الآياتٍ الأنقبة 
وَالتَفْسِيّة والمُهم لآياتٍ الكتاب» <ِالْذِنَ تَكَرُوت في الْأَرْضٍ بِمَيْرٍ الْحقّ» ؛ 
أيْ: يَتَكَبّرُونَ على عباد الله وعلى الحقٌّء وعلى من جاء به؛ فمّن كان 
بهذه الصّفةٍ حَرَمَهُ الله خَيرًا كثيرّاء وحَذَّلَهُ ولم يَفْقَهُ من آياتٍ الله ما يَنَفِعْ 
درل اللناانققك علد اللخاءط, مقطا النبؤة". 


قال ابن عَطِبَّةَ كُذنهِ: «سَأَجعَلٌ الصَّرفَ عن الآباتٍ عُقوبة 


ثالنًا: الاستعاذة من الكبر: 


قال تعالى: «إنَّ الت يجَتيِلُونَ + يكت الله بعَيْر سُلطنن تنه 
ع ااا رصة 


- 
َس 


إن في صُنُورِوِمَ إلا كد عا هم بَلِعِِةٌ تَأسْكَهِدْ ينه كه هُرَ التيية 
لْبصِيرٌ» [غافر: 51]. 
)١(‏ المحرر الوجيز: (57/:4). 


(؟) تفسير القرآن العظيم: (9/ 4غ 870). 
(9) تيسير الكريم الرحمن: (081/5). 


سبل الوقايةٍ من التّكَبّرِ والقّرورٍ والكُجْب وسباع 


قال السَعَدِي اله : 0 يدك ها 0 منه ؟ إرادة للصررا أي : 
اسْتَعَذٌ بالل منّ الكبر الذي يُوجِبٌ لك غلن الحى 0 بالله من 
شياطينٍ الإنس والجنٌ» وَاستَعِذ بالله من - جميع الشرورِ”") 


رابعًا: تَذَّكد أنَّ الله لا بحب المتكترين : 
قال تعالى: شلا جَرمَ أت لله يعْلَدُ ما مروت وما يِمْلِنو إِنَّمْم لا 
يحب الْمسْتَكْبينَ4”"' [النحل: 77]. 
لا شَكَّ أن مِن أعظّم ما يَعَمَنَاهُ المسلمٌ أن يكونّ مَحبُوبًا 
عند الله كك؟ فمِنَ الجرمان والحُسرانٍ العظيم أن يكون الرة ين لين 
يُحِبْهُمْ الله كبك ؛ فعَلى المسلم أن يَحذَرَ من هذا الذَّاءِ الخطير. 


خامسًا: النَظَرُ في عاقبةٍ الأقوام المتَكبّرِينَ : 
أْمَرَنَا الله تبارَكٌ في كتابه المباركِ أن نَنظرَ في أحوالٍ الأمَم الْتِي 
مَضَتْ؛ لأنَّهُ يَحصّلّ به الاتّعاظٌ والاعتبارٌ. 


2 عداو تك 22 هو م 04 ع 

ومن هؤلاء عاد قُومُ هُودٍ الذين تَكَبَّرُوا وتَجَبَّرُوا حنّى ظنوا أنَهُ 

ايوج إحد أنؤى متهم ' كاد عاو نا 2 إل مالي هتما عاد 

َأسْتَكروا فى لاض - لْلَيّ وَكَالُوأْ من سد هِنَا هيه أولز يرا أرى أنه الى 

خَلَقَهُمَ هُوَ أَسَدّ ْم 9 كانتا يحَحَدُونَ ©) هَرَسَلنا عَم رِيًا صَرْصَا 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن: .)١0814/5(‏ 


(0) قال ابن عَطِيّة: «وقوله: 8إِنَّم لا يِب ألمستكبيتَ 469 عام في الكافرين والمؤمنين 
فأخذ كل واحد منهم بقسطه». انظر: المحرر الوجيز: (07437/0. 


لق وجل الوقاة بجا القلك12 


سنو 


ه# لشفظ 

2 0 رد يس سر ره لحل م 
ف أيَام نْسَاتٍ مهم عَدَابَ لزي في للَْرَْ أ لديا ولَعَدَ اب الأيدرة لقره وف 
كا ييْصَرُونَ» [فصلت: 016 .]1١‏ 


قال ابن كثير ونه : : «فإنّها كانت رِيحًا شديدةٌ قود ؛ لتَكُونَ و 
من جنس ما اغْتَرُوا به من قُواهُمء وكانت باردَّةٌ شديدة البَردِ ج00 , 


سادسًا : 1 مير المُتكَبّرِينَ يوم القيامةٍ: 

وَرَدَتْ آياتٌ كثيرةٌ في القّرآنِ الكريم تَدُلّ على سُوءٍ عاقبة 
المَتكَبْرِينَ ؛ منها . 

قولهُ تعالى : هِوَدلَ رَيْسكُمْ انون أَنْتحِبٍ لي إن اليرت متو 
عَنْ عِبَادَقِ سيد ميذطارة جَهَم داخريت» [غافر: 60]. 

قال التّعدي كلَنْهُ: «هذا من لُطِفْهِ بعبادوء وَيِعمَيِهِ العظيمة؛ حيتٌ 
دَعاهُم إلى ما فيه صلاحٌ نيم 0-0 وَأَمَرَهُم بِدُّعَائِهِ دُعاءً العبادقٍ 
ودُّعاءَ المسألةٍ» ووَعَدَهُم أن يَستَجِيبَ لهم. وتَوَعَدَ مَنِ اسْتَكْبَرَ عنها ؟ فقالَ: 
إن ليت ترون 2 من هبارق 2 د هم دليخريت» © أي : 
ذَلِيلِينَ حَقِيرِينَ » يَحِتّمِعْ م عليهمُ العذابٌ والإهانة؛ جزاءً على استكبارهم»”” 

دولك فجالت:: تق لْقيكمَةِ تَرَى سد أ عل أله وحوههم 
مُسْوَدَة اليس فى جَهَكََ متو لِْمتَكينَ» [الزمر: ٠‏ 

قال ابن كثير كته : «أيْ: يدث عم كني نهم يج ومَوْبِلُا: 
لهم فيها دارٌ الخِزْي والهوان؛ بِسَبَبِ تَكَبّرِهِم وتَجَبّرهِم وإبائهم عن 
الانقيادٍ للحقٌ9” . 1 


(0) تفسير القرآن العظيم: .)١117/9(‏ 


قال حاتي <إنَّ في أخْيٍَ اليلٍ وَالمَارٍ وَمَا حَلَنَ أَمّهُ في ألسَموْتٍ 
وَالْارَضٍ لآب لم ل فور 2 [يس: "]. 


قال ابن عُتَئْمِينَ كُلَنْهُ: «غافلُونَ لأنَهُم ما 0 نذيرٌء ومعلومٌ أن 
الُذُرَ تُوجِبُ حياةً القُلوبٍ والانتباة؛ ولهذا جد الإنسانّ نفسَهُ إذا لم 
9 واعظ يَعْفُلٌء وتكثْرُ فيه الغفلةٌ؛ فإذا أتاهُ واعظ؛ فكأنّما أَيقَظَهُ من 
نوع غولةو اننا تططَاوَلَ عليهم الأمَدّء ولم يَتَهِمْ نَذِيرٌ عَمَلُواء وكأنّهُم 
ما خرر لعبادة الله وجَعَلُوا لهم أصنامًا يَعبّدُونَها من دون الله 
ويَركَعُونَ لهاء ويسجَدُونَ» ويَنْذْرُونَ ويُوقُونَ؛ : فهم غافلُونَ؛ لعَدَمٍ من 
يُوقِظهُمْ» الك 

ينهي للمَرء أن يَعِظَ نفِسَه ويُذَكرَها بافاوالبنم الأخرا حّى لا نَع 
في العْفَلةٍ وينبي على أهل العلم أن يَعِظُوا النَّاسنَء ويُوقِظُوهُم من 
عَفْليهِم؛ فالوَعظ أمرٌ عظيمٌ وسببٌ من أسباب إصلاح الأو وحفظها من 
العَفلةٍ بإذنٍ الله ويك . 


ا 


دلق تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين »2 سورة يس َ (ص١5).‏ 


لمعم لبان ابولق وَسْجْلْالوقاة بجا لفاك 
2لا 
ثانمًا : الاكثار من ذكر الله تعالى : 
000 رم ء حش 22 :م 0 صم لوا م مءممس 2 
قال تعالى: #وأذكر رَيَلَكَ فى تفلك تَصَرعَا وَخِيمَة وَدُونَ الْجَهَرِ مِنّ 
لْقَولٍ بِالْعْدُرٍ وَالْآصَالِ ولا كن ين الْمَفلِنَ» [الأعراف: .]٠١6‏ 
.0 0-9 00 و 2 0 ٍِ 
قالَ ابنُ كثير كْزَنْهُ: «المرادٌ الحض على كثْرةٍ الذكر منّ العبادٍ 
بِالعُدُرٌ والآصالٍ؛ لِتَلّا يكوثوا منّ العافِلِينَ؛ ولهذا مَدَحَّ الملائكة الَّذينَ 
لبون الليزل والنّهارَ لا يَفبُرُونَ؛ٍ فقال: «إنَّ ألْرِينَ عِندَ رَيْلتَ لا 
يَتَكْرْودَ عَنْ اديوه وَبْيَحلهُ وَلَمُ يَسْمُدُوت» [الأعراف: 01206 وإِنّما ذَُكَرَهُم 


أ 0 : 0 ٍّ لفق 
بهذا؛ ليتشبه بهم في كثرةٍ طاعتِهم وعبادتهم» ‏ . 


2 00 
ثالثًا: تذكرٌ مصير أهلٍ العَفلةٍ يوم القيامةٍ: 
قال تعالى: «ِوَلمَدَ را لِجَهَتَدَ كيرا يس لفن والانين لم قُُوبٌُ لا 


و و >عزرير > 0 و 000007 00 3 200201 009 007 
يفقهونَ بها وله أعين لا بصرونَ يبا وهم ءاذان لا سمعون يها وليك كالأمو بل 


صر وْلَِكَ هُمْ الْسَفِنُوتَ» [الأعراف: 3176]. 

قال السّعدي كُلَنْهُ : «جأزليكَ هم الْمهِلُوَ > ؛ الّذِين عَمَلُوا عن 
أنفّع الأشياء؛ عَمَلُوا عن الإيمانٍ بالله وطاعيّه وذكروء خُلِقَتُ لهُمْ الأفئدة 
والأسماعٌ والأبصارٌ؛ لتكونً عَوْنَا لهم على القيام بأوامِرٍ الله وحقوقِه؛ 
فاسبّعانُوا بها على ضِدٌ هذا المقصود؛ فهؤلاءِ حقيمُونَ بأن يكونُوا ممّنْ 
دَرَأْ الله لجهنّمَ وَحَلَقَهُم لها؛ فََلَقَهُم للنَّارِ وبأعمالٍ أهلها يعملونَ"". 

وقال تعالى: «إذَّ الِب لا يتوت لِقَلَنا وَرَسُوا لي الدّيًا وأطمأواً 
يا وات هم عَنْ نينا عَفِلْنَ © أتّيك مأْوَهْرٌُ اد يما كاف 


يَكْسبُونَ# [يونس: لاء 8]. 


.)545/1( تفسير القرآن العظيم: (079/5). (؟) تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


سبل الوقايةٍ منّ الفَفةٍ وام 

قال ابنُ جريرٍ ككله: «الَّذِينَ هم عن آياتٍ الله؛ وهي أُدِلَتُهُ على 
وَحَدَانِيّيَه وحُجَجهُ على عباده في إخلاص العبادةٍ له طعَفِلونَ 49 ؛ 
مُعرِضُونَ عنها لَاهُونَء لا يَتَاْمَلُونَها تَأَمُلَ ناصح فيو تعلتزا بها حقيقة 
ما دَلُنهُم عليه؛ ويَعَرِقُوا 5 بُظولَ ماهم عليه مُقِيمُونَ «أرلهلك مَوهُرُ 
ألتار» ؛ يقول جل ثناؤة: هؤلاء الَذِينَ هذه صِمَتّهُم «مأوَهُرُ4؛ مَصِيرُهُم 
إلى الثَارِ؛ نار جهنم في الآخِرّوه7" . 
رابعًا: محانة بَهُ أهل الغفلة: 

لأن الاسان يكال يمن تخاللة وتجالشة 4 ومجائسة أهل الغفلةٍ قد 
تُوَدي بمَن يُجِالِسُهُم إلى أن يكونّ مِثْلَهُم؛ ولذلك نَهّى الله 8 عن 
طاعتهم ‏ وفي ضِمِنٍ ذلك الأمر بمجانبتهم والنْهئ عن مُخْالْطْتِهِم . 

قال تعالى: «ولا نِْ من أ َعْفَلْنَا قَلْبَه, عن دنا وَأتَبِعَ هونة نه وكات 6 
واب [الكهف: 18]. 

قال القاسِمئئٌ كُذَنْهُ: «أيْ: جَعَلْنَاهُ غَافِلُا لِبُطلانٍ استعدادِهِ للذكرٍ 
بالمكقء أو وَجَذْناءُ غافلا عنه؛ وذلك للا يُوَدْيَفَ إلى الكفلة عنهه9©, 2 


# #8 © 


.)١11١/15( جامع البيان:‎ )١( 
.)77//10( (؟) محاسن التأويل:‎ 


الحَايمَةَ 


في نهايةٍ هذا البَحثِ في الأسباب الَّتِي نَصُدُ عن قَبِولٍ الحقٌ وسُبُلٍ 
الوقايةِ منها أحمَدٌ ربّي على ما مَنَّ به علىَ في هذا البحث من تَوفِيقٍ 
وإعانقٍء وأسألَهُ 36 أن يَحعَلَهُ خالِصًا لوَجِهِهِ الكريم. وأن يَنَعَنِي به يوم 
لا يهَمُ مال ولا يكُون» -وأساله آن يجاوز عمًا كان من خلل وتقصير من 
العَبدِ الفقير؛ إن هو السَّمِيعُ البصيرٌُ. ْ 

ومن خلال بحثي في هذا الموضوع. وتَطرّقِي لمسائله وأحكامه. 
ظَهَرَتْ لي بعضُ النّتائج والتَّوصِياتٍ الي مها في الأسطر اليَّالِية: 

ه ضرورةٌ الاهتمام بهذا الكتاب المبارك» والرّجوع إليه: واستنباط 
ما فيه منّ الفوائدٍ العظيمة» والحِكم الإلْهيّةء والمواهب الرَّبانيّة» وجَعلِه 
مَنْهَجَا ونبراسًا للحياة. ْ 

« بما أنّ َهُمّ القّآنِ الكريم ضَرُورِيّ في حياةٍ المُسِلِمء فإنَ التَمَسيرَ 
الموضوعيّ أحدٌ ألوان التَمَسيرِ؛ وهو يُعِينُ المسلِمَ على فَهم القُرآنٍ الكريم 
وحُحسن نَدَبْرِوه واستنباطٍ ما فيه منّ الهداياتٍ القرانبّة لبي تود القلت 
وتهدي البَصيرَةَ إلى ما فيه الخيرٌ والصّلاح. 

« أنَّ الأسبابّ التي تَصّدُ الإنسانَ عن قَبِولٍ الحقٌّ كثيرةٌ» وقد وَرَدَ 
في القّرآنٍ الكريم كثيرٌ من هذه الأسباب» وهي مُنتَشِرَةٌ بكثرةٍ في هذا 
الزمانٍ الذي كَدْرَتُ فيه الصَّوارِفُ والمَلهِيَاتٌ والفِبَنُ. 

« أن أعظمَ هذه الأسباب وأبلّعَها تأثيرًا على الإنسانٍ الشَّيطانُ؛ 


بغ اموق سبل الوقكاة ب وليك12 


فأعظَمٌ أهدافِه إضلالُ الإنسانٍ وصَدَهُ عن الحَقٌّ؛ فَمُنذُ أنْ حَلَقَ الله أبانا 
آدمَ لظ والشَّيطانُ يَسعَى لتَحقِيقٍ هذا الهّدَفِء ويَبذُلُ كل ما بوُسعِهِ 
وتحتٌ طاقتِهِ من أَجْلِهِ؛ ولذلكٌ حَذَرنَا اله هِب في كتابهٍ الكريم منّ 
الشَّطانٍ الرّجيم أيِّمَا تحذير؛ قالَ تعالى: «إنَّ النَّيِطَنَ لك عَدُوٌ دو 
عدن إن 4 عريك وق بن تلان اكز 4 زفاسرة ركذا كذل علنن 
عظيم أثره وشِدَّة حَطَرِه؛ نكل 'العبد أن يدر ف هذا العذو اللدرده وان 
يتل الأسباب الَّتِي َي بإذنٍ الله ويك من مكائده ومصائدو. 

« أنَّ مِنَ الأسباب الَّيِي تَصُدٌ عن الحَقٌّ؛ الفِئّنَ بِشَنَّى أنواعهاء 
وهي: فتنةٌ البيئة المُشْرِكَةٍ التي يعيئنٌ فيها الإنسانُ» وفتنةٌ النْساءء وفتنة 
المالِء وفتنةٌ الأزواج والأولادٍء وفتنةٌ المُلكِ والجاء؛ وقد بَيّنَ المُرآن 
الكريمٌُ أنَّ هذه الفِئّنَ كانت سيا في صَدٌ بعض النّاسِ عن الحق. 

« وهناك أسبابٌ أخرّى تَصُدُ عن الحقّ بَينَهَا القُرآنُ الكريمء وهي: 
قُرَّناءُ السُّوءء والإشراكُ بالله. وعََدَمُ قَذْرِ اللو حقّ قَذْرِوء والتّقليدٌ 
المَدْمُومُ» واتّباعٌ الهَوّىء وانّباعٌ الشّبّهاتٍء وانّباعُ الشَّهَوَاتِءِ والنَّفْس 
الآمارة بالسّوء» والتُكير. والغقلة: 

« بما أنَّ الأسباب الَّتِي نَصُّدّ عن قَبولٍ الحقٌ كثيرةٌ؛ وخاصّةٌ في 
وماكنا هذا وهذا أمطافه ومكاهد. فإنة يجبُ على أهل العلم 
والدَّعوةٍ أن يَقُومُوا بواجبهم تُجاءَ هذا الأمر بالبيانٍ والتَّوضيح؛ قن 
الججل الي يَتَحَصَّنُ بها العبدٌ من هذه الأسباب معرفتّه بهذه الأسباب؛ 
فإنّه إذا عَرَفَ أثْرَهَا وعظيم خَطرها فسوف يَتَجَنبُها بإذنٍ الله ويك . 

هذا مع بيانٍ السّبلٍ الّتِي يَتّتِي بها العبدُ هذه الأسبابَ» وقد بَيِّنَ 
القُرآنُ الكريمٌ سيّلَ النَّجاةٍ منها . 


الخاتمة 1 عش 
اعيبر ب 7722 27222 0 ل ممعم 3 


أمّا التَوْصِيَاتُ فهي : 

« إجراءٌ المَزِيدٍ من الدّراساتٍ والبْحوثِ حول هذا الموضوع على 
وجه الإجمالٍ والتّفصيلٍ لظم حاجة النَّاسٍ إليه. ْ 

« أَقتَرِحُ أن يكثْرَ طن هذا الموضوع في المحاضراتٍ والئَّدواتِ 
والمقالاتٍ والحُطبٍ وغَيرِها؛ فقدٍ اسْتَبَانَتْ حُطورةٌ هذا الموضوع وشِدَهُ 
حاجة النّاسِ إلية. ْ 


والحمدٌ لله أوَلَا وآيداء وظاهبًا وباطنًا... 


وصَلَّى الله وسَلّمَ على تنا محمَّدٍء وعلى آلِهِ وصّحبه أَجِمَعِينَ. 


نا ما ف 


اك 


فهمْرس الصَادِرِوللرَاجع 
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0 باثي عمق مَسمْللوقية ب الاق[ لكك 
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0-4 إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
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آل سلمان؛ دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
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التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشرء تونس » 
4ام. 
التذكرة في الوعظ. عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: أحمد 
عبد الوهاب فتيح» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى؛ 5٠5١ه.‏ 19485م. 
التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» ضبطه وصححه: 
محمد سالم هاشمء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 6١51١هء‏ 
606ام. 
تفسير الشعراوي». محمد متولي الشعراوي. 
تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن كثير القرشي» تحقيق: سامي محمد 
السلامة. دار طيبة » الطبعة الثانية» اه 848ام. 
تفسير القرآن الكريم. محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» الدمام» 
الطبعة الأولى. 57١ه.‏ 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم. محمد سيد طنطاوي» دار المعارف» 
القاهرة. 
تلبيس إبليس» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: بشير 
محمد عيون» مكتبة دار البيان» دمشق »2 الطبعة الثانية» اهم /ا٠آم.‏ 
تهذيب الأسماء واللغات. محيي الدين بن شرف النوويء» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت . 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعديء اعتنى به: سعد فواز الصميلء دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة 
الأولى. ؟577١ه.‏ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» دار ابن الهيثم » القاهرة» 
الطبعة الأولى. ١٠5اهب‏ ١٠٠٠م.‏ 
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن». عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء الطبعة 
الأولى» 5177١ه»‏ ١١٠5م.‏ 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري. تحقيق: عبد الله 
ابن عبد المحسن التركي» دار هجرهء القاهرة. الطبعة الأولى؛ 177١اه.‏ 
لم 

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السّنّة وآي القرآنء محمد بن 
أحمد القرطبي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى. /471اه 5١١1م.‏ 

الجامع لشعب الايمان» أحمد بن الحسين البيهقي؛ أشرف على تحقيقه: 
مختار أحمد الندويء. مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى. 147اهء 
كم 

الداء والدواء؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
علي بن حسن الأثريء دار ابن الجوزي. الدمامء الطبعة الأولى. 5١41١هء‏ 
17ام. 

دليل المواقع الجغرافية بالمملكة العربية السعودية. ‏ إعداد: الجمعية 
الجغرافية السعودية. مكتبة العبيكان» الرياض,. الطبعة الأولى. 119١اه»ء‏ 
4م. 

دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي وسبل علاجهاء عبد الرحمن 
ابن يوسف الملاحيء دار عالم الكتبء الرياضء. الطبعة الأولى؛ 5١51١هء‏ 
17م. 

ذم الهوى؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. تحقيق: خالد 
عبد اللطيف العلميء. مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى؛ 14١4١اه».‏ 
ام. 

الرسالة التبوكيةء محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية؛ تحقيق: 
سليم بن عيد الهلالي» مكتبة الخرازء جدة. الطبعة الأولى» 19١54١ه»ء‏ 


14م. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» السيد محمود 
الألوسي. ضبطه وصححه: علي عبد الباري عطية؛ دار الكتب العلمية» 


بيروت» الطيطة الأولى» 6ه 1995م. 
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اعماج 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين. محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية» خوج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلمية»؛ بيروت» الطبعة الثالثة» 5715١اه»‏ 17م 

زاد المسير في علم التفسير. عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
المكتب الإسلامي». بيروت» الطبعة الرابعة» /ا٠ةاه‏ 4اوام. 


زاد المعاد في هدي خير العباد, محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثالثة» 9١5اههء‏ 14م. 

سراج الملوك. محمد بن الوليد الطرطوشي» تحقيق : محمد فتحي أبو بكرء 
الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» الطبعة الأولى» 5١5١اهه‏ 1945م. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
اه 06ام. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة.» محمد بن 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» 06 اه 
4'آم. 

الأرنؤوط» دار الرسالة العالمية. دمشق, الطبعة الأولى. ١٠٠5١اهء‏ 
66آم. 

سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستانى» تحقيق: عزت عبيد 
الدعاس. دار ابن حزم الطبعة الأولى» كاه /11م. 

سنن الترمذي. محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» دار 
الرسالة العالمية» دمشقء الطبعة الأولى. ٠57١هه.‏ 9١٠١1م.‏ 

سكن النسائي الكبرى. أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق : حسن عبد المنعم 
شلبى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١47١ه.‏ ١١٠٠١م.‏ 

سير أعلام النبلاء , محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى. 7٠5١اهء‏ 19875م. 
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شجرة النور الزكية في طبقات المالكية.» محمد بن محمد مخلوفء دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 159١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد العكري» تحقيق: 
محمود الأرنؤوط» دار ابن كثيرء دمشقء الطبعة الأولى. 5١54١اهء‏ 
11م. 

شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين؛ محمد بن صالح العثيمين» 
مدار الوطن للنشرء عنيزة» الطبعة الثانيقء» /551١اه.‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن محمد الجوهري» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية» 
4ه 1997م. 

صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل البخاري؛ راجعه وضبطه وفهرسه: 
محمد علي القطب». هشام البخاري» المكتبة العصرية» بيروت» ”177١اهء‏ 
لم 

صحيح سنن أبي داودء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولى» 519١ه»ء‏ 1998م. 

صحيح سنن الترمذي». محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى» ١٠5١اهه‏ ١٠٠1م.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي. محيي الدين بن شرف النووي» تحقيق: 
رضوان جامع رضوان» مؤسسة المختارء القاهرة» الطبعة الأولى» 
لم 

صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: نظر محمد الفاريابي» 
دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» 5717اهء 5١١1م.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
قيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد الدخيلء دار العاصمةء الرياض» 
الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ محمد بن عبد الرحمن السخاويء دار 
مكتبة الحياة.» بيروت. 
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عالم الجن والشياطينء. عمر سليمان عبد الله الأشقرء دار النفائس»ء 
الأردن» الطبعة الخامسة عشرة» 8477١ه.‏ 54١٠5م.‏ 
عداوة الشيطان للانسان كما جاءت في القرآن. عبد العزيز بن صالح العبيد 
رابطة العالم الإسلامي. ١57١ه.‏ 
عداوة الشيطان للإانسان وعلاجها في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية. 
عبد المنعم بن حواس الحواسء دار ابن الجوزيء. الطبعة الأولى». 
اهف 1١10م‏ 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد عبد القادر الفاضليء, المكتبة العصرية» بيروت» 
اه 5١٠1م‏ 
العزلة. حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: ياسين محمد السوّاس» دار 
ابن كثيرء دمشق. الطبعة الثانية» ١٠5١ه.‏ ٠194١م.‏ 
العلو للعلي الغفار.ء محمد بن أحمد الذهبيء» اعتنى به: أشرف بن 
عبد المقصودء مكتبة أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى.» 116١هء‏ 
06ام. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري. محمود بن أحمد العيني» ضبطه 
وصححه: عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١47١اهء‏ ١١١٠م.‏ 
العواصم من الفتن في سورة الكهف. عبد الحميد محمود طهمازء دار 
القلم. الطبعة الأولىء ا50اهء 1941م. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي العسقلاني» اعتنى به: 
نظر بن محمد الفاريابى» دار طيبة»ء الرياضء الطبعة الأولى. 576١اهء‏ 
لم ْ 
فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام عن الجان. مشهور بن حسن 
آل سلمانء مكتبة التوحيدء المنامةء الطبعة الأولى» 19١5١هء‏ 1944١م.‏ 
الفتنة وآثارها المدمرة وموقف المسلم منها وطرق التثبت فيهاء أحمد بن 
إبراهيم بن أحمدء دار ليناء مصرء الطبعة الأولى. 516١ه.‏ 5١٠5م.‏ 
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الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن». عبد الحميد بن عبد الرحمن 
السحيباني؛ دار القاسم للنشرء الطبعة الأولى» !51١اهء‏ 19945١م.‏ 

الفوائد. محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزيةء مكتبة الرشدء 
الرياض» الطبعة الأولى» 557١ههء‏ ١١٠١1م.‏ 

قاعدة في المحبة. أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي؛ المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» ١57١هء‏ 1944١م.‏ 

القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» إعداد وتقديم: محمد 
عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 
7ه ١١٠آام.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن 
عمر الزمخشري». تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» على بن محمد 
معوّضء مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الأولى». 518١هء‏ 1948١م.‏ 
الكلام على مسألة السماع. محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: راشد بن عبد العزيز الحمدء دار العاصمة, الرياض» النشرة 
الأولى» 504١ه.‏ 

اللباب في تهذيب الأنساب؛. عز الدين بن الأثير الجزري؛ دار صادرء 
بيروت» ٠6٠51١ه.‏ ٠198م.‏ 

لسان العرب. محمد بن مكرّم بن علي ابن منظورء اعتنى بتصحيحها: أمين 
محمد عبد الوهاب» محمد الصادق العبيدي» دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الثانية» /1١51١هء‏ 194917م. 

مجاز القرآن؛ معمر بن المثنى التيمي؛ عارضه بأصوله وعلق عليه: محمد 
فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 4756١هه.‏ 4١٠١1م.‏ 
محاسن التأويل؛ محمد جمال الدين القاسمي» وقف على طبعه وتصحيحه 
ورقمه وخرج آياته وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الثانيق» 98١اه.‏ 191748م. 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء عبد الحق بن عطية الأندلسي» 
تحقيق: الرحالة الفاروق» عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» السيد عبد العال» 
محمد الصادق الشافعيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء 
الطبعة الثانية» 4174١اهء‏ ا١٠1م.‏ 

المستدرك على الصحيحين». محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» دار 
الحرمين؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى» ا١5١ه.‏ 19917م. 

مسند الامام أحمد. أحمد بن حنبل الشيباني» أشرف على تحقيقه: شعيب 
الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى؛ ١517١اهء‏ 1944م. 
مصائب الانسان من مكائد الشيطان, إبراهيم بن أبي عبد الله بن محمد بن 
مفلح المقدسي؛ خرج أحاديثه وعلق عليه: ياسر بن محمد آل أبو ميزء دار 
الإيمان» الإسكندرية. 

المصنف لابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: 
محمد عوّامة» شركة دار القبلة» جدة» الطبعة الأولى» 4717اه. 5١٠١1م.‏ 
معالم التنزيل؛ الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد بن عبد الله 
النمرء عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرشيء دار طيبة» الرياض» 
الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه؛ إبراهيم بن السري الزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده 
شلبي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى؛ 508١اه.‏ 19848م. 

معجم البلدان. ياقوت بن عبد الله الحموي» تحقيق: فريد عبد العزيز 
الجندي». دار الكتب العلمية» بيروت. 

المعجم الكبير. سليمان بن أحمد الطبراني» ضبط نصه وخرّج أحاديثه: 
أبو محمد الأسيوطى. دار الكتب العلميةء بيروتء. الطبعة الأولى» 
اه /ا٠آم.‏ ش 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الحديث. القاهرة؛» 577١هء‏ ١١١1م.‏ 

معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد 
هارونء دار الفكرء بيروت. 


ده الأنبَاباليتتمنْعَنْقول بق سمل الوقاة ما 1250 


6 - مفاتيح الغيب؛. محمد بن عمر بن الحسين الرازي» دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الأولى» ١٠5١ه»ء‏ ١1948م.‏ 

71 - مفتاح دار السعادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
بشير محمد عيونء مكتبة دار البيان» دمشقء الطبعة الثانية.» 471اهء 
كم 

40 - المفردات في غريب القرآن الكريم. الحسين بن محمد الأصفهاني» تحقيق: 
مركز البحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفى البازء الرياضء الطبعة 
الأولىء 5418١ه.‏ 19910م. 

- الموافقات» إبراهيم بن موسى الشاطبي». ضبط نصه وقدم له وعلق عليه 
وخرج أحاديثه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان؛ دار ابن عفان» 
الطبعة الأولى؛ الخبرء ا١51١اهء‏ 194910م. 

4 - موسوعة أسماء الأماكن في المملكة العربية السعوديةء دارة الملك 
عبد العزيزء الرياض»ء الطبعة الأولى» 474١اهه‏ ١٠٠م.‏ 

3٠‏ موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسَّنَّة حسين بن محمد 
الحازمي» أضواء السلف. الطبعة الأولى. ١٠54١هه‏ ١٠٠5م.‏ 

١‏ - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي؛ وضع حواشيه: خليل المنصورهء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى؛ ١5417١اهء‏ ١٠١٠م.‏ 

7 - الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية» عني به: صالح أحمد الشاميء المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثانية» 518١هء‏ 4١٠1م.‏ 

٠‏ - الوافي بالوفيات». صلاح الدين خليل بن أبيك الصفديء. تحقيق: أحمد 
الأرنؤوطء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى. ١٠17١هء‏ 
كم 

4 الوجوه والنظائر لألفاظ الكتاب العزيزء الحسين بن محمد الدامغاني» 


تحقيق: محمد حسن أبو العزم الزفيتي» القاهرة» لجنة إحياء التراث» 
هه 1997م. 


فهرس المصادر والمراح 5 
ها 
٠١٠‏ وثاية الانسان من الجن والشيطان. وحيد عيد السلام بالي» مكتبة الصحاية» 
الشارقة. الطبعة السابعة عشرهء 575اه 915كم. 


عي 


فهُرس الموضوعات 


الموضوع 
مقدمة كرسي القرآن الكريم وعلومه 001011010110101111100 
المقدّمة 0 


أسبابٌ اختيارٍ المَوضوع ا ل ا 
الدُراساتٌ السَّابِقَةٌ للموضوع 89 11525070 


تمه تَعْهيدٌ في التعريضٍ بمُفرداتٍ العُنوانِ 
المبحثٌ الأوَّلُ: الأسبابُ 1[ 1 0117001ظ2 


من معاني الأسياب في القُرآنٍ الكريم مجح قم اده ل وم و ول 0 ولمعي 
المبحثُ النَّاني: الصَّدٌ ا 


معاني الصَّدَّ في القُرآنٍ الكريم ا 
المبحث الثَّالتُ: القَبِولُ 221111( 


معتّى القَبولٍ في القرآنٍ 00101111 
المبحثٌ الرَّابعُ: الحَق 7 --د-ب-ب-ب- 000111 
من معاني الحقٌ في المَرآنٍ الكريم 101010010010108 
المبحثُ الخامسنٌُ: السُبُل [زؤز[ز ز ز [ ز 1 1111111 


مِن معاني السّبيل في القُرآنٍ 111111111 
المبحثٌ السَّادمنٌُ: الوقايَةٌ 2127111111111 


وموووو وو ووو ووو 00 


ام 001000 


0001001010 


2000 


لل 0 


ومو ووو ومو 00 


2000 


2000 


ملو ووو 


ا ا ا ا ا ا 20000 


ومو ووو 


00 


له 


حجم القبَاالَي ينول قوسل الوقية ب لف1250 


هه 


الموضوع الصفحة 
معنّى الوقاية في القُرآنٍ الكريم 1 1 1 1 1 1 حا 
المبحثٌ السَابِعٌ : القُرآنْ الكريمُ 0101-2121 0 0 0 


الباب الأول 
الأسبابُ الخارجيِّةٌ وسُبُل الوقايةٍ منها 


تمهيد: بيان المراد بالأسباب الخارجية 21351070010 
الفصل الأوَّلُّ: الأسباتث الخارجيَّةُ 111771011111100 
المبحثُ الأوَّلُّ: عداوةٌ الشَّيطانٍ وأساليبُهُ في الصَّدٌ عن الحَقٌّ 1111111 
المَطلث الأوَّلُّ: عداوةٌ الشَّيطان 10181 1[ 1 11[01010ظ1ظ'/ 
أوَّلّا: إباؤُهُ السّجُودٌ لآَدَمَ عه ش52( 
ثانيًا : تَسَبْبهُ في إغواء آدَمَ نت وخروجه منّ الجّة لظ 
ثالًا: تَصَيْدُهُ للممداخلٍ 1*0 ا 
زابعًا:- قَسَمه غلى إفلكل العناق عاو ا سم 57 
المطلبٌ الثاني أساليبَهُ في الصَّدْ عن الحَقٌ ا 1 
أوَّلُا: حُظواتٌ الشَّيطان 000010 شط 
ثانيًا : تَرِيِينُ العمل السيئ 00 ز[ز[ز[ [ 1 1 
تالا تبفويث المّاسنَ من أوليائه اط م ل ل ا ا 1 
رابعًا: الوُعُودُ والأماني اسل ا 2 
خامسًا : الدّخولُ إلى الإنسانٍ من خلال طبيعته 111717170 
سَادِسًا : التّسيانُ 178 1 1[ 0 11111 
سابعًا: الاستفزارٌ بالصَّوتِ م ا و ل 1 م 
ثامنًا : المُشارَكَةٌ في الأموالٍ والأولادٍ 00100 شظ1 
تاسِعًا : استغلالٌ ذُنوبٍ الإنسانٍ 0 
عاثيرًا: إيقاعٌ العداوة والبّغضاءٍ بِينَ الْمُؤْمِنِينَ 89ببب0 1 01111111 
الحادي عَشْرَ: الاستعانة 0 1 1 1 1 1 1 1 ز ااا 0 


2 
و 
1 0 2 
المبحث الثانى : الفِتن لمم ممم ووو ااا 
ِ 


لمك 
و 
حك 


فهرس الموضوعات 20 
022222222222222 لاا 


الموضوع 


معاني الفتنةٍ في القُرآنٍ الكريم 2101101000 
0 7 .2 هي 7 
المطلبٌ الأوّل: فِتنهَ فْشُوٌ الشرك ا 1 


ك0 575 4 

المطلبٌ الثاني: فِتَنُ الحياة الذنيا الحا و ل ا لاون ادل ود ال ليا ال ل 211 
8 اال ار 

أولا: فتله النساء ا اا ا ااا ااي ا ا اا اا ايا ااا ا ااا ا اا اما ا ااا ا الا ااي يي 20000 


ع ده 
قصة صاحب الجنتين ببب002 0 0 


أ فتنةٌ الأزواج 111198 1 11111[11[1 


المَطلَّبُ الثَّالتُ: فِتَنهُ المُلكِ والجاه ا 
الجانبُ الأوَّلُ: أنَّ فتن المُلكِ أو الجا سببٌ في صَدَّ صاحبها عن الحقٌّ .. 
الجانبٌ النَّاني: أنَّ الْمَلِكَ أو صاحبّ الجاهٍ قد يكونُ فِتنةَ على قُومِهٍ 
فَيَصُدُهُم عَنِ الحقٌ 7989 ش#*ظظ1 
المبحث الئَّالتُ: قُرَنَاءُ السُوءِ و ا ا 
المَصلُ النّاني: سْبْلُ الوقايةٍ منّ الأسباب الخارجيّةٍ سوسا وي 
المبحتٌ الأوّلُ: سبل الوقاية من عداوة الشَّيطانٍ 1 50111ظ121 
المطلبٌ الأوَّلُ: انَّخَادُهُ عَدُوًا 010001111010000 #5771710( 
المَطلبٌ الثّاني: الإيمانُ بالله وَيَ 00000 ز ز[ؤز[ 1 1 1212011111 
المطلبٌ الثَالتُ: التَّوكُلُ على الله صَِكَ 0110 
المَطلَّبُ الرَّابِعٌ : الإخلاص لله ويك ا 000 
المَطلبٌ الخامسسٌ: طاعهٌ الله ويك 0011 


المَطلبٌ السَّادمنُ: التّحصّنٌ بذكر الله ويك 0 00 


لل ا 1 11 1 1 111111 اا 0 


ثانيًا : الاستعاذةٌ عند العَضَب امام ا سسالا اوم 


المَطُلّبُ النَامِنُ : 
المَطلّبٌ النَاسِعٌ : 


المبحثٌ النَان 


الأمرٌ الثاني 


الحَذْرٌ من معصية الله 77 ششظ1ظ2 
9 3-1 
عدم اتباع حُطواتٍ الشَيطانِ 00« 


ني: سبل الوقاية مِنَ الفتن ... 2111111111 
و 4 

المطلبٌ الأوّل: 
الأمرُ الأوّلٌ: 


سبل الوقاية من فتنةٍ قُسُرٌ الشّركِ والمعاصى .......... 0 
الوم حر 1 و ا 
: الحَذْرٌ من مُخالَطَةَ المشركِينَ وأهل البدّع والمعاصي 500 


المطلبٌ الثّاني: سُبُلٌ الوقاية مِن فِتّن الحياةٍ الدّنيا 2011101001011111ظ 
المسألةٌ الأولى: سُبُلٌ الوقاية من فتنةٍ النّساءِ 5000ظظ5ط1غ( 
١‏ تَذَكُرُ ما أعدَّهُ الله للمُتَقِينَ يوم القيامة 111770008 


١‏ الْيَرَامُ الحجاب ا ا 


- عَدَمْ 


8 - القرا 


-. ء: 7 
خضوع المرأةٍ في كلامهًا الو قن الال ل لوه ل الا ا اه 20 
رَ فى البَّيتِ 8 3#”*7ظ*2# 


المسألةٌ الثاني : سبل الوقاية من فِتنةٍ المالٍ 101 10 050001000101001ظ2ظ 
١‏ - تذّكر أن المال قد يكونُ اسَيَنْرَاجًا منّ الله ل 


>38: 
5” 
54 
04 


فهرس الموضوعات صوق 
نشد 
الموضوع الصفحة 
0م الشاعة لاوما ا و سسسب سا ا 
 "‏ تَذَكْرٌ أنّ المالّ لا يَنفَعُ يوم القيامةٍ ا 
- تَذَكْرٌُ الجر العظيم لمَنْ آثْرَ طاعةً رَّهِ على المالٍ خا و 
المسألهٌ الثَالئهُ: سبل الوقاية من فتنةٍ الأزواج والأولادٍ 001 
المحوّرٌ الأوَّلٌ: سْبْلَ الوقاية من فتنةٍ الأزواج 0 
المحورٌ الثاني : سمل الوقاية من 34ة الكولاو 000 0 
0 الكّالتُ: سبل الوقاية من فتنةٍ المُلكِ والجاهٍ 00 
أ سبل الوقاية من فِتنةٍ المُلكِ والجاه حاوف اماع المي مص ما 
ب - سبل الوقاية من فتنةٍ المُنُوكِ الظَالِمِينَ ل اك ا 11 
المبحتٌ الثَّالتُ: سُبُلُ الوقاية من قُرناءٍ السُوءِ 8 000 
أوَّلا ان ل بِإِذنٍ الله . 000 
ثانيًا : ل حالٍ 0 السو يَومَ القِيا 1[ 1 11111*ظ2 محلا لامو وه 12 85 1 
ثالعًا : لَرُومُ الرفقةٍ لحة ممموم وموم فوم و ومن وا و م ا ا 3101 315 
رابعًا : 0 لخ ا ا 
الباب الثاني 

الأسبابٌُ الذَّاخليََةُ سبل الوقاية منها 
تمهيد: بيان المراد بالأسباب الداخلية ال او 1 
الفصل الأول: الأسباب الداخلية الا لس عا قا م رشا لماي ا 517 
المبحثٌ الأوَّلُّ: الإشراك بالله ب 0000 0 00 
المبحثٌ الثّاني: عدم قَدْرٍ الله حَنٌّ قَدرِهٍ 1 1212121 1 1 ز 1 00 
المبحتٌ الثَّالتُ : التَّقليدُ المَدْمُومُ 11 1 | 1 اا 0 
أوَّلّا: اتْباعٌ الآباء الضَالْينَ 1 1 ز ز ز ز 1 000 
ثانيًا : اتْباعٌ الكُبَرَاءٍ الضَّالْينَ 1100100 0 1 0 
ثالنًا: اتَباعٌ الفرَق الضَالَةٍ زد ا 000 
المبحتُ الرَّابِعُ : باع الهَوَى ة ز 0 1 1 1 1 1 0 


جببع بابي كملق سبل لوقا ينطاق[ لكك 


المبحثُ الخامسٌ: انْبِاعٌ الشّبّهاتٍ 20 001112 00 
المبحثُ السَّادنٌُ: الَبِاعٌ الشّهُواتِ و-بب1 0000000102202 ااا 0 
المبحتٌ السَّابِعُ : النَفْسٌ الأمّارة بالسُوءِ 9 ا 
المبحثٌ النَامِنُ: النَّكَبُرُ والعُرُورُ والعُجِبُ 1 1 1 
المبحتٌ النَاسِعٌ : العَمْلَهُ 00 
الفصل النَّاني: سُبْلُ الوقايةٍ منّ الأسباب الدَاخليّةٍ 00 
المبحتٌ الأرّلْ: سبل الوقاية منّ الإشراك بالل 00 

أوَلَا: تَذَكُرُ أنَّ ما يُعْبَدُ مِن دُونِ الله لا يَنفَعُ ولا يضر ا 

ثانيًا : النَطرُ في عاقبةٍ المُسْرِكِينَ في الدُّنيا 9 ااا 


النًا: النَظرُ في ما أُولَاهُ الله منّ النّعم 5271111 ل 
رابعًا: الحَذْرُ عن اليه التشركة .سه 0 


خامسًا: تَذَّكُرُ مَصِيرٍ المُشْرِكِ بالله يوم القيامة ا 
سادسًا : التَّوبةٌ إلى الله والاستغفار 001 اا 
المبحتُ الثَّاني: سُبْلُ الوقاية من عَدَم كَدْرٍ الله حَنَّ قَذْرِهِ 0 
أوَلَا: التَأْمُلُ في معاني أسماءِ الله وصفاته 1ن و 
انيًا: تَذكُرُ أحوالٍ اليوم الآخِرٍ 1 1 1 اا 


المبحتٌُ الثَّالتُ: سبل الوقاية من التَقَلِيدٍ المَْمُوم 0000 
أوَلَا: انباعُ الصّراطٍ المستقيم ذ 1 1 1 1 1 0 ا 


ثانيًا : عَدَمْ اتباع أولياة قن و الله . 8بب-0000020232 0 0 00 
ثالنًا: النْظرٌ في صفاتٍ المْبُوع ا 0 1 ا 
رايع يدك أن اللشوعين لا تعتوة عن اتباعهم شا يو القيامة ام 
خامسًا: تَذَكُرٌ مصير الأتباع في الضَّلالٍ يومَ القيامةٍ سي ا ا 
المبحثٌ الرَّابعٌ : سبل الوقاية منّ انّباع الْهَوَى 6ب 0 0 ا 0 
91 الكوفة مق افر فك 0 ز 1 00 
ثانا: تدك أنَّ الجئة مأوّئ من نهى نفسّة عن هَواعًا 0 


ثالنًا: الحَذَّرُ من الهَرَّى ومجاهدةٌ النّمْس 5ظ5 
المببحثٌ الخامسن :سيل الوفاية هن الشبْهاتِ 5308 


الثا: الدعاعً ااه و الا اله ل ا و له ال 1 
رابعا تَقْوَى الله 0-2 ااا ا ا ا 0 
خامسًا: القُرآنُ الكريمُ ل ا 
سادسًا : تجريدٌ المتابعة للرَّسِولٍ كَل اف امم 


سابعًا: الحَذَّرُ من أهل البدّع مسد سو 
المبحث السَادمنُ : سبل الوقاية منّ الشَّهَواتِ 110 
أوَلّا: تَذَكُرُ مصير أتباع الشََهُواتِ يومَ القيامةٍ ......... 0 
اا الية وَالعَمَلٌ الصَّالحُ 1170000 
الما : القُرآن الكريم ا 


ثانيًا : مُجِاهَدَةٌ النفْس اجا وا اما ووو الو 
ثالمًا: تَرَكِيَةُ النّفس 0 
7 من م عام ام ح 2 م عه 
المبحث الثامن : سبل الوقاية منّ التَكَبِرِ والغرور والعجب 
أوَّلَا: التَأَمُلُ فى عَظْمَةٍ الله ويك 0 
ثانا َدَُدُ أن | الله يَصرِفُ المُتَكَبّرِينَ عن آياتِه 5207 
ثالئًا: الاستعاذةٌ منّ الكبرٍ 1غ 


رَايعًا:. تَذّكْد أن الله ة لا يُحِبٌ المُتَكَبّرِينَ 57 2# 
خامسًا: النَظرٌ في عاقبةٍ الأقوام المُتَكَبّرِينَ 5070718 
سادسًا : تَذَكُرُ مَصِيرٍ المُتَكَبرِينَ يوم القيامة 00 
المبحتٌ النَّاسعٌ : سيل الوقاية منّ العفلةٍ 0000 


000 ا 200 


ا ا يا ا ا 2 


21 0 


موووو ووو وو 0 


20000000000 


2 0 00 


ووهوومم ممم مم مم0 


وومووو ووو 00 


00 ا ا 0 ا 200 


20 0000 


00 ل 0 وووووووةوةه 


وممم و همووووووووهة 


وموو ووو 


2000 


0 000000 


ووووم ممم م م0 


يي 0 


وووو ووم م 000 


ممم مم6 


اي 21 


مم00 


فمم مم 


ووو وم ووو ووو 0 


مي 20 


وووو وهم مم00 


07 5 جو مدي 0 املس ا ا 1 > 
مجه _ تبثتو سني تك سن وكات طفللكنا 


ثانيًا : الإكثار مِن ذكر الله تعالى 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
المًا: تَذَكْرُ مصير أهل العَفْلةٍ يوم القيامةٍ ااا 


رابعًا: مُجائَبَةٌ أهل العَفْلةَ ز ز[ز ز ز ز ز 0 0ز1ز01 1 1010101 1 1 1 1 ا 


